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تزايد حالات الاكتئاب والرغبة في الانتحار: اللبنانيون ضحايا أزمات بلادهم رفعت الأسد يبيع مقتنيات فاخرة في فرنسا... وتحذير من هروبه لدمشق عبر روسيا 
■ بيــروت - أ ف ب: لا يهدأ "خط الحياة" المخصّص 
للدعــم والوقايــة مــن الانتحار فــي منظمــة "إمبرايس" 
للصحة النفسية في لبنان عن الرنين. يهدّد متصل بقتل 
نفســه لأنه عاجز عن تأمين قوت أولاده، ويتحدّث آخر 
عن فقدانه الأمــل في الحياة بعدما بات مشــرداً، بينما 

يعبّر مراهقون عن شعور عميق بالاكتئاب.
خلال العــام الحالي تضاعف عــدد الاتصالات التي 
تلقتها المنظمة عبر خطها الســاخن، فبلغ 1100 شهرياً، 
أي العشــرات في اليــوم الواحــد، مع تســارع الانهيار 
الاقتصــادي الــذي يشــهده لبنــان منذ عامــين والذي 
انعكــس شــحاً فــي الأدويــة وبينهــا تلــك المخصصة 

للاكتئاب ونوبات القلق.
بعــد انهيار اقتصــادي بدأت ملامحه قبــل عامين ثمّ 
فاقمــه انفجار مرفأ بيــروت المروّع فــي الرابع من آب/

أغسطس 2020، وجد عشــرات الآلاف أنفسهم عاطلين 
عــن العمــل أو باتت رواتبهم لا تســاوي ســوى القليل 
بعدما فقدت الليــرة اللبنانية نحو 90 % من قيمتها أمام 

الدولار.
عطــوي  ميــا  المنظمــة،  مؤسســي  إحــدى  وتقــول 
"اســتيقظنا فــي أحــد الأيــام عند الســاعة الخامســة 
والنصف فجــراً على اتصال من رجل مشــرد في الـ31 

من العمــر يريد أن ينتحــر" عند تقاطع الرينــغ المزدحم 
بالسيارات في وسط بيروت. 

وتضيــف "قبل ذلك تلقينا اتصــالًا من أب يعيش في 
منطقة البقاع أراد أن يقتل نفســه لأنه لم يعد قادراً على 
إطعام أولاده الأربعة، نتلقى اتصالات مشابهة كل يوم 

بعدما فاقمت الأزمة الوضع سوءاً بشكل كبير".
ولا يقتصر طلب الدعم النفسي على البالغين، إذ باتت 
المنظمة تتلقى اتصالات من قصّر دون 18 عاماً. وشكلت 
هذه الفئة العمرية 15 في المئة من اتصالات شــهر تموز/
يوليو مقارنة مع عشرة في المئة خلال الأشهر السابقة.

وتقول عطوي "فقد كثيرون الأمل".
ويشــير فادي معلوف، مدير قســم الطب النفســي 
في مستشــفى الجامعة الأمريكية، أحد المرافق الطبية 
الرئيســية في لبنان، إلى ارتفاع أعــداد المرضى الذين 

يتوافدون إلى عيادات الطب النفسي.
ويقول "نشــهد بالطبــع حالات اكتئــاب ونوبات قلق 
وحــالات متقدمة منهــا"، مشــيراً إلى أن الوضــع تفاقم 
أكثر لســببين: هجرة الكثير من الأطباء النفسيين تاركين 
خلفهم مرضى يعانــون من أجل إيجاد البديل، والشــح 
في الأدويــة المهدئة وتلك المضادة للاكتئــاب والقلق، ما 

يؤدي في حالات معينة إلى الانتحار.

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام: 

حــذر رئيــس "المركــز الســوري للدراســات والأبحــاث 
القانونية"، المحامي الســوري أنور البني، من احتمال هروب 
رفعــت الأســد، عم رئيــس النظام الســوري بشــار الأســد، 
المحكوم من قبل القضاء الفرنســي بالســجن مدة 4 سنوات 
بتهــم جمع أصــول مالية بطــرق الاحتيال، داعياً الســلطات 
الفرنســية، في حديث لـ"القدس العربي" إلى اتخاذ خطوات 

قضائية عاجلة ضده.
تحذيرات البني جاءت عقب أنباء نشــرتها وسائل إعلام 
فرنســية، كشــفت عن قيام رفعت، الشــقيق الأصغر للراحل 
حافظ الأسد، ببيع ممتلكاته في العاصمة الفرنسية باريس.

 وحســب البني، فإن المجموعة المحيطة برفعت الأســد أو 
حاشــيته، بدأت ببيــع مقتنيات ثمينة في فرنســا مؤخراً، ما 
يعطــي انطباعاً بأن الأســد يخطط للانتقال من فرنســا ومن 

أوروبا.
ورغــم خضــوع الأســد للرقابــة القضائيــة الفرنســية، 
وإجراءات منع الســفر المفروضــة عليه، أشــار البني إلى أن 
وجود أكثر من طريقة قد يســلكها الأســد للفرار من فرنسا، 

اليمن: الحوثيون يسيطرون على محافظة البيضاء 
لندن -»القدس العربي« - وكالات:

أعلنت جماعة الحوثي، أمس الخميس، استكمال 
سيطرتها على ما تبقى من محافظة البيضاء وسط 
اليمن، بعد عملية عســكرية واســعة أطلقت عليها 

اسم "فجر الحرية" . 
جاء ذلــك في إيجــاز صحافي قدمــه المتحدث 
العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، في العاصمة 

صنعاء، وفق وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية. 
وقال سريع: "اســتكملت القوات المسلحة بدعمٍ 
وإســنادٍ من قبائل البيضاء مهمــة تحرير ما تبقى 
من مناطق محافظة البيضاء في العملية العسكرية 
فجر الحريــة" . وأضاف: " تمكنت قواتنا من تحرير 
2700 كيلــو متر خــلال 48 ســاعة تم فيها تحرير 3 
من  وأجزاء  ومســورة،  الصومعة،  هــي  مديريات 
مديرية مكيراس على حدود محافظة أبين )جنوب(" 

. وأشــار إلى أن العملية أوقعت 70 قتيلا من مقاتلي 
الجيــش والقوات المواليــة للحكومــة، فضلا عن 
إصابة 120 وأســر 40 آخرين وإعطاب 10 مدرعات 

وآليات عسكرية.
 ولفــت إلى أنــه "خــلال العملية شــن تحالف 
العــدوان أكثر من 30 غارة محــاولا بذلك دعم تلك 
الشعبية،  واللجان  الجيش  تقدم  وإيقاف  العناصر 
إلا أن القوة الصاروخية والســلاح المسير كانا لهما 

بالمرصاد" .
وتعــد محافظــة البيضــاء التي تربط شــمال 
اليمــن بجنوبه وتســيطر جماعــة الحوثي على 
غالبيــة مديرياتها الـــ 20 واحدة مــن المحافظات 
الاســتراتيجية التي يحــرص على كســبها طرفا 
الصــراع )الحوثيــون والحكومة اليمنيــة( بفعل 

المميزات الكثيرة التي تتمتع بها. 
)التفاصيل ص 10(

طهران تعلن عن تقدم 
»جاد للغاية« في المحادثات مع الرياض مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

أعلن رئيس حكومة إســبانيا، بيدرو سانتيش، 
تأييد بلاده لجهود الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء 
الغربية. ويأتي هذا الموقف في وقت لم يتم فيه عقد 
اللقاء الذي كان مرتقبا بين وزيري خارجية الرباط 

ومدريد.
وجاءت تصريحات ســانتيش، مساء الأربعاء، 
في نيويورك خلال خطابه أمام أشــغال الدورة 76 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ قال "من الضروري 
التوصل إلى حل سياســي عادل ودائم ومقبول من 
الطرفين حول الصحراء الغربية، كما تنص على ذلك 

قرارات الأمم المتحدة". 
 في الوقت ذاته، برر بأســباب إنسانية استقبال 

إسبانيا لزعيم البوليســاريو إبراهيم غالي للعلاج 
من كورونا، وهو الاستقبال الذي فجر العلاقات مع 

الرباط.
ورغم أنه تمنــى بدء صفحة جديدة في العلاقات 
مع الرباط بعد الأزمة التــي عصفت بهذه العلاقات 
الثنائية طيلة الصيف بســبب ملــف الصحراء، إلا 
أنه من غير المعروف كيف ســتنظر الدولة المغربية 
إلى تصريحات سانتيش، وهي التي كانت تأمل في 
تفهم أكبر وأعمق مــن طرف مدريد لنزاع الصحراء، 
أي تأييد الحكم الذاتي، كما فعلت واشــنطن خلال 

رئاسة دونالد ترامب.
وكان مرتقبا حدوث اجتمــاع بين وزير خارجية 
إسبانيا خوســي مانويل ألفاريس ونظيره المغربي 
ناصر بوريطــة في نيويورك مســاء الأربعاء، لكن 

الدبلوماسي المغربي لم يصل نيويورك.
)التفاصيل ص 8(

مدريد تجدد دعمها الأمم المتحدة لحلّ نزاع الصحراء 

إيران  أنقرة - الأناضول: كشــفت   ■
عن إحراز تقدم جاد للغاية في المحادثات 
السعودية  العربية  المملكة  مع  المســتمرة 

بهدف تحسين العلاقات الثنائية. 
وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة 
الإيرانيــة، ســعيد خطيــب زادة، إنــه 
"فــي الأشــهر القليلــة الماضيــة أجرينا 
اتصالات أكثــر تنظيما مع المملكة العربية 

السعودية" . 
وأضــاف فــي تصريح لوكالــة "إرنا" 
الرسمية، أمس الخميس، أنه كانت هناك 
الثنائية  القضايا  حــول  جيدة  محادثات 

بين البلدين.
وتابــع: "أجرينــا عــدة جــولات من 
الســعودية في  المحادثات مــع الحكومة 

بغداد خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأكّد أنه كانت هنــاك محادثات جيدة 
بشــأن العلاقات الثنائية، وأن التقدم في 
المحادثات حول أمــن منطقة الخليج "كان 

جادا للغاية".
ولفت إلى أن هذه المحادثات لم تتوقف 
أبــدا، وكذلك بعد تولــي حكومة إبراهيم 

رئيسي مهامها. 
وأردف: "نعتقد أنه إذا أولت الحكومة 
الســعودية اهتماما جادا برسالة إيران 
بأن حل المشكلات في المنطقة يكمن داخل 
نتوصل  أن  يجب  وأنه  نفســها،  المنطقة 
إلى آلية إقليمية شاملة، حينها يمكن أن 
تكون لدينا علاقة مســتقرة وجيدة بين 

البلدين".

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض: 

اعتبــر تحالــف "الحريــة والتغييــر"، الحاكم في 
الســودان، أمس الخميــس، اتهامــات رئيس مجلس 
الســيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد 
حمــدان دقلــو )حميدتــي( "تهديــداً لمســار الانتقال 
الديمقراطي".وفيمــا تحــدث تجمع المهنيــين عن فض 
الشــراكة بين العســكر والمدنيين، أكد رئيــس الوزراء 
عبد الله حمدوك، أن "الجيش الذي حمى الشــعب أمام 
القيادة، لا ينقلب، بل الفلول فــي داخله من يفعلون"، 

نافيا إقصاء العسكر من مبادرته.
والأربعــاء، قــال البرهــان خــلال حفــل تخريج 
قوات عســكرية غربي العاصمة الخرطــوم إن "القوى 
السياسية غير مهتمة بمشــاكل المواطنين"، فيما اعتبر 
)حميدتي( أن "السياسيين هم الســبب في الانقلابات 
العســكرية"، وذلك على خلفية محاولة انقلاب فاشلة 

الثلاثاء.
وقال تحالــف "الحرية والتغيير"، في بيان رســمي 
أمس : "حديث رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه 
هو تهديد مباشر لمسار الانتقال الديمقراطي، ومحاولة 
لخلق شــرخ بين قوي الثورة المدنية وقوات الشــعب 
المسلحة، وتقويض للأســس التي قامت عليها المرحلة 
الانتقاليــة، والتي لا تعرف ســوى طريــق واحد هو 
التحول المدني الديمقراطي الــذي يريد رئيس مجلس 
الســيادة ونائبه النكوص عنه، وهو ما لن نسمح به، 

وسنتصدى له بكل قوة وصرامة".
 وزاد أن "مــن حــق شــعبنا أن يطلع علــى نتائج 
التحقيق فــي المحاولة الانقلابية الفاشــلة والمحاولات 
الســابقة، وأن يقدم من نفذها ومــن خطط لها لمحاكمة 
عادلة وعلنية، وأن تشــارك أجهــزة الدولة المدنية في 

التحقيقات جنبأ إلى جنب مع الأجهزة العسكرية".
كذلك تحدث "تجمع المهنيين الســودانيين"عن" فض 

للشراكة بين العسكر والمدنيين".
وقال في بيان إن "تصريحات دونكيشــوت وتابعه 
سانشــوبانزا نهار إنمــا تمثل رصاصــة الرحمة على 
الشــراكة المتهالكة، شــراكة الخنــوع والالتفاف على 

غايات ديسمبر المجيدة".
وتابع: "ليكن في علم طغمة المجلس العســكري، أن 
ثائرات وثوار الســودان هم حماة الثــورة وأصحاب 
القرار، وهم من ســينهي شــراكتكم البائسة، وهم من 
ســيعيد دفع قطار ديســمبر على طريــق العدالة التي 
تفــرون منها وســتطالكم، ويصلون بــه إلى محطات 
الحرية والســلام، وهو تاريخ ثورة الشعب السوداني 

ضد نظام عمر البشير".
كذلك اعتبر حزب المؤتمر السوداني )ضمن الائتلاف 
الحاكم(،  انتقــادات البرهان ونائبه )حميدتي( للقوى 
السياسية "رسائل تحريضية سلبية للجماهير وجنود 

الجيش، جانبت الحقيقة عمدا" .

»تجمّع المهنيين« تحدّث عن فضّ الشراكة مع الجيش... وحزب المؤتمر انتقد »الرسائل التحريضية«

السودان: »الحرية والتغيير« يعتبر اتهامات العسكر »تهديدا للانتقال الديمقراطي«

وزيرة خارجية النرويج تؤكد لـ»القدس العربي« 
مواصلة الضغط باتجاه حلّ الدولتين

نيويورك - »القدس العربي«- من عبد الحميد صيام: 
في لقاء مع الصحافة المعتمدة في مقــر الأمم المتحدة، قالت وزيرة خارجية النرويج، إين 
إريكســن ســورييد، ردا على ســؤال لـ"القدس العربي" حول تراجع النرويج عن الضغط 
باتجاه تسوية عادلة للقضية الفلســطينية تضمن قيام الدولة، إن "النرويج لن تتخلى عن 
الأمل لترى ذلك الهدف يتحقق"، مشــيرة إلى أن هذا الموضــوع "كان جزءا من محادثتها في 

اللقاء الذي عقد مع وفد الجامعة العربية، وكذلك مع عدد من أعضاء مجلس الأمن".
وأضافت أن بلادها سترأس عدة اجتماعات في مقر المنظمة الدولية وخلال فصل الخريف 

حول هذا الموضوع".
وقالت: إن "بلادها تشعر بشــيء من الراحة لعودة الاتصالات بين الجانبين الإسرائيلي 
والفلســطيني. هذا شــيء إيجابي لكن لا يعني أن هناك تغيرات فورية ستحصل، لكن على 
الأقل تفتح مجالا للحوار. ســنبقى نشجع الطرفين لاســتئناف الحوار. ففي النهاية نحتاج 
إلى مفاوضات مباشــرة والتــي توقفت لمدة طويلة. وكــي تقوم الدولة المســتقلة والقابلة 
للحياة وتصبح حقيقة لا بد من عقد مفاوضات مباشــرة بين الطرفين. نحن نشجع الأطراف 
للعودة للمفاوضات. وبصفة النرويج ترأس اللجنة الأوروبية العليا للتشاور حول الأراضي 
الفلســطينية المحتلة فإننا نعمل مع الدول الأخرى لبناء المؤسســات الفلسطينية والاهتمام 

بالقضايا الملحّة مثل الأوضاع الفلسطينية المتردية".
وفي الموازاة، أوضح توماس نيدز، مرشــح الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمنصب ســفير 
واشــنطن لدى إســرائيل، أمام أعضاء الكونغرس، مواقفه إزاء وضــع القدس وغيرها من 
المسائل الملحة المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. وهي مواقف وسياسات لا تختلف كثيرا 

عن سياسات سلفه المستوطن ديفيد فريدمان.
وقال خلال جلســة اســتماع عقدت في مجلس الشيوخ مســاء أول من أمس إن "القدس 

عاصمة إسرائيل"، متعهدا بأن السفارة الأمريكية "ستبقى هناك إلى الأبد".
وأشــار إلى أن جهــود إدارة بايــدن الرامية لاســتئناف عمل القنصليــة الأمريكية في 
القدس )المعنية بالدرجة الأولى بشــؤون الفلسطينيين( "لن تؤثر على كون القدس عاصمة 
لإســرائيل". ورجح أن ينقل مقر إقامته إلى القدس، بعد بيع المقر الســابق في هرتسليا إلى 

الملياردير الأمريكي اليهودي المتوفى شيلدون أديلسون.
وكرر الدبلوماســي ما جاء على لســان بايدن، في كلمته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، إذ شــدد علــى أن "تطبيق حل الدولتين قد يكون مســتحيلا في المســتقبل المنظور"، 
لكن "من المهــم إبقاء الباب مفتوحــا لتحقيق هذا الحل في المســتقبل"، داعيا الفلســطينيين 

والإسرائيليين إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها تقويض ذلك.
)تفاصيل ص 3(

تظاهرة سابقة لمعارضين للرئيس التونسي

تونس ـ »القدس العربي«: 

تســببت الأحكام الانتقالية التي أصدرها 
الرئيس التونسي، قيس سعيّد، زلزالا واسعا 
دفع جزءا واسعا من الطبقة السياسية، أمس 
الخميس، للتحذير من "عودة الديكتاتورية" 
شــرعيته"،  "فقد  ســعيّد  أن  معتبرة  للبلاد، 
في وقت دعا فيه عدد مــن الأحزاب للتظاهر 
الســلمي للمطالبة بعزل الرئيس ومحاكمته 
وإعادة المسار الديمقراطي المعطّل في البلاد.

وكان ســعيّد أعلن مساء الأربعاء عن تدابير 
جديدة )أحكام انتقاليــة( تتضمن "مواصلة 
نواب  مجلس  اختصاصــات  جميــع  تعليق 
الشــعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية 
عــن جميع أعضائه، ووضع حــد لكافة المنح 
المســندة لرئيس مجلس نواب  والامتيازات 
خاصة  تدابير  ووضــع  وأعضائه،  الشــعب 
وتدابير  التشــريعية،  الســلطة  بممارســة 
وقال  التنفيذية".  الســلطة  بممارسة  خاصة 
رئيس البرلمان راشــد الغنوشــي لـ"القدس 
أعلــن عنها  التي  العربــي" إن الإجــراءات 
الرئيــس "تؤكد أن مــا يحصل فــي تونس 
انقلاب سافر على المســار الديمقراطي وعلى 
الدولة المدنية". ونقلت وكالة" فرانس برس" 
عن الغنوشــي أمــس دعوته إلــى "النضال 
الســلمي" ضد "الحكم الفــردي المطلق الذي 

قامت الثورة ضده".
وقال الغنوشــي "هذا رجوع إلى الوراء، 
رجوع إلــى دســتور 1959 وعــودة للحكم 
الفردي المطلــق"، مضيفا "لم يعــد هناك من 
الّا النضال، نحــن حركة مدنية  مجال اليوم 

ونضالنا سلمي".
وأعلنــت أحــزاب حراك تونــس الإرادة 
)يرأسه منصف المرزوقي( والاتحاد الشعبي 
الجمهوري، والإرادة الشعبية، وحركة وفاء، 
في بيان مشترك، تشــكيل جبهة ديمقراطية 
لـ"مواجهة انقلاب قيس سعيّد، وهي مفتوحة 
لجميــع القوى السياســية والشــخصيات 
الوطنيــة التــي تعارض الانقــلاب في إطار 
السلمية  وبالوســائل  والقانون  الدســتور 
الموقعة  وحدها لا غير". واعتبــرت الأحزاب 
على البيان أن ســعيّد "أصبح فاقدا للشرعية 
بعــد الإجــراءات الجديــدة التــي أعلنهــا 
وتأكــد بها خروجــه عن الدســتور وتمرده 
علــى القانون، حيــث أصبح عزلــه واجبا، 
ويجــب على الجيش الوطنــي وقوات الأمن 
الداخلــي والحــرس الوطنــي التوقف عن 
التعامل مع قيس ســعيد، كما هو واجب على 
بمسؤولياتها  الاضطلاع  القضائية  الســلطة 
والتصــدي للانقــلاب". كما أعلنــت أحزاب 
"التيار الديمقراطــي" و"التكتل الديمقراطي" 
و"الجمهــوري" و"آفاق تونس" عن تشــكيل 
"جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب 
علــى الدســتور وتســتجيب للانتظــارات 

المشروعة للتونسيات والتونسيين".
واعتبرت في بيــان أن التدابير الجديدة 
التي أعلن عنه ســعيّد "خروج عن الشرعية 
وانقلاب على الدســتور الذي أقســم رئيس 
الجمهورية على حمايتــه ودفع بالبلاد نحو 
المجهــول، وتعتبر رئيــس الجمهورية فاقدا 
لشــرعيته بخروجه عن الدســتور، وأن كل 
ما بنــي على هذا الأســاس باطــل ولا يمثل 

الدولة التونســية وشــعبها ومؤسســاتها 
وتحملــه مســؤولية كل التداعيــات الممكنة 
لهذه الخطوة الخطيرة".فيما أكّد الأمين العام 
المســاعد في اتحاد الشغل، أنور بن قدور، أن 
أصدرها  التــي  بالقرارات  فوجــىء  الاتحاد 
سعيّد، مشــيرا إلى وجود استياء واسع بين 

استشارة  عدم  "بســبب  التونسية  النقابات 
ســعيّد لاتحاد الشــغل وعدم التطــرق إلى 
القضايا الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا 
وأن البلاد تتجه نحو الهاوية، وأصبح هناك 
تخوف وشكوك من إمكانية عدم القدرة على 
صرف الأجــور". وأضاف "تونــس الآن هي 

البلــد الوحيد في العالــم الذي يعيش تحت 
الحكم الفردي المطلق، ولا بد للرئيس ســعيّد 
من التشاور قبل اتخاذ القرارات مع الخبراء 
النزهــاء وأصحاب الخبرة، وعــدم الاكتفاء 

باستشارة أصدقائه".
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

إجراءات الرئيس تثير غضباً واسعاً... واتحاد الشغل: البلاد خاضعة لـ»الحكم الفردي« 

أحزاب تونسية تعتبر سعيّد »فاقداً للشرعية«... والغنوشي يدعو لـ»نضال سلمي«  

الخرطوم - »القدس العربي« ـ وكالات:  

نفت حركــة المقاومة الإســلامية "حمــاس"، أمس الخميــس، وجود أي 
استثمارات لها في السودان، وذلك بعد أن أفادت وكالة رويترز" أن السلطات 

السودانية صادرت جميع أصول حركة "حماس" على أراضي السودان.
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاســم لـ"الأناضول"، "لا يوجد لنا أي 
اســتثمارات في الســودان". وأضاف: "نؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة مع أي 

جهة سودانية" .
كذلك نفى ســامي أبو زهري المســؤول فــي "حماس" أن تكــون للحركة 

استثمارات في السودان.
لكنه بين في اتصال مع "رويترز" نفسها، أنه "للأسف العديد من الإجراءات 

التي أضعفت حضور الحركة في البلد وحدت من العلاقات معه" .
وحســب الوكالة، فقد وضعت الســلطات الســودانية يدها على عدد من 

الكيانات المربحة التي وفرت الدعم على مدار سنوات لحركة "حماس". 
وأوضحت فــي تقرير أن الســيطرة على مــا لا يقل عن 12 شــركة يقول 
مســؤولون إن لها صلة بـ"حماس"، ســاعدت في التعجيــل بمواءمة وضع 

السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في 2019.
وحســب مســؤولين من مجموعة عمل شُــكلت لتفكيك نظام البشير، فإن 

هذه الثروات تشــمل عقارات، وأســهما في شــركات وفندقا في موقع ممتاز 
في الخرطوم وشــركة صرافة ومحطة تلفزيونية، وأكثــر من مليون فدان من 

الأراضي الزراعية.
وقال مســؤول في لجنة تفكيك نظام 30 يونيو لـ"رويترز" إن "استثمارات 
حماس في السودان بدأت بمشروعات صغيرة مثل مطاعم للوجبات السريعة 

قبل أن تمتد إلى العقارات وقطاع الإنشاء".
ووفق اللجنة "هذه الشــركات كانت ضمن شبكة فيها حوالى عشر شركات 
كبرى أخرى تتداخل ملكية الأســهم فيها وترتبط بعبد الباسط حمزة حليف 

البشير وكانت تحول مبالغ كبيرة من خلال حسابات مصرفية في الخارج".
وتحت ضغط من الولايات المتحدة انضم الســودان إلى الإمارات العربية 
المتحدة والبحريــن والمغرب في الموافقة على تطبيع العلاقات مع إســرائيل، 

وذلك رغم بطء تحركاته لتنفيذ هذا الاتفاق.
وقال دبلوماســي أمريكي سابق تخصص في شــؤون السودان في إدارة 

ترامب، إن إغلاق شبكة "حماس" كان محور المفاوضات مع الخرطوم.
وســلمت الولايات المتحدة السودان قائمة بالشركات التي يتعين إغلاقها، 
وفقا لما قاله مصدر ســوداني ومصــدر المخابرات الغربــي. وامتنعت وزارة 

الخارجية الأمريكية عن التعليق. 
)تفاصيل ص 3(

تقرير حول مصادرة السودان أصولا لـ»حماس«... والحركة تنفي امتلاك استثمارات

من بينها التوجه براً نحو روســيا بطرق غير شــرعية، ومنها 
نحو سوريا. 

وفــي رأي البنــي، فــإن مشــاركة الأســد في "مســرحية 
الانتخابات" الرئاسية التي أجراها النظام السوري في أيار/ 
مايــو الماضي، في مقر ســفارة النظام الســوري في باريس، 
قــد تكون فــي إطــار التمهيد لعودته لدمشــق، التــي غادرها 
منتصف ثمانينيات القرن الماضــي، مجبراً نحو أوروبا، بعد 

خلافه مع شقيقه حافظ. 
وأعطت مشــاركة الأسد في الانتخابات الأخيرة، ورسالة 
التهنئة بالفوز التي أرسلها لابن أخيه بشار، دلالة على تحول 
جذري في العلاقة داخل عائلة الأســد، وإشــارة على انتهاء 
الخــلاف القــديم الذي يعــود لمحاولــة رفعت الانقــلاب على 

شقيقه حافظ في منتصف الثمانينيات.
وحســب ما بين البني لـ"القدس العربي"، فإن روســيا لن 
تجازف بحماية رفعت الأســد، أي منحه اللجوء السياســي، 
كما فعلــت في قضية إدوارد ســنودن، المتعاقد الســابق مع 
وكالة الأمن القومي الأمريكية، لأن التهم الموجهة إليه متعلقة 
بالفســاد والاحتيــال، وبذلك قد تكون الإجراءات الروســية 

مقتصرة على مساعدة رفعت الأسد للوصول إلى دمشق.
واعتبر أن من الوارد جداً أن "تقوم روســيا بتمرير الأســد 
نحو دمشــق، انطلاقــاً من أراضيهــا، تجنباً لأزمــة قضائية 

جديدة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي".
وتجنباً لكل ذلك، أكد البني أن "المركز السوري للدراسات 
والأبحــاث القانونية" وغيــره من المراكز الحقوقية، يســعى 
بما يســتطيع لدفع تشــديد الحراسة الفرنســية على الأسد، 
منهيــاً بقوله "المســألة معقدة، ولا نعرف فــرص نجاحنا في 

هذا الإطار" .
وفي 9 أيلول/ســبتمبر الحالي، حكمت محكمة استئناف 
فرنســية بالسجن 4 ســنوات بحق رفعت الأســد، في قضية 
أصول جمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتســعين مليون يورو، 
بين شــقق وقصور ومزارع للخيول. وجاء ذلــك بعد إصدار 
المحكمة الإصلاحية في العاصمة باريس، في حزيران/يوينو 
2020، حكماً بالســجن أربع ســنوات على رفعت، وبمصادرة 
العديــد مــن العقــارات الفاخرة التــي يملكها، ليقــوم الأخير 

بتقديم استئناف للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.
ومنذ عام 2014، يلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في 
إطار عصابــة منظمة واختلاس أموال عامة ســورية وتهرب 
ضريبي، وكذلك بســبب تشــغيل عاملات منازل بشــكل غير 

قانوني.
 وحســب مصادر اقتصادية، يمتلك رفعت الأسد وأقاربه 
شــركات في بنما وليختنشتاين ولوكســمبورغ، إلى جانب 

عقارات فاخرة في فرنسا وإسبانيا ولندن.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10395 الجمعة 24 أيلول )سبتمبر( 2021 - 17 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10395 Friday 24 September 2021

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

برالانتخابات العراقية
ك

ه أ
الل

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أعلنت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات في العراق، 
أمس الخميس، انتهاء اســتعداداتها ليوم الاقتراع، المقرر في 
العاشــر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وفيما كشف مرصد 
حقوقي، عن وجــود أكثر من ثلاثة ملايــن بطاقة انتخابية 
غيّر مســلّمة بعد للناخبن، أعلنت مرشّحة للانتخابات عن 

تعرضها لمحاولة اغتيال بعبوّة ناسفة، في أطراف بغداد.
ونقلــت مواقــع إخباريــة، تابعــة لنقابــة الصحافين 
العراقين، عن المرشحة والنائبة الحالية عن محافظة ديالى، 
عتاب الدوري، قولها: »تم اليوم )أمس( انفجار عبوة ناسفة 
أثناء مروري بالطريق المؤدي إلى منزلي في منطقة التاجي« 
مطالبة الأجهزة الأمنية بـ»توفير الحماية لها ولكوادر مكتبها 

ومنزلها في التاجي وحمايتها شخصيا«.
في السياق، كشف المركز الاســتراتيجي لحقوق الإنسان 
فــي العراق عن وجــود أكثر من 3 ملاين بطاقــة بايومترية 

)محدّثة( غير مستلمة من قبل الناخبن لغاية الان.
وقال نائــب رئيس المركــز، حــازم الرديني، فــي بيان 
صحافي، إن »هناك أكثر مــن ثلاثة ملاين بطاقة بايومترية، 
مازالت موجودة في مراكز تســجيل المفوضية البالغ عددها 
1079 مركزا منتشرة في عموم مناطق العراق« مشيراً إلى أن 
»هذا العدد، من البطاقات، كبير جدا، في حن لم يتبق سوى 
عشرين يوما للتصويت في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر 

المقبل«.
والإعلام  والمرشــحن  والمفوضيــة  الحكومــة  وطالــب 
ومنظمات المجتمع المدنــي، بـ»تكثيف الجهود حول موضوع 
تسلم الناخبن بطاقاتهم البايومترية، لرفع نسبة المشاركن 

والتصويت في الانتخابات المقبلة«.
يتزامــن ذلك، مع إعــلان، مفوضيــة الانتخابات حرمان 

»فئة« من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة.

محرومون من المشاركة

وقالــت المتحدثة باســم المفوضيــة جمانــة الغلاي إن 
»المفوضيــة خصصت 7 محطــات اقتراع لغــرض تصويت 

السجناء في يوم الاقتراع الخاص«.
وبينــت أن »تصويــت النــزلاء يكــون عبــر البطاقــة 
البايومتريــة حصــراً، وكلا حســب البيانــات التي جرى 
تســجيلها مســبقاً« موضّحة أن »من عليه محكومية أقل من 
خمس ســنوات، فيحق له المشــاركة، أما، كل محكوم عليه 
محكوميــة بأكثر من خمس ســنوات، يعتبر فاقــداً للأهلية 

ويحرم من التصويت، وفق قانون الانتخابات«.
وأعلنــت المفوضيــة، أمــس، أن اللجنة الأمنيــة أنهت 
جميع اســتعداداتها، فيما أشــارت إلى عدم السماح بخرق 

الانتخابات.  
وقــال رئيس مجلس المفوضن، جليــل عدنان خلف، في 

مؤتمر صحافــي، إن »المفوضية واجهت منذ تســلم المجلس 
الحالي جملة مــن التحديات داخلية وخارجيــة« مبينا أن 

»الانتخابات واجب ويجب الحفاظ على الأصوات«.  
وأضــاف، أن »جميــع الأمور اللوجســتية تمت بشــكل 
صحيح« لافتا إلى أن »الهــدف من إجراء المحاكاة هو إنجاح 

الانتخابات بمصداقية واستيعاب جميع الملاحظات«.  
وأشــار إلى أن »المفوضية ألزمت نفســها، بإعلان نتائج 
الانتخابات خلال 24 ساعة« مؤكداً »المحاكاة التي جرت يوم 

أمس )الأول( هي للتأكيد على ذلك«.  
وبــن، أن »اللجنة الأمنيــة للانتخابــات أكملت جميع 

الاستعدادات« مشددا على أن »لا سبيل إلا من خلال المشاركة 
في الانتخابات، وأن نســبة المشاركة ســوف تحدد حسب 

المصوتن«.  
وأشــاد، »بعمــل الأمم المتحــدة والحكومــة الاتحادية 
والإقليم« لافتا إلى أن »المجلس أولــى اهتماما في مكتبه في 
كركوك )أبــرز المناطق المتنــازع عليها بن بغــداد وأربيل( 
وهناك عضو في المجلس وممثلن من الأمم المتحدة للإشراف 

على انتخابات كركوك«. 
فــي غضــون ذلك، أكــد رئيــس مجلس المفوضــن، أن 
»المفوضية، باشــرت بدراسة الشكاوى في انتخابات 2018، 

وعملت على تعديلها وتلافي جميع الملاحظات« مشــيرا إلى 
أن »هناك موظفن مدربن من أجل التعامل مع الناخب الامّي 

وكيفية التعامل معه«.  
كذلك، ذكر عضو مجلس المفوضية، فياض ياسن حسن، 
أن »المفوضية، منذ توليها شــكلت لجنة لإحصاء النازحن« 
مبينــا أن »أعدادهــم بلغــت 126 ألف نازح فــي المخيمات 
وخارجها، إذ تم تخصيص مراكز لهم، وتســليمهم بطاقتهم 

البايومترية«.  
حســن، بن أن »المفوضيــة ملزمة باتخــاذ الإجراءات 
الصارمة بحق المرشحن، إذا ثبت شراء الأصوات أو التعدي 

على دعايات المرشحن الأخرين، من خلال اتخاذ الإجراءات 
بحقهم واستبعادهم من العملية الانتخابية«.  

وأكد، في كلمتــه بالمؤتمر، أن »المفوضيــة ملزمة بإتخاذ 
الاجــراءات القانونية ضــد كل من ينتهك قواعد الســلوك 

الانتخابي«.
وأضاف: »استبعدنا 3 مرشحن بسبب مخالفاتهم، بشراء 
الأصوات والضغط على الناخبن وتسقيط منافسيهم« مبينا 
أن »العقوبات الانضباطية هي مــن ضمن إجراءاتنا لنزاهة 

الانتخابات«.

نزاهة الاقتراع

الإدارة  رئيــس  فرحــان،  عبــاس  رأى  الأثنــاء،  فــي 
الانتخابيــة، أن »الرقابة الدوليــة الانتخابات ضمانة مهمة 
لنزاهة الانتخابات، ووجود المراقبن الدولين، سيكون حرا 

في المراكز التي يختارونها«.
وقال، خلال المؤتمر، »الاســتعانة بالمراقبن الدولين هو 
احــد المعايير الجديدة التي نعتمدهــا للوصول الى المعايير 

الدولية التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة«.
في المقابل، أكدت بعثة الرصد للاتحاد الأوروبي التزامها 
بالبقاء على الحياد والالتزام بإعلان مبادئ الرصد الدولية 
للانتخابــات ومدونة قواعد الســلوك، فضــلًا عن قوانن 

العراق.
وقالت البعثــة، في بيان صحافي أمس، إنها »تلقت دعوة 
من المفوضية العليــا للانتخابات لمراقبة الانتخابات المقبلة« 
مبينــة أن »عملها منفصــل عن بعثة الاتحــاد الأوروبي في 
العراق، فهي بعثة مســتقلة عن أي من مؤسســات الاتحاد 
الأوروبي أو الدول الاعضاء أو المؤسســات الحكومية أو أي 

منظمة دولية أخرى أو مؤسسة عراقية«.
إلــى ذلــك، تعهد رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمي، بإجــراء انتخابات نزيهة بعيداً عن المحســوبية 
والتزوير. جاء ذلك خلال ترؤســه جلســة مجلس الوزار، 

مساء أول أمس.
بيان حكومي نقل عن الكاظمي قوله: »الانتخابات المقبلة، 
سابقة عراقية من حيث النزاهة واختيار الأفضل لشعبنا. تم 
أمنياً، ولوجســتياً،  إنجاز كل متطلبات العملية الانتخابية 

ومالياً«.
وأشــار إلى »المحاكاة الثالثة لعملية الاقتراع التي جرت 
اليــوم )أول أمس( وكانت ممتــازة وناجحة بكل المقاييس« 
مؤكداً أن »الانتخابات المقبلة لن تهيمن عليها المحسوبية ولا 
التزوير والفساد مهما كلف الأمر« وحثّ جميع المواطنن على 
الذهاب لصناديق الاقتراع، وإنهاء »حقبة من الفســاد لطالما 

آذت البلد وأساءت له«.
وحــذّر، مــن »محــاولات شــراء الأصوات عبــر وعود 
كاذبــة كالتعيينــات الوهمية أو توزيع قطــع أراض« داعياً 
المواطنن لـ»عدم تصديقها« مشــدداً على أن »إغراء المواطن 
بالادعاءات الكاذبة أمر مرفوض تماماً، وســتتم مراقبة هذه 

الادعاءات من قبلنا«.

المفوضية تؤكد شمول 123 ألف مهجّر بالتصويت وتتوعد المخالفين لقواعدها

العراق: محاولة اغتيال مرشحة... و3 ملايين بطاقة انتخابية لم تسلم لأصحابها

موظفون من المفوضية يشاركون في محاكاة انتخابية في مدرسة في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبر الرئيــس العراقي، برهــم صالح، أمس الخميــس، أن العلاقات 
العراقية الإيرانية، مهمة في دعم اســتقرار المنطقة، وفيما شدد على أهمية 
التنســيق المشــترك بن البلدين لمواجهة تحديات »الإرهاب« أشار إلى أن، 

استقرار العراق ضروري لاستقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد الهيان، 
في مقر إقامة صالح في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية 

للأمم المتحدة.
وتلا صالح، أمس، كلمة العراق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر بيان لمكتبــه أن اللقاء بعبــد اللهيان تناول »العلاقــات الثنائية 
الوثيقة بن البلدين والشــعبن الجارين، وســبل تعزيزهــا في مختلف 
المجالات وتوطيد التعــاون الاقتصادي والتجاري بــن البلدين، وتفعيل 

التفاهمات المبرمة بن الجانبن في هذا الخصوص«.

الاستقرار في المنطقة

وقال صالح، إن »العلاقات العراقية الإيرانية مهمة للبلدين وكل المنطقة« 
مشيراً إلى »مســاعي العراق من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان 
ســلامها، وحرصه على أن يكون ســاحةً لتلاقي مصالح شعوبها من أجل 
العمل والتنسيق المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب والأوضاع الصحية 
وخطر التغير المناخي، ومؤكداً أن اســتقرار العراق وأمنه وضمان سيادته 

عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة«.
وزيــر الخارجية الإيراني، أكــد، »دعم بلاده لأمن واســتقرار العراق، 
وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والاقتصادي والتجاري« 
مشــيداً »بالجهود الدبلوماســية التــي يقودها العراق مــن أجل تخفيف 

توترات المنطقة« على حدّ البيان.
وكان رئيس الجمهوريــة، التقى في نيويورك أيضاً، مســاء أول أمس، 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

بيان رئاســي، أفاد، أن اللقاء، تضمن »بحث العلاقــات الثنائية التي 
تجمــع البلدين والعمل على تعزيزها في مختلــف المجالات وبما يصبُّ في 
خدمة مصلحة شــعبي البلدين الصديقن، كما جــرى بحث التطورات في 

المنطقة«.
وأكد الرئيس برهم صالح أهمية »تثبيت دعائم الاســتقرار في المنطقة 
وتخفيف حدة التوترات، ودعم مسار الحوار والتلاقي في مناقشة المسائل 
العالقة، واحترام سيادة الدول ورفض التدخلات والاعتداءات وكل ما من 
شأنه تقويض بناء الثقة وتهديد السلام، وضرورة العمل المشترك من أجل 

ترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي«.
أردوغان، أشــاد بـ»الجهــود التي يبذلهــا العراق من أجــل تخفيف 
التوترات في المنطقة عبر الحوار« مشــيراً إلى »دعم بلاده لأمن واستقرار 

العراق«.
كذلك، اســتقبل صالح، في مقر إقامته في نيويورك الرئيس القبرصي 
نيكوس أناستاســيادس، لـ»بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في 
المجالات كافــة، وخصوصا الجوانب الاقتصادية والتجارية والاســتثمار 
في القطاعــات المختلفة، وأهمية التنســيق لمواجهــة التحديات المختلفة 
التــي تواجه المنطقة والعالم، وفــي مقدمتها الإرهــاب، وتعزيز التعاون 
الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي، والإشادة بما تقدّمه قبرص لعددٍ من 

اللاجئن العراقين« حسب بيان لمكتبه.
وأشار إلى، أن »العراق يولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره، 
وتعزيــز التعــاون والترابط فــي مجــالات الاقتصاد والتجــارة، ونبذ 
الصراعات« منوهاً إلى أن »الأزمات الاقتصادية وانتشــار جائحة كورونا 

والتغير المناخي تســتوجب من المجتمــع الدولي بذل المزيــد من الجهود 
والتنسيق لتجاوز هذه الأوضاع سعياً لترسيخ دعائم الاستقرار والسلم 

وتحقيق الازدهار للشعوب«.
أناستاســيادس، أكد »تطابق وجهات النظر مع ما طرحه الرئيس برهم 
صالح، مؤكــداً تطلّع بلاده لدعــم العراق في مختلف المجــالات، وتعزيز 

التعاون الثنائي في مختلف الجوانب«.
كما، بحث الرئيس العراقــي، عدة ملفات ضمنها انتخابات تشــرين/ 
أكتوبر المرتقبة، مــع الأمن العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، في 

نيويورك. 
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن »في بداية اللقاء هنأ صالح، غوتيرش 
لإعادة انتخابه أميناً عاماً للمنظمة، كما ثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الأمم 
المتحدة للعراق في مختلف المجالات، والدعم في المجال الانتخابي وتسهيل 
مهمة إرســال المراقبن من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات المقرر إجراؤها 

في 10 تشرين الأول/ إكتوبر المقبل«.
ونوّه وفق البيــان إلى »أهميــة الانتخابات المقبلة للشــعب العراقي 

وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والعدالة والشفافية في إجرائها«.
كما أكّد »ضرورة دعم الجهود من أجل ترســيخ أمن واســتقرار العراق 
وشعبه، وأهمية العمل على تخفيف التوترات في المنطقة، وإعادة العراق 

لدوره المحوري فيها«.
وأضاف: »كما أكــد صالح وجوب تعزيز التكاتــف الدولي في مواجهة 
تحديات العصر المتمثلة فــي مكافحة العنف والإرهــاب، وكذلك مواجهة 
أزمة التغيّــر المناخي وحماية البيئة التي باتت تُشــكل تهديداً محدقاً لكل 

البشــرية« مشــيراً إلى أن »العراق يتطلع بشــدة نحو الدعم والخبرات 
الدوليــة في هذا الصــدد من أجل دعــم خططه الوطنيــة لإنعاش وادي 

الرافدين بيئيّاً وإرساء مفاهيم الاقتصاد الأخضر«.
غويترش أشــاد بـ»التقدم الــذي يحرزه العراق، وجهــوده الحثيثة 
لتخفيف توترات المنطقة« مؤكداً أن »المنظمة الأممية ستواصل دعم العراق 
وعبر بعثتها فــي البلد وفــي الأمم المتحدة من أجل دعم أمن واســتقرار 

وازدهار الشعب العراقي« حسب البيان.  
وعلــى هامش اجتماعــات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، اســتقبل 

صالح، رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الصباح.
وجرى  خلال اللقاء، »الإشــادة بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات 
الأخوية العراقيــة الكويتية وهي الآن في أفضل حالاتهــا، كما تم التأكيد 
على تعزيز علاقــات التعاون المشــترك في مختلف المجالات السياســية 
والاقتصادية والتجارية والثقافية، إلى جانب تنســيق المواقف لدعم أمن 

واستقرار المنطقة«.

علاقات وثيقة

وأكّد صالح، حســب بيان رئاســي، »حرص العراق على بناء علاقات 
وثيقة مــع الكويت، وتعزيز التعاون المشــتركة لما فيــه مصلحة البلدين 
والشــعبن الشقيقن« مشــيراً إلى أن »الجهود العراقية منصّبة على دعم 
أمنه واســتقراره من خلال دعم اســتقرار المنطقة وتحقيق ســلامها عبر 

التنسيق العربي والإقليمي والدولي«.
رئيس الــوزراء الكويتي الشــيخ صبــاح خالد الصباح، شــدد على 
»مســاعي بلاده نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ودعم 
أمن واســتقرار العراق، مشــيداً بالدور الذي يقوم به العراق في تخفيف 
توتــرات المنطقــة، ومؤكداً »وقــوف الكويت إلى جانب العــراق في هذه 
المســاعي الحميدة«.  وثمّن، وفقاً للبيان، »دور العــراق في تدعيم ركائز 
الاســتقرار الدولي والإقليمي« مؤكداً حرص دولة الكويت الشــقيقة على 
تعزيز أواصر العمل المشــترك، »وصولًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، 

وخفض مصادر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة«.

أكد لعبد اللهيان التنسيق المشترك في مواجهة »تحديات الإرهاب«

صالح يعوّل على علاقة بغداد وطهران في دعم استقرار المنطقة

نقابة المحامين تتحرك لتدويل قضايا الإكراه والتعذيب

الداخلية تعتبر إجبار عراقي على الاعتراف بقتل زوجته الحية »تصرفات فردية« 
بغداد ـ »القدس العربي«:

تواصــل قضية العراقي الــذي أجبر علــى الاعتراف بقتل 
زوجتــه ليتضح لاحقا أنها حيّــة، تفاعلها، ففيمــا وجّه وزير 
الداخليــة، عثمان الغانمي، بضرورة الالتــزام بمبادئ حقوق 
الإنســان في التعامل مع المتهمن، عدّ القضية التي شغلت بال 
العراقيــن، أنها نتيجة لـ»تصرّفٍ فردي« في حن لوّحت نقابة 
المحامن العراقيــن، بتدويل قضايا الإكــراه والتعذيب، الذي 

يمارس بحق المتهمن.
وأمر وزير الداخلية، أمس، بتشكيل مجلس تحقيق برئاسة 
مدير عام مكافحة الإرهاب في قضية الرجل »المتهم البريء« في 

قتل زوجته وحرق جثتها في محافظة بابل.

كشف الملابسات
وذكر بيان للوزارة: »من أجل الوقوف وكشــف ملابســات 
اتهام شــخص بقتــل زوجته تبــن أنها على قيــد الحياة في 
محافظة بابل، والوصول إلى الحقائق التفصيلية عن الموضوع 
ووفقا لأحكام المادة )6( مــن قانون أصول المحاكمات الجزائية 
لقــوى الأمن الداخلي رقــم )17( لعام لســنة 2008، أمر وزير 
الداخلية عثمان الغانمي بتشــكيل مجلس تحقيقي برئاســة 
مدير عام مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات والتحقيقات 
الاتحاديــة، وعضوية مدير مكافحة اجــرام بغداد، وممثل عن 
الدائرة القانونية، على أن ينجز المجلس التحقيق أعماله خلاله 

فترة محددة مشفوعا بالتقرير النهائي والقرار«.
وأشــارت الداخلية، إلى أن وزيرها »أمــر، ومنذ اللحظات 
الأولى باحتجاز ضابــط التحقيق في القضيــة، وكل المعنين 
فيها، بالإضافة إلــى توجيهه لكل ضبــاط التحقيق ومكافحة 
الإجرام في مؤتمر في مقر الوزارة للالتزام التام بمبادئ حقوق 
الإنسان وعدم انتهاكها أو نزع الاعترافات بالقوة وبأساليب لا 

تمت للداخلية بصلة جرت مغادرتها منذ سنن«.
وبــن الغانمــي أن »المقصر ســيقع تحت طائلة المســاءلة 
القانونية، ولا يمكن لهذه التصرفات الفردية والشــخصية أن 
تلوث ســجل مفاخر أبطال الوزارة في ســعيهم لتحقيق الأمن 

والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب وإنقاذ القانون«.
ومســاء أول أمس، عقدت وزارة الداخلية اجتماعاً، بحثت 
خلاله توجيهــات وزيــر الداخلية بمراعاة حقوق الإنســان 

وأهمية تطبيــق العمل المهنــي خلال التحقيق فــي الحوادث 
والقضايا.  

وذكــرت وزارة الداخلية، في بيان، أن »حســب توجيهات 
وزير الداخليــة، عقد الوكيل الأقدم حســن العــوادي وكيل 
الوزارة لشــؤون الشــرطة الفريق عماد محمود، اجتماعاً مع 
عدد من مدراء مكافحة الإجرام في بغداد والمحافظات بحضور 
عدد من الضباط، وجرى خــلال الاجتماع نقل توجيهات وزير 
الداخلية في موضوع مراعاة حقوق الإنســان، وأهمية تطبيق 
العمل المهني خلال التحقيق بالحــوادث والقضايا، وأن يكون 
أي تحقيق مبنياً على أســس ومعاييــر دولية ووطنية وتوفير 
البيئــة اللازمة لإكمال الإجراءات الشــرطوية في أي قضية أو 

حادث ما«.  

أهمية التعامل الإنساني

وأضــاف البيــان: »تم التأكيد خلال الاجتمــاع على أهمية 
التعامل الإنساني والحسن مع الموطنن، وعلى احترام المواطن 
وتقديم أفضــل الخدمات له، وهــذا ما أكد عليــه دولة رئيس 

الوزراء في أكثر من مناسبة«.  
وتابع: »كما جرى بحث الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية 
في تعزيز الأمن والاســتقرار في جميع أنحــاء البلاد، والعمل 

على الحد من انتشار الجريمة بمختلف صورها«.  
ومع تفاعل الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت 

الوزارة توضيحاً بشأن الحاثة.
وقالت الداخليــة، في بيان، إن »كان لهــا الباع الطويل في 
عمليات التحقيــق الجنائي في الحــوادث والجرائم التي تقع 
في مختلف المناطــق، وقد انصفت العديد مــن ذوي الضحايا 
وكشــفت حوادث غامضة، وهي اليوم تتابــع بحرص كبيرة 
ملابســات قضية أحد المواطنن في محافظــة بابل والذي اتهم 

بجريمة قتل زوجته، وكان غير مسؤول عن هذا الموضوع«.
وأضافت، أن »تفاصيل الحادث تمثلت في اختفاء زوجة هذا 
المواطن خلال زيارتــه إلى إحدى المراقد الدينية، وقام بالابلاغ 
عن هذا الموضوع، إلا أن التصرفات الفردية التي شــرع بها أحد 
ضباط التحقيــق كانت غير مهنية ولا تمت للعمل الشــرطوي 
والأخلاقي بشــيء، وأن هذه الإجراءات رافقها عمل القضائي، 
ما دفع إلى أن تأخذ هذه القضية مناحي أُخرى كانت بعيدة كل 

البعد عن سجل وزارة الداخلية«.

وبينــت، أنها »تتابع هــذا الموضوع بحــرص كبير وعملت 
على تشكيل لجنة عالية المســتوى لإرجاع حقوق هذا المواطن 
ومحاســبة المقصرين لكي يكونوا عبرة لغيرهم ممن يقومون 
بتصرفات غير مركزية وأن هذا اللجنة ســتقف على الأســباب 
الرئيســية التي دفعت هذا الضباط الى القيام بهذه الاجراءات 
بحق مواطن عراقي سلك الطرق الصحيحة للابلاغ عن حادثة 

وقعت له«.
وأكدت، وزارة الداخلية، أن »هذا الفعل لن يمر دون أن يطلع 
الرأي العام على الإجراءات التي ستتخذ بحق كل إساءة لحقت 

هذا المواطن وستقف أول بأول مع مجريات التحقيق«.
في الأثنــاء، علقت نقابة المحامــن العراقين، على حوادث 

»تعذيب« المتهمن وانتزاع الاعترافات بالإكراه.  

حالات خطيرة

وقالــت، في بيان صحافي، إن »لم يكن من المســتغرب على 
نقابة المحامــن العراقين ما جرى في محافظــة بابل، بحادثة 
تبرئة أحــد المتهمن بقتل زوجته، بعد الحكــم عليه، بناءً على 
اعترافه على نفسه، جراء التعذيب، ومن ثم ظهور الزوجة على 
قيد الحياة، فنقابتنا تعيش الواقع وتعمل ضمن هذه المنظومة، 
وقد شــخّصنا في مناســبات مختلفة خطورة بعض الحالات 
وعدد مــن المراكز أو ضباط التحقيق، وهــم يقومون بالأعمال 
المخالفة للقوانن والأنظمة والصكوك الدولية والمعاهدات، في 
انتزاع الاعترافات بالتعذيب، والإكراه والضرب وإهانة المتهم، 

وإدانته قبل أن يكون مداناً«.  
وأضافت، أن »الدســتور العراقي لعام 2005 قد جرّم جميع 
أنواع التعذيب النفسي والجســدي والمعاملة غير الإنسانية، 
والحاطــة للكرامة، وهذا الفرض الدســتوري ينبغي أن تلتزم 
به جميع الأجهــزة الأمنية التي تباشــر إجــراءات التحقيق 
بغض النظر عن التهم الموجهة إلى المقبوض عليهم والذين يتم 
إيداعهم مراكز التوقيف، فضلًا عــن المواد التي تضمنها قانون 

أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971«.  
وتابعت: »فهل شــهد أحدنا ســابقًا إخبــار المتهم بحقه في 
الســكوت طبقاً لأحكام المادة 123 من القانون المذكور؟ بل وكم 
من الحالات ســجلتها المحاكم القضائية حــول مخالفة أحاكم 
المــادة 127 التــي نصت )لا يجوز اســتعمال أي وســيلة غير 
مشــروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقــراره( ويعتبر 

من الوسائل غير المشروعة إســاءة المعاملة والتهديد بالإيذاء 
والإغــراء والوعــد والوعيد والتأثير النفســي واســتعمال 

المخدرات والمسكرات والعقاقير«.  
وزادت: »وفي ســياق الإشارة إلى حقوق المتهم، فإننا نؤكد 
أن أحد أبرز الأســباب التي تهدر هــذه الحقوق، هو عدم إفهام 
المتهم أنه له الحق فــي توكيل محامٍ، وتأخيــر تنظيم وكالات 

المحامن، وعرقلة إجراءات التوكل«.
  

وسيلة محرّمة

وأشــارت إلى أن »التعذيب وســيلة محرّمــة بالعديد من 
المعاهدات الدوليــة ولا يعتدّ به، في إثبــات الجريمة الواقعة 
طبقًا لعدم الأخذ بالاعتراف الذي ينتزع بالإكراه، وهذا يتطلب 
الإهتمام القضائي وإجــراء التحقيقات مع عناصر الأمن الذين 
يرتكبون هذه الجرائم الإنســانية المحظورة اســتناداً لأحكام 
الدستور العراقي والقوانن النافذة وتمهيداً لتحقيق المساءلة 
القضائية، حيث أن ذلك يحقــق ردعاً قانونياً قوياً يحول دون 
اســتمرار اعتماد وسائل التعذيب النفســي والجسدي لحمل 
المتهم على اعترافات قد تكون كاذبــة وتضلل القضاء، وتمكّن 

المجرمن الحقيقين الإفلات من العقاب«.  
وشــددت، على ضرورة »اعتماد منهــج للتحقيق ومتابعة 
جميع حالات التعذيب بــكل أنواعها وأشــكالها وصورها من 
قبل الســلطات القضائية والمحامن الوكلاء، عن أطراف قضايا 
التعذيــب، والتهديد بــه والاهتمام بطلبــات المحامن في هذا 
الشأن، وتأمن ملاحقة العناصر الأمنية التي تقوم بالتحقيقات 
بمــا يؤمن المســاءلة القانونيــة وانزال القصــاص العادل لما 

يقترفونه من أفعال تعبر عن توجه بوليسي خطير«.  
وأشارت إلى أن، »في هذا الإطار فإننا نكرر طلباتنا السابقة 
باعتمــاد التحقيــق في مكاتــب التحقيق الخاصــة والتابعة 
للمحاكــم والعمل بالأصل الوارد في قانــون أصول المحاكمات 
الجزائية لا الإستثناء الذي إحالته الاعراف السارية إلى أصل 

في التحقيق«.  
وختمــت: »وبهذا الصدد، فــإن نقابة المحامــن العراقين 
سترفع التقارير إلى الجهات الإنسانية والدولية طبقًا لتعاونها 

مع بعثة الأمم المتحدة لتسجيل حالات الإكراه والتعذيب«. 
وتابــع الرأي العــام العراقي ما جرى مــن »فضيحة أمنية 
وقضائية« في آن واحد، تجســدت في قضية المواطن العراقي 

علــي الجبوري مــن محافظة بابــل، حيث تعــرض للتعذيب 
والتنكيــل للاعتراف بجريمة لم يقترفها بــل لم تقع أصلًا، بعد 

ظهور تفاصيلها لاحقا.
وذكر مرصد »أفــاد« الحقوقي، إن »ما جرى مع المعتقل يمثل 
تأكيدا لبيانــات )مرصد أفاد( الســابقة وعدد مــن المنظمات 
الحقوقية التي أشــارت بوضوح الى وجود مخالفات قانونية 
واضحة في سير عمل الأجهزة الأمنية والقضائية في التعاطي 
مع قضايا المعتقلن، حيث يمثل التعذيب الجســدي والنفســي 
أحد الوسائل الرئيســة في انتزاع الاعترافات« مشيراً إلى أنها 
»باتت سياســة ممنهجة منذ ســنوات طويلــة، دون أن تتخذ 
الحكومــات المتعاقبة في العراق أي خطوات جدية لايقاف هذه 
السياســة المســتمرة، رغم مخالفتها الصريحة للمادة 37 من 
الدســتور العراقي والمادة 333 من قانــون العقوبات رقم 111 
لعام 1969 وأيضا اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية التي رعتها 

الأمم المتحدة لعام 2008 ووقع العراق عليها«.
وأضاف، المرصد، في بيانه: »قد اتخذت السلطات العراقية 
الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أدلة في إدانة الاف المعتقلن 
دون وجــود أدلة جرميــة، حيث تكتفي الســلطات القضائية 
بهذه الاعترافات في إطــلاق أحكام تصل عقوبتها الى الإعدام، 
لت فيه وفاة الكثير مــن المعتقلن خلال عمليات  في وقت سُــجِّ
التحقيق، وقيدت أســباب الوفــاة الى مشــاكل صحية دون 
التحقيق في أسباب هذه الوفيات التي يتضح جليا أن غالبيتها 

نتيجة عمليات تعذيب شديدة يخضع لها المعتقلون«.
وذكّر أن »هناك 25 ألف معتقل محكــوم في الإعدام بقضايا 
الإرهاب فقط من بن خمســن ألف معتقل بهذه القضايا حسب 
تصريحات وزارة العــدل العراقية، وتفتح هذه الأرقام المرعبة 
باب التساؤلات عن ظروف ســير محاكمة هؤلاء وإطلاق هذه 

الأحكام على هذه الأعداد الكبيرة«.
ودعا، الحكومة العراقية والبرلمان، إلى »مناقشــة القضية 
بمراجعة شــاملة لجميع قضايا المعتقلن، وفتح باب التحقيق 
من جديد لاسيما في القضايا التي حصلت على أحكام بالإعدام 
والمؤبد« كما يطالب المرصد أن »تكون لقضايا المعتقلن الأولوية 
الأولى للحكومة والكتل السياســية لاســيما مع استخدام هذا 
الملف الإنساني في الصراع السياســي وتحشيد الشارع قبيل 
كل استحقاق انتخابي من خلال المطالبة بتنفيذ أحكام الاعداد 
للمئات من المعتقلن دون وجود متابعة حقوقية لســير عملية 

محاكمة هؤلاء المعتقلن«.
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض: 

اعتبــر تحالف »الحرية والتغيير« الحاكم في الســودان، 
أمس الخميــس، اتهامات رئيس مجلس الســيادة الانتقالي 
عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمــدان دقلو )حميدتي( 
»تهديداً لمسار الانتقال الديمقراطي« وفيما دعا تجمع المهنيين 
لفض الشراكة بين العسكر والمدنيين، أكد رئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك، أن »الجيش الذي حمى الشــعب أمام القيادة، 
لا ينقلــب، بل الفلول فــي داخله من يفعلــون« نافيا إقصاء 

العسكر من مبادرته.
والأربعاء، قال البرهان خلال حفل تخريج قوات عسكرية 
غربي العاصمة الخرطوم، إن »القوى السياســية غير مهتمة 
بمشاكل المواطنين« فيما اعتبر )حميدتي( أن »السياسيين هم 
الســبب في الانقلابات العسكرية« وذلك على خلفية محاولة 

انقلاب فاشلة الثلاثاء.
وقال تحالف »الحرية والتغيير« في بيان رســمي أمس إن 
»إجهاض المحاولــة الانقلابية هو نتاج يقظة أبناء الشــعب 
السوداني الوطنيين في القوات المسلحة وحيوية وقوة قوى 
الثورة الســودانية، والتي لن تســمح لأي انقلاب بالتسلط 

على رقاب شعبنا مجدداً«.

طريق واحد

وبين أن »حديث رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه 
هو تهديد مباشر لمسار الانتقال الديمقراطي، ومحاولة لخلق 
شــرخ بين قوي الثورة المدنية وقوات الشــعب المســلحة، 
وتقويض للأسس التي قامت عليها المرحلة الانتقالية، والتي 
لا تعرف ســوى طريق واحد هو التحول المدني الديمقراطي 
الذي يريد رئيس مجلس السيادة ونائبه النكوص عنه، وهو 

ما لن نسمح به، وسنتصدى له بكل قوة وصرامة«.
 وتابع: »أهم ما يســتفاد مــن دروس المحاولة الانقلابية 
الفاشلة، هو ضرورة الإســراع بإصلاح الأجهزة العسكرية 
والأمنية، وتنقيــة صفوفها من الفلول وتنفيــذ اتفاق جوبا 
لســلام الســودان لا ســيما تنفيذ بند الترتيبــات الأمنية 

والالتزام بها نصأ وروحأ«.
 وزاد أن »من حق شــعبنا أن يطلع علــى نتائج التحقيق 
في المحاولة الانقلابية الفاشــلة والمحاولات الســابقة، وأن 
يقدم من نفذها، ومن خطط لها لمحاكمــة عادلة وعلنية، وأن 
تشــارك أجهزة الدولة المدنية في التحقيقات جنبأ إلى جنب 

مع الأجهزة العسكرية«.
وتابع: »قوى الحريــة والتغيير بتوقيعهــا على الإعلان 
السياســي فإنها قد وضعت الأساس لأوسع تحالف سياسي 
فــي تاريــخ الســودان، وأنها أجــرت قبل توقيــع الإعلان 
مشاورات واســعة لضم كل قوى الثورة والتغيير للتحالف، 
ولا تزال تسعى حثيثا لتوســيع قاعدته على أسس الالتزام 
بقيم وأهداف ثورة ديســمبر المجيدة، وسيكون أول اجتماع 
للمجلــس المركزي القيــادي للتحالف خلال الأيــام القليلة 
المقبلة، لتدشــين مرحلة جديدة من العمل الوطني المشــترك 
لقوى الثورة، حماية وتحصينا للانتقال المدني الديمقراطي«.

كذلك تحــدث »تجمع المهنيــين الســودانيين« عن »فض 
الشراكة بين العسكر والمدنيين«.

وقــال في بيــان إن »تصريحــات دونكيشــوت وتابعه 
سانشــوبانزا نهار إنما تمثل رصاصة الرحمة على الشراكة 
المتهالكة، شــراكة الخنوع والالتفاف على غايات ديســمبر 

المجيدة«.
وتابع: »ليكن في علم طغمة المجلس العسكري أن ثائرات 
وثوار الســودان هم حماة الثورة وأصحاب القرار، وهم من 
سينهي شراكتكم البائسة، وهم من سيعيد دفع قطار ديسمبر 
على طريق العدالة التي تفرون منها وســتطالكم، ويصلون 
به إلى محطات الحرية والســلام، وهو تاريخ ثورة الشعب 

السوداني ضد نظام عمر البشير«.
ودعــا »كل قوى الثورة الحية، التي لــم تهادن أو تصافح 
المجرمين، إلى اليقظة والتمسّك بأسباب وحدتهم والاستعداد 
ليتموا مــا بدأوه لتخليص الســودان وإلى الأبــد من بقايا 

الطغاة وأزلامهم«.
وختم بالقول: »شعبنا الصاحي لن يرى في النور أشباح 

الظلام، ولن يعود لعهود الذل والطغيان، انتهى الدرس«.

»رسائل تحريضية«

كذلــك اعتبر حزب المؤتمر الســوداني )ضمــن الائتلاف 
الحاكــم( انتقــادات البرهــان، ونائبه )حميدتــي( للقوى 
السياســية »رســائل تحريضية ســلبية للجماهير وجنود 

الجيش، جانبت الحقيقة عمدا«.
وقال حزب المؤتمر في بيان: »إننا نرى أن هذه التصريحات 
في مجملها أرســلت حزمة من الرسائل التحريضية السالبة، 
والموجهــة إلــى جماهير شــعبنا الصابر ولجنود جيشــنا 

الأشاوس، والتي جانبت الحقيقة عمدا مرارا وتكرارا«.
كما رأى أن »تصريحات رئيس مجلس الســيادة ونائبه، 
ما هــي إلا هروب إلى الأمــام عما يلي المكون العســكري من 

مسؤوليات تجاه مجمل الفترة الانتقالية«.
وأشار الحزب إلى أن »مسؤولية استتباب الأمن في البلاد 
تقع وفق المســمى الوظيفي حصريا على الشق العسكري في 
السلطة الانتقالية، وقد شهدت الفترات السابقة تفلتات أمنية 
وإغلاق الطــرق الحيوية التي أدت إلى التضييق الاقتصادي 
على المواطنات والمواطنين« في إشــارة لاحتجاجات شهدتها 

مناطق مؤخرا تخللها قطع طرق رئيسية.
وأضاف أن »انتشــار الجرائم في أنحاء واسعة من البلاد 
بشــكل ممنهج، والعديد من محاولات الانقلاب المتكررة، هو 
تقصير يتحمله المكون العســكري كاملا قبل المدنيين«.ورغم 
التوتر بينهما عقد طرفا شــراكة الحكم في السودان اجتماعا 
أمس فــي القصر الرئاســي جمع مــا بين مجلس الســيادة 
ومجلس الوزراء، برئاســة البرهان أجازا فيه موازنة العام 

المقبل.
وقال وزير المالية، جبريــل إبراهيم، في تصريح صحافي 
إن »هذه الموازنة هي عبارة عن الموازنة التي اعتمدتها الدولة 
في هذا العام، ولكن الضــرورة اقتضت تعديلها بعد التغيير 
الذي طرأ على سعر الصرف فضلَا عن التعديلات التي حدثت 

في الأسعار«.

 وأضاف: »لذلــك وجدنا أن لا بد من إعادة ترتيب الموازنة 
حتى تفي بمتطلبات تســيير الدولة في الفتــرة المتبقية من 

العام الحالي«.
وقــال إن »الهــدف من هــذا التعديــل هو تقليــل عجز 
الموازنة وخفض الاســتدانة مــن النظــام المصرفي بجانب 
الوفــاء بتعويضات العاملــين في الدولــة والاطمئنان على 
مقابلة التزامات الســودان الخارجية ســواء فــي الهيئات 
الديبلوماســية أو الملحقيــات العســكرية والعلاقــات مع 

المنظمات الدولية«.
 وأضاف » إجازة الموازنة المعدلة لم تأخذ وقتا واعتباراَ من 

اليوم )أمس( يمكن الصرف من الموازنة الجديدة«.
كما اســتقبل البرهان في القصر الجمهــوري مدير مكتب 
إفريقيا وجنــوب الصحراء والســاحل بالخارجية الألمانية 

روبرت دوقلار.
وأكد البرهان خلال اللقاء »الالتزام بالعمل لإنجاح عملية 
الانتقال السياســي بالبــلاد وفق مقتضيات الشــراكة التي 

أقرتها الوثيقة الدستورية« وفق بيان صدر عن مكتبه.
وقال إن »القوات المسلحة ستواصل دورها في دعم الفترة 

الانتقالية وحمايتها«.
دوقلار أكد حســب ذات المصدر، أن اللقاء تطرق للأحداث 
الأخيرة التي شهدتها البلاد )محاولة الانقلاب الفاشلة( إلى 

جانب سير الفترة الانتقالية.
وأكد أن ألمانيا ستواصل وقوفها ودعمها للسودان.

فــي الموازاة، قال رئيــس الوزراء عبد اللــه حمدوك، في 
مقابلة صحافية إن »الجيش الذي حمى الشعب أمام القيادة 
لا ينقلب بل الفلول بداخله من يفعلــون« ودعا إلى مراجعة 
التجربــة، وقال »يجب أن نتعاون جميعــا من أجل الخروج 
من حالة الاحتقان في الســودان بمراجعة التجربة بشفافية 

ووضوح«.

الفلول والرّدة

وحول التضــارب بينهم وبــين قادة الجيــش عن هوية 
من قاموا بالمحاولــة الانقلابية أوضح أنــه » ليس تضارباً. 
بأبسط متابعة للشأن العام يمكن أن تصل لهذه النتيجة التي 
توصلنا لها. وبالنســبة لنا الفلول هم من يرغبون في الردة. 
الجيش الســوداني الذي حمى الثوار أمام القيادة لا ينقلب. 
من ينقلبون ويدعون للانقــلاب هم ضد الانتقال المدني وهم 

بالضرورة فلول«.
وتابع: »الانقلاب أو محاولة تقويض الانتقال بأي شــكل، 
ليس له سبب إلا الاستيلاء على السلطة، وأي ادعاء غير ذلك 
هو غير صحيح. لا مبرر للانقلاب مــن أي جهةٍ، والمواطنون 
إن لم يرضوا فلــن يرضيهم الانقلاب. مثل هذا الحديث يدعو 
للدهشة. نعلم أن هناك معاناة وضيقاً في العيش نراه في كل 

مكان حولنا ولدينا معلومات كافية عنه«.
وبــين أن »الحكومــة لا تتنصل مــن مســؤولياتها تجاه 
الأوضــاع الراهنة. وبالرغم من ذلك نقــول إننا أنجزنا عدداً 
من الملفات وأخفقنــا في عدد آخر. عدد من الملفات كان المكون 
العسكري طرفاً فيها بحكم الوضع القائم. ليس الشأن الأمني 

والعسكري فحسب الذي يقع ضمن مسؤوليته المباشرة. »
حول اتهام البرهان لهم بإقصاء العسكر من مبادرته، بين 
أنه »لم يحــدث إقصاء أو تهميش من المبــادرة، وقد قلنا من 
قبل إننا اجتمعنا وتواصلنا مع جهات عديدة، ومن ضمن من 
اجتمعنا بهم رئيس مجلس الســيادة والنائب الأول لرئيس 

مجلس السيادة.
كان غرضنا ولا يزال هو توسيع قاعدة الانتقال والمشاركة 
في صناعة القرار والُمحافظة على الانتقال وسلاســة التحول 
للوضــع الديمقراطــي المســتدام. أي تراجع عــن متطلبات 
الانتقال ســيكون ثمنه فادحاً ليس على المستوى السياسي 
فحسب، بل أيضاً الأمني والقانوني، وهذه الصورة يجب أن 

تكون واضحة للجميع«.
وعن المخرج من الأزمــة الراهنة، قال حمــدوك: »المخرج 
في التمســك بتحقيق أهداف الانتقال وعــدم الالتفاف على 
المواثيق والعهود مــن جميع الأطراف. وهــو مخرجٌ فتحته 
الثــورة الســودانية التي أتــت، لأن البلاد كانــت في حالة 

احتقان أصلًا.
حاولنا في مبادرة رئيس الوزراء )الطريق إلى الأمام( أن 
نحصر مظاهر الأزمة الوطنية في ســبعة محاور، وساهمت 
الآلية التي تكونت بعد ذلك في تطويرها إلى تســعة محاور، 
وهذه المســاهمة محاولــة لإيجاد خريطة طريــق للوصول 

بالانتقال إلى مراميه«.
 وأضاف: »يجب أن نعمل كلنا لإخراجه من حالة الاحتقان 
بجدية، وعلينا كذلك مراجعة تجربــة العامين الماضيين بكل 

شفافية ووضوح على جميع المناحي«.
في الموازاة، أكد الأمين السياسي لحركة »العدل والمساواة« 

ســليمان صندل أن »لا وصايا على الشعب السوداني، الذي 
فجر ثورة ديســمبر المجيدة، هو يعرف كيــف يختار مواقفه 

الوطنية ويحميها«.
واعتبــر أن« محــاولات اســتعداء المكــون العســكري 
خطل سياســي لا يقبله هذا الوضع الانتقالــي الهش، الذي 
نحتاج إلى شــراكة حقيقيــة ومنتجة تحافــظ على الحرية 
والديمقراطية وتطبق اتفاق جوبا لسلام السودان، وغايتنا 

تحول ديمقراطي كامل عبر انتخابات حرة ونزيهة«.

مجلس الأمن يدين

إلى ذلــك، أدان مجلس الأمن الدولي، فــي بيان، المحاولة 
الانقلابية، وجدد دعمه لحكومة حمدوك.

وحسب البيان » يدين أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات 
محاولة 21 سبتمبر / أيلول لتعطيل انتقال السودان بالقوة«.

وجدد أعضاء المجلــس »دعمهم الكامــل لرئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك في مســاعيه لرؤية الســودان يمر بمرحلة 
انتقالية ناجحة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في 

مستقبل شامل وسلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر«.
 وحثــوا »جميع أصحاب المصلحة على المشــاركة البناءة 
في المبادرة الوطنية المعروفة باسم )الأزمة الوطنية وقضايا 
المرحلــة الانتقاليــة - الطريق إلى الأمام( وكذلك تشــجيع 
الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية في السودان على الالتزام 
والعمــل بــروح التعاون والتــآزر لتحقيق هــدف الانتقال 
الشامل للســودان على النحو المبين في الوثيقة الدستورية 

واتفاقية جوبا للسلام«.

اعتبرها »تهديدا مباشرا لمسار الانتقال الديمقراطي« ودعا لإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية

»الحرية والتغيير« يرفض اتهامات البرهان و»حميدتي«... وحمدوك ينفي إقصاء الجيش من مبادرته

عبد الفتاح البرهان مستقبلا للسفير روبرت دوقلار مدير مكتب افريقيا جنوب الصحراء والساحل في الخارجية الألمانية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  

نفت حركة المقاومة الإســلامية »حماس« أمس 
الخميس، وجود أي اســتثمارات لها في السودان، 
وذلك بعد أن أفادت وكالة رويترز« أن الســلطات 
الســودانية صادرت جميع أصول حركة »حماس« 

على أراضي السودان.
وقــال المتحــدث باســم الحركة حازم قاســم 
لـ»الأناضــول« »لا يوجد لنا أي اســتثمارات في 
الســودان«. وأضــاف: »نؤكد أنه ليــس لدينا أي 

مشكلة مع أي جهة سودانية«.
كذلــك نفى ســامي أبو زهــري المســؤول في 
أن تكــون للحركــة اســتثمارات في  »حمــاس« 

السودان.
لكنه بــين في اتصال مع »رويترز« نفســها، أنه 
»للأســف العديد من الإجــراءات التــي أضعفت 
حضــور الحركة في البلــد وحدت مــن العلاقات 

معها«.
وحســب »رويتــرز« فقــد وضعت الســلطات 
السودانية يدها على عدد من الكيانات المربحة التي 

وفرت الدعم على مدار سنوات لحركة »حماس«. 
وأوضــح تقرير الوكالة أن الســيطرة على ما لا 
يقل عن 12 شــركة يقول مســؤولون إن لها صلة 
بـ»حماس« ســاعدت في التعجيل بمواءمة وضع 
السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في 2019.

وخلال العام الأخير فاز الســودان في إخراجه 
مــن القائمة الأمريكيــة للدول الراعيــة للإرهاب 
واقترب مــن الحصول على تخفيــف أعباء ديون 

تتجاوز 50 مليار دولار.
محللــون ســودانيون وفلســطينيون قالــوا 
لـ»رويتــرز« إن »حركــة حمــاس فقــدت قاعدة 
الممكــن لأعضائهــا وأنصارها  من  خارجيــة كان 
العيش فيها وجمع المال وتهريب الســلاح الإيراني 

والأموال إلى قطاع غزة«. 
وأكدت الوكالة امتلاكها تفاصيل قدمتها مصادر 
رسمية سودانية، عن الثروات التي تمت السيطرة 

عليها، وكذلك مصدر في جهاز مخابرات غربي عن 
مدى اتساع عمل هذه الشبكات.

شُكلت  عمل  مجموعة  من  مســؤولين  وحســب 
لتفكيك نظام البشــير، فإن هذه الثروات تشــمل 
عقارات، وأسهما في شركات وفندقا في موقع ممتاز 
في الخرطوم وشــركة صرافة ومحطة تلفزيونية، 

وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية.
وقال وجدي صالح، أحد الأعضاء البارزين في 
مجموعة العمل التي أُطلق عليها لجنة تفكيك نظام 
30 يونيو/حزيران 1989 واسترداد الأموال العامة، 
إن »الســودان أصبح مركزا لغسل الأموال وتمويل 

الإرهاب«.
وأضــاف أن النظام تحــول إلى »غطــاء كبير 

ومظلة كبيرة داخليا وخارجيا«.
وأوضــح مصــدر في جهــاز مخابــرات غربي 
في  اســتخدمت  التي  »الأســاليب  ان  لـ»رويترز« 
السودان شــائعة في أوساط الجريمة المنظمة. فقد 
كان مساهمون مفوضون يرأسون الشركات وكان 
يتم تحصيل الإيجارات نقــدا وإجراء التحويلات 

من خلال مكاتب الصرافة«.
وقال عضو في اللجنة، مشــترطا إخفاء هويته 
»حصلــوا على معاملــة تفضيلية فــي المناقصات 
والإعفاء من الضرائب وسُمح لهم بتحويل الأموال 

إلى حماس وغزة بلا قيود«.
وكانت رحلة تحول الســودان من دولة منبوذة 
إلــى حليــف أمريكــي تدريجية. ففي الســنوات 
العشــر التي تلت استيلاء البشــير على السلطة 
في 1989 أصبح الســودان مركزا للمتطرفين ووفر 
المأوى لأســامة بــن لادن لعدة ســنوات وفرضت 
صلاته  بســبب  عقوبات  المتحدة  الولايــات  عليه 

بالمتشددين الفلسطينيين.
وبعد ذلك حاول البشــير أن ينأى بنفســه عن 
التطرف، فعزز التعاون الأمني مع واشــنطن. وفي 
2016 قطع الســودان علاقاته مع إيران، وفي العام 
التالي تم إســقاط العقوبــات التجارية الأمريكية 
على الخرطوم، بعد أن قبلت واشنطن بتوقف دعم 

الدولة لحركة »حماس«.
غير أن الشــبكات التي دعمــت »حماس« ظلت 

قائمة حتى سقوط البشير، تبعاً لتقرير الوكالة.
وقال مســؤول بلجنة تفكيك نظام 30 يونيو إن 
»استثمارات حماس في السودان بدأت بمشروعات 
صغيرة مثل مطاعم للوجبات السريعة قبل أن تمتد 

إلى العقارات وقطاع الإنشاء«.
ومن الأمثلة على ذلك شــركة حســان والعابد 
التي بدأت كشركة للإســمنت وتوسع نشاطها إلى 

مشروعات كبرى في التطوير العقاري.
ووفق اللجنة »هذه الشركات كانت ضمن شبكة 
فيها حوالى عشــر شــركات كبرى أخرى تتداخل 
ملكية الأســهم فيها وترتبط بعبد الباســط حمزة 
حليف البشير وكانت تحول مبالغ كبيرة من خلال 

حسابات مصرفية في الخارج«.
وأكبر هذه الشــركات، حســب التقرير »كانت 
شــركة الرواد للتطوير العقاري التي تأسست عام 
2007 وتم إدراجها في ســوق الخرطــوم للأوراق 
المالية ولها شــركات تابعة« قال مصدر المخابرات 
الغربي، إنها »كانت تغســل الأمــوال وتتعامل في 

العملات لتمويل حماس«.
وصدر حكــم على حمــزة في أبريل/ نيســان 
بالســجن عشر سنوات بتهم فســاد وتم نقله إلى 
السجن المحتجز به البشــير في الخرطوم. وقالت 
اللجنــة إن ثروته تصل إلــى 1.2 مليار دولار. ولم 
يتســن لـ»رويترز« الاتصال بمحامي حمزة الذي 

يمثل البشير أيضا.
وكانــت شــبكة ثانيــة تصــل قيمتهــا إلى 20 
مليــون دولار تدور حول قناة طيبــة التلفزيونية 
وجمعية خيرية منتسبة لها اســمها المشكاة، تبعاً 

لـ»رويترز«.
ويقول ماهــر أبو الجوخ الحــارس الذي تمت 
الاســتعانة به لإدارة طيبة إن »القناة كان يديرها 
اثنان من أعضــاء حماس حصلا على الجنســية 

وامتلكا مصالح أعمال وعقارات«. 
كانــت  التلفزيونيــة  »القنــاة  أن  وأضــاف 

تهــرب الأموال مــن الخليج وتولت غســل ملايين 
الدولارات«.

بحلول العــام الماضــي، كان الســودان يعمل 
باســتماتة على الخروج من قائمــة الدول الراعية 
للإرهاب، وهو ما كان يمثل شــرطا لتخفيف أعباء 
الديون والحصول على الدعم من جهات الإقراض 

الدولية.
انضم  المتحــدة  الولايــات  مــن  ضغط  وتحت 
السودان إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين 
والمغرب فــي الموافقة علــى تطبيــع العلاقات مع 
إســرائيل، وذلك رغم بطء تحركاتــه لتنفيذ هذا 

الاتفاق.
وقال دبلوماســي أمريكي ســابق تخصص في 
شؤون السودان في إدارة ترامب، إن إغلاق شبكة 

»حماس« كان محور المفاوضات مع الخرطوم.
وســلمت الولايات المتحــدة الســودان قائمة 
بالشركات التي يتعين إغلاقها، وفقا لما قاله مصدر 
وامتنعت  الغربــي.  المخابرات  ومصدر  ســوداني 

وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق.
ووفق المسؤول في لجنة تفكيك نظام 30 يونيو، 
العديــد مــن الشــخصيات التــي تربطها صلات 
بـ»حمــاس« توجهت إلى تركيــا ببعض الأرصدة 
الســائلة، غير أنها تركت خلفها حوالى 80 ٪ من 

استثماراتها.
وعلق المحلل الســوداني، مجــدي الغزولي، أن 
قيادات المرحلة الانتقالية في الســودان »يعتبرون 
أنفســهم النقيض المباشــر للبشــير على الصعيد 

الإقليمي«.
وأضاف أنهم »يريدون تســويق أنفسهم كأحد 

مقومات النظام الأمني الجديد في المنطقة«.
أما المحلل الفلســطيني عدنان أبو عامر، فقد بين 
أن »الانقــلاب ضد البشــير خلق مشــكلة حقيقية 

لحماس ولإيران«.
وأضاف »حمــاس وإيران أصبح عليهما التفكير 
في بدائل، بدائل لم تكن موجودة لأن الانقلاب على 

البشير كان مفاجئاً«.

»حماس« تنفي وجود استثمارات لها في السودان بعد معلومات عن مصادرة أصولها

مخاوف على حياة السجناء مع اقتراب مصر من ذروة موجة كورونا الرابعة
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

وثقــت »الشــبكة المصرية لحقــوق الإنســان« أمس 
الخميس، ملابسات وفاة السجين السياسي خالد عريشة، 
الــذي كان محتجزا في قســم شــرطة ميت غمــر، التابع 
لمحافظــة الدقهلية فــي دلتا مصر، وأعلن عــن وفاته يوم 

الإثنين الماضي.
وقالت في بيان »عريشة، مدرس يبلغ من العمر 49 عاما، 
اعتقلته قوات أمن الدقهلية في نهار يوم 2 سبتمبر/ أيلول 
الماضي من منزله فــي قرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر، 
محافظة الدقهلية، وهو بكامل صحته، حيث لم يكن يعاني 
من أي أمراض، وجرى ترحيله إلى قسم شرطة ميت غمر، 
والتحقيق معــه بتهمة الانتماء لجماعــة محظورة، لتبدأ 
مرحلة قاسية في حياته تنتهي بالوفاة المفاجئة، في صدمة 

قاسية لأهله وأسرته«.

حالة نفسية سيئة

ونقلت الشــبكة عن مصادر قولها إنــه »كان يعاني من 
حالة نفسية سيئة بســبب ظروف الاحتجاز غير الآدمية، 
والتكــدس الشــديد داخــل غرفــه الحجز، حيــث يقبع 
الجنائيون وينتشــر بينهم التدخين وتنــاول المخدرات، 

ليصاب في آخــر 10 أيام من عمره بحالة نفســية وحزن 
شــديد، نظرا لأنه لم يتعرض للاعتقال مــن قبل، وكونه 
الابن الوحيد لوالديه، لتظهــر عليه آثار القهر من المعاملة 
غير الآدمية، ويمتنع عن تناول الطعام في أسبوعه الأخير 

بالحبس، مما تسبب بإصابته بضعف عام«.
 وحسب الشــبكة »ظهرت عليه آثار الإصابة بأعراض 
فيــروس كورونا، ورغــم المناشــدات المتواصلة بإخلاء 
سبيله او نقله للعلاج في أحد المستشفيات، إلا أن التجاهل 
ظل سيد الموقف حتى تدهورت حالته الصحية، ليتم نقله 
يوم الأحد الماضي إلى مستشــفى ميت غمر العام، ويلفظ 
أنفاســه الأخيرة متأثراً بمرضه في اليــوم التالي الإثنين 

الموافق 20 سبتمبر/ أيلول«.
وبينــت أن »الســلطات المصرية دائما مــا تنكر إصابة 
المحتجزين في السجون وأماكن الاعتقال المختلفة بأعراض 
فيروس كورونا، والذي تســبب في وفاة العشــرات من 

المعتقلين«.
وحســب ما وثقته الشبكة من حالات الوفاة داخل مقار 
الاحتجاز في عام 2020 بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 
16 معتقلا، فيما رصدت منظمــة »هيومن رايتس ووتش« 
وفاة 14 حالة في الفترة نفســها، وهي حالات تم توثيقها 

فعليا.
ووفق الشــبكة »هناك حالات أخرى لم تتمكن المنظمات 

الحقوقية المختلفة من رصدها وتوثيقها« مشــيرة إلى أن 
»السلطات المصرية غالبا ما ترجع سبب الوفاة إلى هبوط 

حاد في الدورة الدموية، وتوقف في عضلات القلب«.
وحذرت »مــن التصاعــد الكبير في أرقــام الإصابات 
بأمراض تحتاج إلى الرعاية الصحية، لا تتوافر للمعتقلين 
الذين يعيشــون في ظروف حبس غير آدمية، مما يتسبب 
في ارتفاع اعداد الوفيات داخل السجون وأماكن الاحتجاز 

المختلفة«.
وطالبت الشــبكة النيابــة العامة، والجهــات المعنية 
بالتفتيــش ومراقبــة أماكــن الاحتجاز المختلفــة القيام 
بدورها، ومحاسبة المتســببين في وقوع تلك الانتهاكات، 

والذين لا تعنيهم أرواح المواطنين.

مطالب

ورفع سجناء سياسيون سابقون وأسر وأهالي سجناء 
حاليين، خمســة مطالب رئيســية للتعامل مع الســجون 
والمســاجين، في ظلّ تراخي النظام في تلقيح الســجناء 
علــى الرغم من وعــوده بذلــك، بالإضافة إلــى اكتظاظ 
السجون وظروف الاعتقال غير الإنسانية في مختلف مقار 

الاحتجاز الرسمية. 
وتشــمل المطالب »الإفراج عن كل الســجناء فوق عمر 

60 عامــاً، والإفراج عن كل من قضى نصف مدته، والإفراج 
عن كل الســجناء في الجرائم غير الخطيرة مثل الغارمات 
والغارمــين، والإفراج عن المحبوســين احتياطيــاً الذين 
تخطوا 6 أشهر من دون إحالات للمحاكمات، والإفراج عن 
كل من تخطى مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً عامين 

كاملين من دون إخلاء سبيله أو إحالته للمحاكمة«.
إلــى ذلك، قالت هالــة زايد، وزيرة الصحة والســكان 
المصرية، إنه مــن المتوقع أن تكــون ذروة الموجة الرابعة 
لجائحة كورونا في مصر خلال الفترة من 3 إلى 4 أســابيع 

مقبلة.
جاء ذلك خلال المؤتمــر الصحافي الذي عقدته أمس مع 

السفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان.
وأضافــت أن وفيات الموجــة الرابعة هــي أقل وفيات 
بالنسبة للموجات السابقة، بســبب التوسع في التلقيح 
»ونأمل أن تكون هنــاك مناعة مجتمعية بعد تطعيم جميع 

المواطنين«.
وقالت إن اللقاحات الخاصــة بكورونا متوفرة في 850 
مركزا في البلاد، مضيفة: »أوشكنا على الانتهاء من تطعيم 
3.4 مليون مواطن بالجهاز الإداري للدولة و1.6 مليون من 

العاملين في التربية والتعليم«.
وأعلنت أن الحكومة الألمانية قدمــت 2.3 مليون جرعة 
من لقاح أسترازنيكا المضاد لفيروس كورونا هدية للشعب 

المصري.
وأشارت إلى زيارة مصرية هذا الشهر إلى ألمانيا للاتفاق 
مع شــركة مرســيديس على شراء 1000 ســيارة إسعاف 
و1000عيادة متنقلة لأجل مشروع حياة كريمة والتباحث 
من أجل خطة مصر لتنفيذ »حياة كريمة« ومشروع التأمين 

الشامل.
وقال الســفير الألماني في القاهرة إن التعاون المصري 
الألماني لتوفير اللقاح يعد تعزيزا لمواجهة الجائحة، مرحبا 
بالتعاون الشــامل بإجمالي 2.3 مليون جرعة وصل منها 

أمس 1.5 مليون جرعة للقاح أسترازنيكا.
يذكر أن وزيرة الصحة المصرية قد أعلنت عن اســتقبال 
مصر مليونا و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، من 

إنتاج شركة أسترازنيكا، بمطار القاهرة الدولي.
إلى ذلــك، واصلت معدلات الإصابــة بفيروس كورونا 
في الارتفاع، وأعلنت وزارة الصحة المصرية تســجيل 692 
حالــة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلهــا معمليا للفيروس، 
ضمن إجراءات الترصد والتقصــي والفحوصات اللازمة 
التي تُجريهــا الوزارة وفقــا لإرشــادات منظمة الصحة 

العالمية، إضافة إلى وفاة 27 حالة جديدة.
وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هــو 298988 من ضمنهم 

251902 حالة تم شفاؤها، و17043 حالة وفاة.

محتجون يغلقون مطار بورتسودان
 رفضا لتهميش مناطق شرق السودان 

■ الخرطــوم  ـ  الأناضول:  أعلن مجلس قبلي شــرقي الســودان، أمس الخميــس، إغلاق مطار 
بورتسودان، في إطار تصعيد احتجاجات لليوم السابع رفضا لتهميش مناطق شرق البلاد، وتباطؤ 
الإصلاحات الحكومية. وقال القيادي والمستشار القانوني في »المجلس الأعلى لنظارات البجا« أحمد 
موسى: »تم إغلاق مطار بورتســودان كرد فعل على تباطؤ الحكومة المركزية في إيجاد حلول عاجلة 

وفورية لقضية شرق السودان«. 
وأضاف أن هذا »التصعيد ســيتواصل بالإغلاق الكامل لكل ولايات شــرقي الســودان )كســلا، 
القضارف، البحر الأحمر( على مستوى مؤسسات الدولة، إلى حين الاستجابة لمطالب المجلس الأعلى 
لنظــارات البجا في المنطقة«. ولليوم الســابع، يغلق المجلس القبلي الموانــئ كافة على البحر الأحمر 
والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتســودان، رفضا لـ»مسار الشرق« المضمن في اتفاقية السلام 

الموقعة في جوبا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بين الحكومة وحركات مسلحة متمردة.
ويشتكي المجلس من تهميش مناطق الشــرق، ويطالب بإلغاء المسار، وإقامة مؤتمر قومي لقضايا 

الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
وفي 5 يوليو/ تموز الماضــي، أغلق المجلس الطريق بين الخرطوم وبورتســودان لمدة ثلاثة أيام، 
قبل إرسال الحكومة وفدا وزاريا في 17 من الشــهر ذاته للتفاوض معهم حول مطالبهم، لكن من دون 
الاستجابة لها، حســب تصريحات لقيادات المجلس. ومنذ 21 أغســطس/ آب 2019 يعيش السودان 
مرحلة انتقالية تســتمر 53 شــهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل 
من الجيش وقوى مدنية والحركات المســلحة الموقعة على اتفاقية الســلام. وإحلال السلام وتحقيق 
التنمية من أبرز أولويات حكومة عبد الله حمدوك، وهي الحكومة القائمة منذ أن عزلت قيادة الجيش، 
في 11 أبريل/ نيسان 2019 عمر البشــير من الرئاسة )1989 ـ 2019( تحت ضغط احتجاجات شعبية 

منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

إثيوبيا تتهم السودان 
بتغطية تدريب لاجئين من تيغراي داخل أراضيه

■ الخرطوم  ـ  د ب أ:  اتهم وفد إثيوبي الســودان بالتستر على تدريب جهات للاجئين من تيغراي 
داخل أراضيه. جاء هذا خلال مباحثات رســمية بين مســؤولين محليين من البلدين، عقدت في مدينة 
المتمة الإثيوبية، يوم الأربعاء، وتم فيها التباحث بشأن إعادة فتح معبر حدودي، كان أُغلق قبل ثلاثة 

أشهر تقريبا، بعد العثور على ضابط رفيع برتبة نقيب داخل إثيوبيا وعليه آثار تعذيب.
ونقل موقع »ســودان تريبيون« عــن مصادر وصفها بالموثوقة، أمس الخميــس، القول إن »الوفد 
الإثيوبي اتهم الجانب الســوداني بالتســتر على جهات تقــوم بتدريب اللاجئــين التيغراي داخل 
معسكرات«. ويؤوي السودان عشرات الآلاف من قومية التيغراي الإثيوبية من الذين فروا من الحرب 
العنيفة الدائرة في بلادهم. ونادى الوفد الإثيوبي بضرورة إعادة فتح المعبر الحدودي، والعمل على 

إطلاق السجناء والمحتجزين بين البلدين.
وشــارك في المباحثات الدبلوماســية الشــعبية لجان المقاومة والغرفة التجارية وعدد من تجار 
البلدين، إضافة إلى القنصل الإثيوبي في ولاية القضارف السودانية. وساءت العلاقات بين البلدين 
الجارين بعد إعادة الجيش الســوداني انتشاره في الحدود الشرقية مستعيدا نحو مليوني فدان من 

الأراضي الخصبة التي كان يفلحها مزارعون إثيوبيون بدعم من ميليشيات وقوات بلادهم.
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عمان – »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

 لا توجــد وصفــة إدارية جاهزة مــن أي نوع 
يمكــن الرهــان عليهــا في فهــم الواقــع الإداري 
الأمــر  يتعلــق  عندمــا  خصوصــاً  الأردنــي، 
بمقتضيــات ومتطلبــات الســؤال الاســتثماري 

العالق تحديداً.
قانونيــة  ولأســباب  فقــط  أيــام  قبــل 
وبيروقراطيــة وإجرائية، تقــرر تكليف القاضية 
المختصــة والبارزة فــداء الحمــود بوظيفة إدارة 
هيئة تشــجيع الاســتثمار، إضافة إلى وظيفتها 
الأصلية التــي اختبرت لســنوات الآن بتميز في 
رئاســة ديوان التشــريع والرأي في مقر رئاسة 

الوزراء.
اســتغرب كثيــرون خصوصــاً فــي القطــاع 
الخاص من خطــوة الحكومة، حيــث لم يكن من 
المألوف الاســتعانة بقاض في مجال اختصاص 
محتــرف لا علاقــة لــه به مثــل الاســتثمار، لكن 
يبــدو أن الظــروف التي تســتوجب ترتيب ملف 
المؤسسة المختصة بتشــجيع الاستثمار وتؤدي 
إلــى تأخيــر تســمية مديــر جديــد خلفــاً لمديــر 
ســابق أعفي من منصبه مؤخراً، تطلب الخطوة 
الجديــدة؛ حيــث يقــال بيروقراطياً بــأن بعض 
الملفــات والقــرارات ينبغي أن توقع باســم مدير 
للهيئــة وليــس باســم الأمــين العام الــذي تعين 

بدوره مؤخراً فقط إضافة إلى وظيفة أخرى.
 في كل حال، ســبق لهيئة تشجيع الاستثمار 

أن أصبحــت وزارة ثــم عــادت إدارة ثــم ألحقت 
بوزيــر، ثــم اســتقال مديرهــا وتم تعيــين نائبه 
بالوكالة خلفــاً له بعد خلافــات يعرفها الجميع 
بــين وزير العمل الأســبق الدكتــور معن قطامين 

وخبير الاستثمار البارز الدكتور خالد الوزني.

»الأردنيون لا يعرفون«

حتى الآن لا يعرف الأردنيون لماذا اســتعانت 
حكومة سابقة بالوزني أصلًا وإن كان يعمل في 
نطاق الاختصاص المهني وبحرفية، ولماذا غادر 
الوزني موقعــه لاحقاً. ثم لا يعــرف الجميع بعد 
لماذا أصلًا تتأخر الحكومة في تسمية من يتولى 
هذه المؤسســة المهمة، مع أن خطابات الدولة من 
رأســها إلى أصغر موظــف فيها تتحــدث طوال 
الوقت عــن جذب الاســتثمار وتعزيــزه وتوفير 

الضمانات والحماية له.
 التــردد كبيــر فــي الســياق البيروقراطــي، 
بشــر  الدكتــور  الرئيــس  حكومــة  وبالتأكيــد 
الخصاونة ورثت سلسلة هيكلية وإدارية معقدة 
جداً وتركة ثقيلة، مــع أن الإجماع حاصل اليوم 
على الأهميــة القصوى للإصــلاح الإداري إن لم 
يكــن قبل غيره من الإصلاحــات ينبغي أن يكون 

بالتوازي معها.
 ســمعت »القدس العربــي« وزراء بارزين في 
الحكومــة يقولــون بأولوية الإصــلاح الإداري، 
محمــد  والصحــة  الماليــة  وزيــرا  بينهــم  ومــن 
العســعس وفراس الهواري. وقــال خبراء كبار 
حريصون على القطاع العام طوال الوقت مراراً، 

بأن الحكومــة يجب أن تؤســس لمقاربة مختلفة 
في مجال الاستثمار.

 هنــا تحديداً يقتــرح المستشــار القدير محمد 
الرواشــدة، علــى هامــش نقــاش مــع »القدس 
التخطيــط  فــي  المعلبــات  مغــادرة  العربــي«  
والتفكير، وقبــل الانصراف إلى الاهتمام بجذب 
أو تســييس الاســتثمارات إظهــار الحرص على 
مخاطبة واحتــرام وتلبية احتياجات المســتثمر 
الداخلــي الموجــود فــي  المــال  الأردنــي ورأس 
الميدان؛ حرصاً على وقف التسرب والتسلل إلى 

الخارج أو البحث عن ساحات بديلة.
 وهــي مقاربــة لا يعارضهــا واحــد مــن أبرز 

المشــتبكين مــع الواقــع الاقتصــادي والتجاري 
والاســتثماري والخدماتــي مثــل رئيــس غرفة 
تجارة عمان خليل الحــاج توفيق، المصرّ على أن 
أي خطة تحفيز اقتصادي واســتثماري تبدأ من 
المصارحة مع المصالحــة بالتوازي بين الحكومة 
والمؤسســات الاقتصاديــة الأهليــة، كمــا تبــدأ 
من خلال شــراكة حقيقية مع أصحــاب الخبرة 

وبيوتها خارج القطاع العام.
 الموقــف الاســتثماري معقــد وصعــب فــي 
الأردن، ورئيــس الــوزراء الأســبق الدكتور عمر 
الرزاز قالها بوضوح واختصار قبل رحيله عندما 
رفع شــعار »الفطام من المســاعدات« والاعتماد 

على الذات بعد الآن.
القيــادة الأردنيــة تنــاور وتبــادر وتختــرق 
فــي أكثــر من محــور وجبهــة لتعزيــز الحضور 
الاســتثماري الأردني وخدمة القطاعات المحلية، 
الأمر الــذي يبرر الحراك القيادي الملكي النشــط 
جداً في العراق وســوريا، وفي الملــف اللبناني، 
وفــي أســواق الضفة الغربيــة، أملًا فــي تعزيز 
تبــادل الخبــرات والصــادرات الأردنيــة وفتح 

الآفاق أمام الصناعات والمنتجات الأردنية.

سؤالان

 لكن الرهــان على الاختراق السياســي ليس 
كافياً، فحتــى بعض كبار المســؤولين العراقيين 
صدمــوا مؤخراً أعضــاء وفد برلمانــي عريق زار 
بغداد عندما طرحوا ســؤالين فــي غاية الأهمية 

لهما علاقة بتبادل المنفعة الاستثمارية.

الســؤال الأول كان بالصيغــة التالية: نحن لا 
نفهم في بغداد بعد..

 لمــاذا يحضــر الوزيــر أو المســؤول الأردنــي 
ويتحدث معنا بلا صلاحيات قرار؟

 السؤال الثاني أكثر إحراجاً، وكان قد لامسه 
أمام »القدس العربي« ســابقاً نقيب المهندســين 
الأردني أحمد سمارة الزعبي: وزراء عمان عندما 
يحضــرون إلى بغداد، لمــاذا لا يرافقهم مقاولون 
وإنشــائيون حقيقيون لتلمس الســوق والتقاط 

الرزق؟
الكســل والخلــل  ســؤالان صعبــان برســم 
البيروقراطي الأردني، وعبثاً حاول قبل أسابيع 
إضعافهمــا وزيــر الأشــغال المخضــرم يحيــى 
الكســبي، عندما اصطحب معه إلــى بغداد وفداً 
يمثل جزءاً من المستثمرين في قطاع المقاولات. و 
في كل حال، يتحدث المختصون عن استثمارات 
أردنيــة تغلــق أو توقــف نشــاطها فــي عمــان، 

وتنتقل إلى جمهورية مصر.
 ومــع أن وزيــر التخطيــط الأردنــي، أو كمــا 
يوصــف رئيس الطاقم الاقتصادي في الحكومة 
مــع  وتفاعــل  القاهــرة  زار  الشــريدة،  ناصــر 
المصريــين، إلا أنــه لم يقــدم وصفة تشــرح تلك 
المفارقــة المتمثلة في أن مصــر، التي تطرح بعض 
الأســئلة بدورها، قد أصبحــت محطة تغري من 
تتعثــر اســتثماراتهم لأســباب بيروقراطية في 

عمان.
 تمامــاً كمــا جذبت إســطنبول وبيــروت في 
الماضي القريب الحصــة الأكبر من زبائن القطاع 
الطبــي الأردني الذين كانــوا يدفعون في المملكة 

نحو 6 مليارات دولار ســنوياً تلاشــت الآن، لأن 
جهــة بيروقراطية ما قررت قبل ســنوات ودون 
تقديم أي شــرح، مضايقة مستشــفيات القطاع 
الخــاص وإلــزام المرضى مــن أربــع دول عربية 

بتأشيرات مسبقة مفعمة بالقيود الأمنية.

همسات

حتى الآن القطاع الطبي الأردني الخاص الذي 
كان يدر دخلًا ضخماً، يبحث عن إجابة عن سؤال 
اســتثماري عالق. وحتى الآن لا أحد يســتطيع، 
بيروقراطيــاً أو سياســياً، تفكيك أســرار التعثر 
الإداري في الهيئة المختصة لتشجيع الاستثمار، 
مع أن بعض الخبرات الأردنية تدير اســتثمارات 
ضخمة في دول أخرى. لعــل المبالغات الدرامية 
تحــت عنــوان التفتيش الضريبي والســلوكيات 
البيروقراطيــة الجمهوريــة والجملــة الموســعة 
ضــد الفســاد والفاســدين أنتجــت الكثيــر من 
التشــوهات، وأخافــت بعــض رؤوس الأموال، 
وأرهقت -بالتوازي- من يطرح الســؤال أو من 

يحاول الإجابة.
رجل أعمال يهمــس في أذن »القدس العربي« 
بمفارقــة غريبــة، فالمربــع المالــي فــي الحكومة 
يرفــض تخصيــص نفقــات صالحة لاســتدراج 
استثمارات للأردن والترويج للبلاد، فيما توضع 
ميزانيــة لا يســتهان بهــا لتمويــل وفــد برلماني 
عريــض يزور مصــر لكي يعــود ويتحدث بجمل 
إنشائية لا معنى لها عن العلاقات الثنائية أو عن 

الوضع الاستثماري هناك. 

حكومة الخصاونة تواجه سلسلة هيكلية وإدارية معقدة جداً 

بغداد والقاهرة تسألان وعمان »لا تجيب«: »تشجيع« أم »تحجيم« الاستثمار؟

عون يستعد لإلقاء كلمة لبنان أمام الجمعية العامة ويواكب مسألة ترسيم الحدود   

ميقاتي يحمل إلى ماكرون وعوداً بالتزام المبادرة الفرنسية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي

غياب الإجماع العربي هو العقبة الأكبر  

التطبيع العربي مع النظام السوري... هل أصبح محتومًا؟ 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 وصل رئيس الحكومــة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى باريس في أول تحرك 
خارجي له، حيث يلتقي اليوم الجمعة الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
في قصر الإليزيه إلى غداء عمل يشارك فيه عضو كتلته النيابية ومستشاره 
الوزير الســابق والنائب نقولا نحاس. ولن تقتصــر زيارة ميقاتي على لقاء 
ماكرون بل ســتتعداها إلى لقاءات غير معلنة مع مدير المخابرات الفرنســية 
السفير الســابق في بيروت برنار إيمييه والمستشــار الدبلوماسي للرئيس 

الفرنسي إيمانويل يون.
وســتتركّز لقاءات ميقاتي فــي العاصمة الفرنســية علــى برنامج عمل 
الحكومة وأهمية تطبيق الاصلاحات كشرط لتقديم المساعدات المالية للبنان. 
وسيشــرح ميقاتي خطة عمل حكومته وما تعهّد به فــي البيان الوزاري من 

اســتئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولــي للوصول إلى اتّفاق 
على خطة دعم من الصندوق ووضع خطــة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة 
هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع 

الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.
وسيشــدّد ميقاتي على أهمية المبادرة الفرنســية والالتزام ببنودها كافة 
بكل شــفافية وبتوصيات الإصــلاح والتعافي وإعادة الإعمــار، إضافة إلى 
العمل على إنجاز الموازنة العامة لعام 2022 مع التشــديد على تضمينها بنوداً 

إصلاحية تتناول المالية العامة. 
ولــن يكون موضوع إعادة إعمــار مرفأ بيروت بعيداً عــن البحث وكذلك 
موضــوع اصلاح قطاع الكهرباء في ظل توجّه فرنســي لإعــادة إحياء المرفأ 
اللبناني على البحر المتوســط مع امكانية التعاون مع شــركات المانية سبق 
وتقدمت بمشــروع متكامل حول مرفأ بيروت الذي تعرّض للتفجير في 4 آب/

أغسطس 2020.
وحســب أوســاط مواكبة لزيارة رئيــس الحكومة، فــإن ميقاتي المحنّك 

سيتمكن من إقناع الفرنسيين بجدية طرحه مع شرح واقعي للصعوبات، ولن 
يحمل معه مجرد وعود، وهو يدرك أن سلّة الدعم مشروطة بالإصلاحات وهو 
ما لم تقدم عليه الحكومتان السابقتان لحسان دياب وقبلها لسعد الحريري، 
الأمر الذي دفع بالمسؤولين الفرنسيين حينها إلى إطلاق التحذيرات وتوجيه 
العبارات القاســية إلى الطبقة السياســية في لبنان التــي تأخذ البلاد نحو 

الانهيار وتهديدها بالعقوبات.
على خطٍ موازٍ، يطلّ رئيس الجمهورية ميشــال عون عند الساعة الرابعة 
بعد ظهر الجمعة عبر تقنية »الفيديو« مــن مكتبه في قصر بعبدا، ليلقي كلمة 
لبنان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، ويتناول فيها 
موقف لبنان من التطــورات المحلية والإقليمية، إضافة إلى الثوابت اللبنانية 

حيال القضايا المطروحة.
 ومن المرجّح أن يركّــز عون على اولويات عمل الحكومــة الجديدة طالباً 
الدعم الدولي لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، 
ومعيداً التركيز على موضوع النازحين الســوريين وضرورة توفير الظروف 

الملائمة لعودتهم الآمنة إلى بلادهم. وســيتطرّق إلى مســألة ترسيم الحدود 
البحرية مع اسرائيل.

وكان عون تــرأس اجتماعاً، ضمّ رئيس الوفد اللبناني في المفاوضات غير 
المباشرة لترســيم الحدود البحرية الجنوبية العميد بسام ياسين، وعضوي 
الوفد العقيــد البحري مازن بصبــوص وعضو هيئة إدارة قطــاع البترول 
المهندس وســام شــباط، في حضور المستشار الأمني والعســكري لرئيس 
م الوفد رئيس الجمهورية  الجمهورية العميد بول مطر. وخلال الاجتماع ســلّ
تقريراً يتضمن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها وحتى تاريخه واستراتيجية 
متكاملــة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنــان العليا في المحافظة على 

حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وفي الإطار عينه، عــرض وزير الخارجية عبد الله بوحبيب مع ســفيرة 
الولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شــيا للعلاقات الثنائية ومسألة ترسيم 
الحدود ودعم الجيــش اللبناني، إلى جانب مســألة المفاوضات مع صندوق 

النقد الدولي.

■ إســطنبول – الأناضول: ثمّــة من يرى أن 
لصالح  عســكرياً  حُســمت  ســوريا  في  الحرب 
قوات النظام والقوات الحليفة لها منذ عام 2018 
المعارضة المســلحة من محيط  بخروج مقاتلــي 
العاصمة ومحافظة درعا القريبة منها، وأن فرص 

إسقاط النظام عسكريا باتت »معدومة« تماماً.
وبدفع من حكومات عربية، يدور نقاش عميق 
في أوســاط جامعة الدول العربيــة حول إعادة 
تطبيع العلاقــات مع النظام الســوري، وإعادة 
مقعد ســوريا المعلّق في الجامعة منذ 12 أكتوبر/
تشــرين الأول 2011، التــي دعــت إلى ســحب 
السفراء العرب من دمشق، إلى حين تنفيذ النظام 

كامل تعهداته في توفير الحماية للمدنيين.
وبعد مرور عشــر ســنوات من الحــرب في 
ســوريا، لا يزال البلد يعاني من عدم اســتقرار 
داخلــي وتراجــع المســتوى المعيشــي وأزمات 
اقتصادية واجتماعية متراكمة، مع عزلة سياسية 
حاول النظام الخــروج منها عبر بوابات عديدة، 
مثــل العــراق وروســيا وإيــران. وقدمت دول 
عربية، فــي بداية الصراع الســوري، الكثير من 
الدعم السياســي والمالي والتســليحي لفصائل 
المعارضة الســورية منذ أواخر 2011، بعد أشهر 
من توجه الثورة الســورية إلى الخيار المســلح 
لمواجهة القمع من طرف القوات الأمنية وحملات 
القتــل والاعتقالات. وكان للعمليات العســكرية 
تداعيات مباشرة على أمن واستقرار دول الجوار 

السوري، لبنان والعراق والأردن وتركيا.
في كل الأحوال، لم تكن ســوريا ونظام الحكم 
فيها معزولة بالكامل سياســيا واقتصاديا، حتى 
مع قــرار الجامعة تعليق عضوية ســوريا، حيث 
وقفت معظم الــدول العربية في شــمال إفريقيا 
والعراق وســلطنة عمــان ودول أخــرى، بينها 
مصر، علــى الحياد فــي الصــراع الداخلي، مع 

استمرار قنوات التواصل مع النظام.

تحول في الموقف

الروسي في الحرب  العســكري  التدخل  وأكد 
الســورية )منــذ 2015( وقبله الدعــم الإيراني 
بعشــرات الآلاف من مقاتلي المجموعات الشيعية 
والأفغانيــة  والعراقيــة  اللبنانيــة  المســلحة 
الثــوري  بالحــرس  المرتبطــة  والباكســتانية 
الإيراني، بقاء نظام بشــار الأســد فــي الحكم 

وتراجع احتمالات إسقاطه عسكرياً.
وعلى ما يبدو، فــإن الكثير من الدول العربية 
أدركــت في وقت مبكــر هذه الحقيقــة، ورأت أن 
من مصلحتها إعادة تطبيــع علاقاتها مع النظام 
الحاكــم في دمشــق. لكــن التحــول الأكبر في 
الموقف العربي كان بدايات عام 2017، الذي شهد 
خســارة المعارضة المسلحة معركة حلب )شمال( 
وخلال 2018 عندما خســرت معارك ريف دمشق 
ومحافظة درعا )جنوب( وتســليمها أســلحتها 
للنظــام والقبول بالخروج من تلــك المناطق إلى 

الذي تســيطر عليه فصائل  الشمال الســوري، 
الجيش الوطني )المعارض( وهيئة تحرير الشام 

وفصائل أخرى.
وأعادت الإمارات والبحرين فتح ســفارتيهما 
في دمشــق، نهاية 2018، على مســتوى القائمين 
بالأعمــال، بينما فشــلت تونــس والجزائر في 
إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية. وفي 
أكتوبــر/ تشــرين الأول 2020، أعادت ســلطنة 
عمان ســفيرها إلى دمشــق، لتصبــح أول دولة 
خليجية تعيد تمثيلها الدبلوماسي على مسـتوى 

السـفراء.
ووفقًا لتقارير إعلامية، أعادت السعودية، في 
مايو/ أيار الماضي، فتح قنوات اتصال مباشرة مع 
سوريا، بزيارة رئيس جهاز المخابرات السعودي، 
الفريق خالد الحميدان، لدمشــق ولقائه بشــار 
الأســد، ورئيس مكتــب الأمن الوطنــي، اللواء 
علي مملوك. وهو ما أكده متحدث باســم وزارة 
الخارجيــة الأمريكية لقناة »الحــرة« بقوله إن 
»الوزارة علــى علم بالتقاريــر التي تحدثت عن 
محادثات ســورية ســعودية جارية لإعادة فتح 

السفارة السعودية في دمشق«.
وســبق ذلك حضور وزير الســياحة السوري، 
محمد رامي رضوان مرتينــي، مؤتمراً في الرياض 
في مــارس/ آذار الماضــي، ليصبح أول مســؤول 
ســوري يزور الســعودية علنــاً منــذ 2011. لكن 
الموقف الرسمي الســعودي لا يزال متمسكا بالحل 
السياسي، برعاية وإشــراف الأمم المتحدة، لوقف 
الحرب. وكانت الســعودية استدعت سفيرها من 
دمشــق، في أغســطس/ آب 2011، ثم أعلنت في 
مارس/ آذار 2012 إغلاق سفارتها وسحب جميع 

الدبلوماسيين والعاملين فيها. 
وقبــل أيــام، أجرى وزيــر الدفاع الســوري 
أول زيــارة للعاصمة الأردنية عمــان منذ 2011، 
والتقى خلالها رئيس الأركان الأردني ومسؤولين 
آخرين، بعــد توقف الدعم الأردني، بالتنســيق 
مع الولايــات المتحــدة ودول خليجية، لفصائل 
المعارضة المســلحة جنوبي ســوريا. كما ســمح 
الأردن بمرور الغاز المصــري وإمدادات الكهرباء 

الأردنية إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان.
وبالإضافة إلــى هذه المســتجدات من جانب 
الأردن، تخطو دمشق خطوات أخرى على طريق 
إعــادة الاندماج في محيطهــا العربي عبر بوابة 
العــراق، الذي كان راغباً بدعــوة رئيس النظام 
الســوري لمؤتمر الشــراكة والتعاون في بغداد 
)أغسطس/ آب الماضي( لولا الضغوط الفرنسية 
والتركيــة. وكذلك يتحرك النظام الســوري عبر 
بوابة لبنان، وللمرة الأولى اســتقبلت دمشــق 
وفداً رســمياً لبنانياً قبيل تشكيل حكومة رئيس 
الوزراء الجديد، نجيب ميقاتي )نالت ثقة البرلمان 
الإثنين( الذي تربطه بدمشــق علاقة وثيقة تمتد 
لسنوات، عززتها استثماراته الضخمة في المرافق 

الاقتصادية السورية. 
وتنفــرد دولة قطــر بموقف صريــح ومعلن 

يرفــض بشــكل قاطــع أي حديث عــن تطبيع 
العلاقات مع النظام السوري. وشهدت السنوات 
الأخيرة إعادة دول عديدة علاقاتها الدبلوماسية 
مع دمشــق، على مستوى عودة الســفراء، مثل 
دولة الإمــارات، أو القائمين بالأعمال، كالبحرين 
والأردن. كمــا أن دولًا أوروبية تتحدث عن نيتها 
إعادة فتح ســفاراتها في دمشــق، مثل اليونان 

وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا والتشيك.

هل تغير واشنطن استراتيجيتها؟

المتحدة  الولايــات  عقوبات  إلــى  وبالإضافة 
والاتحــاد الأوروبــي المفروضــة علــى النظام 
الســوري، قد يكون موقف جامعة الدول العربية 
من تعليــق عضوية هــذا النظام وعــدم وجود 
إجماع وتوافق عربي هو العقبة الأكبر على طريق 

التطبيع العربي الكامل مع دمشق.
النظام  مع  العربية  العلاقات  تطبيع  وسيكون 
الســوري تعزيزا لشــرعيته، التي تتعارض مع 
مواقف الكثير من الــدول العربية ودول الاتحاد 
الأوروبــي والولايــات المتحــدة، وغيرهــا من 
الــدول التي ترى أن هــذا النظام فقد شــرعيته 
منذ استخدامه الأســلحة الكيمياوية ضد مدنيين 

سوريين في 2013.
ولا تــزال الولايــات المتحــدة ودول الاتحاد 
الأوروبــي تضغط علــى النظام الســوري، عبر 
وإجباره  لعزله  واقتصادية،  سياســية  عقوبات 
على الامتثال لقــرارات مجلس الأمن ومخرجات 
مؤتمر جنيف لتسوية الصراع السوري سياسياً. 
لكن النظام ظل يماطل في التوصل إلى اتفاق عبر 
جولات تفاوض في جنيف برعاية الأمم المتحدة، 
ويأمل في اســتعادة شــرعيته عبر فتح قنوات 
تواصل مع عــدد من الــدول العربية لترســيخ 
ســلطاته على كامل الأراضي السورية وتحقيق 
الاستقرار اللازم لإعادة إعمار المدن التي خرّبتها 

الحرب منذ 2011.
ويــرى مراقبــون أن الانفتــاح العربي على 
دمشــق جاء نتيجــة لتغيير الولايــات المتحدة 
استراتيجياتها في المنطقة بعد وصول جو بايدن 
إلــى البيت الأبيــض، في يناير/ كانــون الثاني 

الماضي.
وكذلك تبعات سياســات الرئيــس الأمريكي 
الذي   )2021-2017( ترامــب  دونالد  الســابق، 
تبنى شعار »أمريكا أولًا«  واتجاه واشنطن حاليًا 
والتركيز  مفترضــة،  صينية  تهديــدات  لمواجهة 
على إبقاء عمليات الأمم المتحدة للمســاعدة عبر 

الحدود مفتوحة في أجزاء من ســوريا لا تخضع 
لسيطرة قوات النظام.

ولدول جوار ســوريا مصالح جيوسياســية 
واقتصاديــة بالغــة الأهمية، خاصة مــا يتعلق 
بضمان عودة آمنة للاجئين الســوريين بالنسبة 
للبنان والأردن، الذي يعاني من تراجع مستوى 
علاقاته مع الــدول الخليجية وتحركه نحو مصر 
والعراق. كما تحرك الأردن نحو ســوريا، وأعيد 
فتــح المعبر الحدودي لتعزيــز اقتصاده، بعد أن 
شــهد أزمات متتاليــة جراء جائحــة »كورونا«  
الخليجية  والــدول  المتحدة  الولايــات  وخفض 

مستوى الدعم والمساعدات لعمان.
وتســتند معظم الدول العربيــة التي أعادت 
علاقاتها مع ســوريا على افتــراض غير واقعي 
بســيطرة النظام على معظم المناطق الحيوية في 
سوريا ونجاح قواته في فرض الأمن والاستقرار. 
وبالرغــم من عدم توفــر معطيات عــن إمكانية 
تفكيك التحالــف بين النظام الســوري وإيران، 
وعدم وجود إرادة سياسية أو رغبة لدى النظام، 
إلا أن الإمــارات والبحرين ودول أخرى تعتقد أن 
التطبيع مع النظام واســتعادة الدور الســوري 
في محيطه العربي والإقليمي ســيتكفل بتحجيم 

النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة.

الدكتور بشر الخصاونة

62 طفلًا توفوا العام 
الحالي في مخيم الهول 

شمال شرقي سوريا 
■ بيــروت - أ ف ب: توفي 62 طفــلًا خلال العام 
الحالي وحده، أي بمعدل طفلين كل أسبوع، في مخيم 
الهول في شمال شرق ســوريا، حيث يقطن نازحون 
الدولة )داعش(  وأفراد عائلات مقاتلين من تنظيــم 

وفق ما أفادت منظمة دولية أمس الخميس.
ويؤوي المخيــم قرابة 62 ألف شــخص، نصفهم 
عراقيــون، بينهــم نحو عشــرة آلاف مــن عائلات 
مقاتلــي تنظيم الدولــة الأجانب ممــن يقبعون في 
قسم خاص وقيد حراسة مشــدّدة. وأوردت منظمة 
»أنقذوا الأطفال« )سايف ذي تشــيلدرن( في تقرير 
أن 62 طفلًا توفوا في المخيم العام الحالي، أي بمعدل 
طفلين في الأســبوع، لأسباب عدة. وقالت إن »الكثير 
من الدول الأغنى في العالم فشــلت في إعادة غالبية 
الأطفال المتحدرين منهــا والعالقين في مخيمي روج 
والهــول« في مناطق ســيطرة القــوات الكردية في 
شمال شــرق ســوريا. ويقطن أربعون ألف طفل من 
ســتين دولة اليوم في المخيمين، وينشأ هؤلاء في ظل 
ظروف معيشية صعبة جداً. ويشهد مخيم الهول بين 
الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو 
هجمــات ضد حراس أو عاملين إنســانيين أو جرائم 
قتل باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت. 
وأحصت المنظمــة جراء ذلك مقتل 73 شــخصاً على 
الأقل، بينهم طفلان، خلال العام الحالي. ويقطن في 
مخيــم روج بضعة آلاف، غالبيتهم أجانب، ويشــهد 
أيضاً حوادث أمنية وفرار، وإن كان الأمن فيه أشــد 
إحكامــاً مقارنة مع مخيــم الهول. وأجــرت المنظمة 
مقابلات من خلف الســياج مع أطفــال يقطنون في 

القسم المخصص للأجانب في الهول.
ومنذ إعلان القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية 
في آذار/مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية 
باســتعادة  المعنية  الدول  المحدودة،  الإمكانات  ذات 
مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء 
محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين في ســوريا. وحثّت 
الأمم المتحدة أيضاً الدول المعنية على إعادة رعاياها 
بلا تأخير. إلا أن فرنســا وبضع دول أوروبية أخرى 
اكتفت باســتعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى. 
وأفادت »ســايف ذي شــيلدرن« أن فرنســا أعادت 
35 طفلًا فقط مــن أصل 320 على الأقــل يقطنون في 
المخيمــين، فيما أعــادت بريطانيا أربعــة فقط بينما 
يُعتقد أن 60 طفــلًا ما زالوا في ســوريا. ونقلت عن 
مديرة برنامج ســوريا في المنظمة سونيا كوش »ما 
نراه هو ببساطة تخلي الحكومات عن الأطفال الذين 
ليســوا إلا ضحايا النزاع«. وأشــارت إلى أن 83 في 
المئة من عمليــات ترحيل المواطنــين الأجانب جرت 
إلى أوزبكستان وكازاخســتان وكوسوفو وروسيا. 
فضلًا عن المخيمات، يقبــع مئات الجهاديين الأجانب 
ممن التحقوا بصفوف التنظيم المتطرف في ســجون 

المقاتلين الأكراد. 

»أمل الصغيرة« دمية يبلغ طولها 3.5 مترا، تعبر عن معاناة اللاجئين السوريين، يتم الترحيب بها في الفاتيكان أثناء سفرها عبر أوروبا من تركيا إلى بريطانيا
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشرت وكالة أنباء »أسو شيتد برس« تحليلًا 
قالت فيه إن الشــرق الأوسط في حالة يرثى لها 
لكن العالم تجاوزه في الوقت الحالي. ولم يمض 
وقت طويــل عندما كانت النزاعــات والحروب 
والانتفاضات في الشــرق الأوســط على رأس 
اهتمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
 ولأن النزاعــات فــي حالة جمــود فقد طغت 
على خطابات الجمعيــة العامة في نيويورك هذا 
العام موضوعات أخــرى أصبحت محلًا للتركيز، 
من وباء كورونا المســتمر إلى التغيرات المناخية 
والنزاع في منطقة تيغراي في إثيوبيا وســيطرة 

طالبان على السلطة في أفغانستان.
 لكــن النزاعات فــي المنطقة تفاقمت بشــكل 
كبير خلال العامــين الماضيين وأصبحت دول مثل 
العراق وليبيا وسوريا ولبنان واليمن على حافة 
عالية  ومعــدلات  اقتصادية  بأوضــاع  الانفجار 
من الفقر تهدد بكارثة إنســانية وبإدخال منطقة 

الشرق الأوسط في اضطرابات أكبر. 
ويقــول جوليان بارنز ديســي، مدير برنامج 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في المجلس 
الأوروبي للعلاقــات الخارجية إن »أزمات عالمية 
حس  لوجود  بالإضافــة  تغلبــت  المنطقــة  على 
من العجز لــدى الغرب بعد ســنوات طويلة من 

النزاع«. 
والانتفاضات  الــدم  ســفك  مــن  عقــد  فبعد 
والحــروب التــي وصلــت حالة من الانســداد 
أو النزاعــات المجمــدة وترافقت مــع تدهور في 
الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر ومزيد 
من القمع. ففي اليمن، ترك نزاع ســت ســنوات 
البلاد تواجه ما أطلقت عليها الأمم المتحدة أسوأ 
كارثة إنسانية في العالم وحالة من المجاعة، حيث 
حذر مدير برنامج الغذاء العالمي يوم الأربعاء من 
الوضع الإنســاني في البــلاد وحاجة 16 مليون 
يمني للطعام وأنهم »يسيرون نحو المجاعة«. أما 
ليبيا فقد مزقتها الحرب والاقتتال بين الجماعات 
المســلحة التي دعمتها القوى الخارجية وتكافح 
الأشــخاص  ويحاول  وحدتهــا.  علــى  للحفاظ 
اليائســون الهروب من شــواطئها عبــر البحر 

المتوسط في اتجاه أوروبا.
كانا  اللذين  البلديــن  والعراق  ســوريا  وفي 
مركز الحياة الثقافية فــي العالم العربي باتا في 
الاقتصادية  والأزمات  الحروب  حيث  سيئ  رضع 
القــادة الحفاظ  الناجمة عن الفســاد ومحاولة 
على مناصبهم السياسية دون أي التفات لتوفير 

المتطلبات اليومية الأساسية لشعوبهم.
 وكانــت المفاجــأة فــي كل هذا لبنــان البلد 
الصغير المتعدد الطوائف والــذي كان في حالة 

هبوط مســتمرة منذ عام 2019 ووصل إلى أزمة 
اقتصاديــة وتجفيــف العقول لم يشــهد لبنان 
مثلهــا منذ الحــرب الأهليــة في الفتــرة ما بين 
اللاجئين  ملــف  هذا  إلى  يضــاف   .1990-1975
بســبب الحروب بالمنطقة وجعل لبنــان الاكثر 
اســتقبالا لهم في العالم بالنسبة لعدد السكان. 
وأدت الأزمــة الاقتصادية لمعاناة ثلثي الســكان 
من الفقر واختفاء الطبقة المتوســطة. ولا ننسى 
الانفجار الهائل في ميناء بيروت الذي خلف 200 
قتيل ودمر مناطق واســعة في العاصمة. وطالما 
اعتــد لبنان بمواهب ســكانه التجاريــة لكنهم 
اليوم يقفــون في الطوابيــر الطويلة للحصول 

الماء الصحي ومعظم  على الوقود ويبحثون عن 
العائلات تبحث عن وجبــة طعام وهي لا تعرف 

من أين ستوفر الوجبة التالية.
وتقول جويــس كرم، الصحافية والباحثة في 
جامعة جورج واشــنطن  »لو كنــت لبنانياً فمن 
المتوقع وفاتك من نقص الأدويــة عام 2021 أكثر 
من رصاصة فــي الســبعينيات والثمانينيات«. 
واضافت ان الدمــار الاقتصــادي »ينخر في كل 
اعمدة الدولــة بطريقة لا رجعة فيهــا«. وانهيار 
كامل للبنان يعني موجــات جديدة من اللاجئين 

إلى الغرب. 
أما العراق فيعاني من الجوع والفقر وســوء 

البنية التحتية ومشاكل قائمة تتعلق بالمشردين 
والنازحين بشــكل قــد يؤدي إلى تجــدد العنف 
من جديــد. ويضاف إلى قائمــة الأزمات الحرب 
الاخيرة في غزة وأدت لمقتل 260 شخصاً معظمهم 
من المدنيــين وتدمير أكثر مــن 4.000 بيت. وفي 
تصريحــات مســجلة للملــك عبد اللــه الثاني 
للجمعية العامة تســاءل »كم البيوت التي نريد 
ان تهدم والأطفال الذين يموتون قبل أن يستفيق 

العالم؟«. 
وفــي الوقت الــذي تتميــز فيــه اجتماعات 
أزمات  لحل  متعــددة  بلقاءات  العامــة  الجمعية 
الشرق الأوسط الا أن أياً منها لن تناقش مشاكله. 

ويقول بارنز إن »اللاعبين الغربيين لم يعد لديهم 
المنطقــة على المســار الصحيح  الافكار لوضــع 
وبخاصة في ضوء التحديات العالمية الجديدة«. 
وفي أول خطــاب له أمــام الجمعيــة العامة لم 
يذكر بايدن العالم العربــي وفضل التركيز على 
التغيــرات المناخيــة وكوفيــد-19 والتوتر مع 

الصين والانسحاب من افغانستان. 
وتقــول كرم، الصحافيــة اللبنانية إن أجندة 
بايدن وفريقه مزدحمة بين التركيز على فيروس 
كورونا والخروج من أفغانســتان والتركيز على 
آســيا والصين. وحذرت من أن الإدارة تترك هذه 
النزاعات تتفاقم بشكل تضطر فيه للتدخل عندما 

تخرج عن الســيطرة أو تصبح تهديدًا للمصالح 
الأمريكية. لكن الغــرب لا يمكنه تجاهل الانفجار 
الاقتصادي في الشرق الأوســط. ويحذر هايكو 
ويمن، مدير سوريا ولبنان والعراق في مجموعة 
الأزمات الدولية من تحول شرق وجنوب أوروبا 
إلى قــوس أزمة كبيــر وقال إن عدم الاســتقرار 
ســيؤثر على أوروبــا وبالضــرورة أمريكا رغم 
بعدها من خلال اليأس والهجرة ويمنح جماعات 
اليمين المتطرف زخماً كبيراً. وقال إن أمريكا تريد 
مغادرة المنطقة لكن أوروبــا لا تملك هذا الخيار. 
ويضيــف »لــن تكون آمنــاً لو كان بيــت جارك 

يحترق«.

صحافة 
»أسوشيتد برس«: العالم العربي في حالة يرثى لهاعالمية

وغائب تماماً عن اجتماعات الجمعية العامة

»نيويورك تايمز«: حروب أمريكا الأبدية مستمرة 
ولم تنته كما يزعم بايدن

لندن – »القدس العربي« :

في أول خطاب له أمام الجمعية العامــة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 
زعم الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أن الحرب قد انتهت »لقد طوينا 

الصفحة«. 
وقبل يوم ضربت غارة أمريكية في شــمال شــرقي ســوريا سيارة 
كان فيها على ما يعتقد ناشــط في القاعدة. وقبل ذلك بأســبوع شنت 
الطائــرات الأمريكية غــارة على أهــداف تابعة لحركة الشــباب في 
الصومــال، البلد الذي تصاعــدت فيه الهجمــات الأمريكية في الفترة 

الماضية. 
لم يعد هناك جنود أمريكيون في أفغانســتان لكــن حروب أمريكا 
مســتمرة كما يقول مارك مازيتي في صحيفة »نيويورك تايمز«. وجاء 
خطــاب بايدن ليؤكد أنه أوفى بوعوده في طــي صفحة الحروب التي 
لا تنتهي أو الأبدية. وتزامن كلامه مع مراســم دفن آخر جندي أمريكي 

يقتل في أفغانستان في مقبرة ارلينغتون الوطنية. 

محاولة جديدة

وكان خطابه محاولة جديدة من رئيــس أمريكي منذ هجمات 11/9 
لكي يعطي صورة عن الحرب التــي انتهت ويخفي وراءها حقيقة غير 

مريحة، وهي أن أمريكا لا تزال تخوض معارك في كل أنحاء العالم.
 وفي رسالة أرســلها بايدن إلى الكونغرس في حزيران/ يونيو ذكر 
فيها كل الدول التي تنشر فيها الولايات المتحدة جنودها من العراق إلى 
اليمن والنيجر والفلبين حيث تشارك في مواجهة الجماعات المتشددة. 
وهناك أكثر من 40.000 جندي أمريكي في الشــرق الأوســط، منهم 
2.500 في العراق بعــد 18 عاماً من قرار الرئيــس جورج دبليو بوش 
غزو ذلــك البلد. وهناك 900 جندي أمريكي في ســوريا في مهمة بدأت 
عام 2015 أثناء إدارة باراك أوباما. وقال بايدن إنه سيقوم باستهداف 
الجماعات المتشــددة في أفغانستان من قواعد عسكرية خارجها ورغم 

عدم وجود قوات أمريكية هناك. 
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي، توم مالينوسكي في 
شهادة هذا الشــهر لوزير الخارجية أنتوني بلينكن »قواتنا لم تعد إلى 
الوطــن، لنكن صريحين«. و«قد نقلوا إلى قواعد عســكرية في المنطقة 

لمواصلة نفس عمليات مكافحة الارهاب بما فيها أفغانستان«.
وقالت الصحيفــة إن تمزق تنظيــم الدولة إلــى جماعات صغيرة 
في شــمال أفريقيا وآسيا منح المخططين العســكريين الأمريكيين المبرر 
لمواصلة العمليات القتالية، كما جاء في رســالة بايدن إلى الكونغرس. 
وقــال بايدن ان معظم هذه المهام لا تحتاج إلى مشــاركة قتالية، لكنهم 
قد يضطرون في بعــض الأحيان للدفاع عن أنفســهم ضد التهديدات 

والهجمات. 
وتكشف البيانات التي نشــرتها البنتاغون نشاطاً في الغارات ضد 
تنظيم الدولة في ســوريا والعراق، مع أنها ليســت بمستوى الغارات 

الشهرية التي كانت تشن عادة. 

حروب »نظيفة ومعقمة«

ويقول مازيتي إن حرب الظل التي تشن من خلال الطائرات المسيرة 
وقــوات العمليات الخاصة، هــي جزء من الحرب علــى الإرهاب، كما 
في حربي العراق وأفغانســتان. لكن الرؤســاء الأمريكيين حاولوا كل 
بطريقته تقديم هــذه العمليات على أنها حــروب نظيفة ومعقمة أو ما 
يسميها خبير الأمن القومي ميكا زينكو »تعريف طبيعة الحرب«. وكرر 
أوباما دائماً أنه ضد »وجود القوات الأمريكية على الأرض« وفي مناطق 
بعيدة من العالم، لكن إداراته استثنت عمليات القوات الخاصة، بشكل 
قاد المسؤولين الأمريكيين إلى التلاعب باللغة من أجل التقليل من الدور 

القتالي لهذه الوحدات.

 وفي عــام 2015 أجاب أوبامــا رداً على أســئلة الصحافيين الذين 
تســاءلوا إن كان إرسال القوات إلى العراق وسوريا تراجع عن تعهده 
بألا يرســل جنوداً إلى الميــدان، قال إن الرأي العــام الأمريكي يعرف 
مــاذا كان يعني بهذا التعهد و«أننا لن نقوم بغــزو على طريقة العراق 
أو ســوريا بكتائب تتحرك فــي الصحراء«. وأطلقــت البنتاغون على 
القوة الأولى المكونة من 200 جندي »قوة الاســتهداف الاســتطلاعية 

المتخصصة«. 
وفي عــام 2008، عندما أعطى جورج دبليو بوش أمره ســراً لحملة 
مسيرات لمعاقبة القاعدة في باكســتان، لم يتحدث علناً عن العمليات 

لأنها تمت من خلال العمليات السرية ل«سي آي إيه«. 
وكمرشح للرئاسة تحدث دونالد ترامب متشككاً عن الحرب الباهظة 
الثمن في العراق وأفغانستان لكنه استخدم لغة متغطرسة حول كيفية 
قصف تنظيم الدولة وإرساله إلى الجحيم. وقام في النهاية بقصف كل 
دولــة قصفها أوباما كما يقول زينكو. ووصل بايدن إلى الســلطة على 
بطاقة إنهاء الحروب الأبدية وقرر سحب القوات من أفغانستان برغم 

النقد الحاد من الحزبين. 
لكــن مســؤولي الإدارة أكــدوا أن العمليــات الأخرى مســتمرة، 
وبالتحديد تلك التي لا تحتاج لنشــر القوات الأمريكية وبأعداد كبيرة 
أو تلفت انتباه الإعلام. ويرى بعض المحاربين السابقين ألا فرق في هذا. 
ويقول النائب الديمقراطي عن ولاية أريزونا روبن غاليغو والذي كان 
جندياً في العراق: »يختلف منظــور كل واحد عن الحرب« مضيفاً »من 

منظوري فأي شخص يطلق النار عليك، فهذه حرب«. 
وقضى المسؤولون أشهراً في تحديد القواعد التي يتم فيها استخدام 
القوة خارج مناطق الحرب، وهي قواعد تم التساهل فيها أثناء سنوات 
ترامب، كما يعتقدون. لكن انهيار الحكومة الأفغانية الســريع ومنظور 

عودة القاعدة إلى أفغانستان في وقت قريب أضاف بعدًا جديدًا. 
وفي الوقت الذي ناقش فيه المســؤولون فــي البيت الأبيض فرض 
قواعد مشــددة حول كيفية شــن الغارات إلا أنهم بدأوا بمناقشة منح 
القادة العسكريين مساحة لشن هجمات في أفغانستان ومناطق أخرى 

تحتاج لغارات منتظمة. 
وتبنــى أربعة رؤســاء أمريكيــين طريقــاً جديداً فــي الحرب لأن 
الكونغرس وضع قيوداً قليلة على كيفية شــن الحروب. وتم الاستناد 
فــي معظم عمليات مكافحــة الإرهاب حول العالم علــى قرار تفويض 

الحرب الذي منحه الكونغرس لإدارة بوش بعد هجمات 11/9. 

»دون طيار«

وانتقــد المشــرعون على مدى ســنين اســتخدام الرؤســاء قرار 
الكونغرس عــام 2001 وهو »تفويض اســتخدام القوة العســكرية« 
ولتبرير العمليات العســكرية ضد الجماعات التي لــم تكن موجودة 
قبل هجمات 11 أيلول/سبتمبر، ولم يحصل إجماع في الكونغرس على 

إلغاء او استبدال التفويض الذي مضى عليه أكثر من عقدين.
 وتوصلت الإدارات الأمريكية إلى أن الرأي العام الأمريكي لن يمانع 
القيام بعمليات عســكرية ذات مخاطر قليلة على الجنود الأمريكيين إلا 
فــي حالة حدث خطأ كارثي، مع أن الرأي العام يعارض حرباً واســعة 
وطويلة كما في العراق وأفغانســتان. وكانت الغارة الجوية التي قام 
بها الجيش الأمريكي قرب مطار كابــول، مثالًا عن الخطأ الكارثي، ففي 
الأيــام الأخيرة للوجود الأمريكي في أفغانســتان اســتهدف الجيش 
الأمريكي ما قال إنها ســيارة انتحارية، ووصــف البنتاغون العملية 
بالصحيحة، لكن القيادة المركزية اعترفت لاحقاً بأنها اســتهدفت رجلًا 

بريئاً وعائلته. 
وانتهى الوجود الأمريكي في أفغانســتان لكــن التكنولوجيا التي 
عززتها ستســتمر. وقال مالينوســكي »الطائرة دون طيار في كابول 
ليســت العمل القتالي الأخير لنا« و«لســوء الحظ فهــي أول عمل في 

المرحلة المقبلة من حربنا«.

 النزاعات في المنطقة تفاقمت خلال العامين الماضيين وأصبحت دول مثل العراق وليبيا وسوريا ولبنان واليمن على حافة الانفجار بأوضاع اقتصادية ومعدلات عالية من الفقر تهدد بكارثة إنسانية

سوريا ليبيا  العراق 

اليمن لبنان 

»واشنطن بوست«: أفغانستان تغيرت
وعلى الرئيس الأمريكي الحذر في مسألة الاعتراف بطالبان

»لوموند«: تنظيم »الدولة« في الصحراء الكبرى ما يزال نشطا
رغم مقتل زعيمه أبو الوليد الصحراويً

 

لندن – »القدس العربي« :

قالت صحيفة »واشنطن بوست« في افتتاحيتها إن أفغانستان لا يمكن 
التعرف عليها في ظل طالبان، وعلــى الرئيس جوي بايدن التحرك بحذر 
وهي تحاول الحصــول على اعتراف دولي. وعلقــت على خطاب الرئيس 
الأمريكي يوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعا فيه للتعاون 
الدولي لمواجهة التغيرات المناخية وانتشــار وبــاء كورونا، مرفقاً كل هذا 

بوعد لعب الولايات المتحدة دوراً مهماً. 
وفي حديثه عن طي صفحة الحرب في أفغانســتان التي بلغت ذروتها 
بسيطرة حركة طالبان على البلاد الشهر الماضي وعملية إجلاء دموية من 
كابول قال »نفتح عهداً جديداً من الدبلوماســية التي لا تكل«. وفي الوقت 
الذي كان فيه الرئيس يتحدث، جلس ممثل الحكومة المدعومة من الولايات 
المتحدة وأطاحت بها طالبان يســتمع ملقياً بظله على قاعة الجمعية العامة 
مثل شــبح بانكو )في مسرحية ماكبث(. فهو يمثل قطعة من عمل استمر 20 
عاماً ولم ينجز، سواء اعترفت الولايات المتحدة بالنظام الجديد في كابول 

أم لا.
 ويجب على بايدن التحرك بحذر شــديد في هــذا الموضوع والحصول 
على أقوى صفقة ممكنة مع طالبان وإلا خســرت المصالح الأمريكية وعانى 
الشــعب الأفغاني. وحاولت حركة طالبان التعجيل بالأمر هذا الأســبوع 
وطالبت من الأمم المتحدث باســمها سهيل شــاهين التحدث أمام الجمعية 
العامــة، وهذا يعني التنافس مــع الممثل الحالي غلام إســحق زاي الممثل 
الحالي للحكومة الســابقة والذي سيلقي خطابه أمام الجمعية يوم الاثنين 

المقبل.
 ومن المستبعد الاستجابة لطلب طالبان من قبل لجنة الاعتماد في الأمم 
المتحــدة والتي تضم الولايات المتحدة والتي لن تعقد اجتماعاً إلا في نهاية 
الخريف. إلا أن التحرك يعطي صورة عن نية طالبان ترفيع وضعها الدولي 

بعدما ســحقت آخر معقل للمقاومــة وعينت حكومة فعليــة. واعترضت 
وزارة الخارجيــة على هذا التحرك، وهذا هــو النهج الصحيح لأن طالبان 
لم تســتكمل بعد شروط الاعتماد الدولي ولم يفرج عن مليارات الدولارات 
المجمدة، وهــي من ممتلكات الحكومة الســابقة والتــي جمدتها الحكومة 

الأمريكية. 
ووعدت طالبان بحكومة شــاملة تمثل الأفغان لكنها عينت تشكيلة من 
الرجال المتشــددين والذين ينتمون في معظمهم إلى غالبية البشتون، بمن 
فيهم عدد لا تزال أســماؤهم على قائمة العقوبات فــي الأمم المتحدة وآخر 
مطلــوب لمكتب التحقيقات الفدرالي )إف بي آي( هو ســراج الدين حقاني 
الــذي كلف بحقيبة وزارة الداخلية. ولم يتم منــح المرأة أية حقيبة، مع أن 

طالبان منحت حقائب رمزية شملت الأقلية الشيعية في أفغانستان. 
والطريقة الوحيدة لإنشــاء حكومــة ممثلة وشــاملة للجميع هو عقد 
انتخابات بمراقبــة دولية، إلا أن طالبان عبرت عــن رفضها للديمقراطية 
وفرضت قيودًا على تعليم الفتيات بما في ذلك منعهن من الدراسة فيما بعد 
الصف الســادس. لكن الواقع على الأرض في صالح طالبان، التي تسيطر 
على كامل الأراضي الأفغانية، أقبل الشعب الأفغاني أم لم يقبل. وهذا يعني 

أن على العالم التعامل مع طالبان في نقطة ما. 
ولم تعترف أي دولة بالإمارة الإســلامية لأفغانستان حتى الآن. وحتى 
الدول التي لا تعنيها حقوق الإنســان مثل الصين وروسيا بل وباكستان، 
الداعمة لطالبان لا تثــق بالحركة كي تمنع الجماعــات الإرهابية من بناء 
موطئ قدم لها في أفغانســتان. وهذه مصلحة تشــترك فيها مع واشنطن 
وتمثل قاعدة نادرة للتعاون. وكانت الولايات المتحدة قادرة على العمل من 
خلال قطر لتحقيق أغراضهــا المهمة، مثل إجلاء عدد من الرعايا الأمريكيين 
الذين ظلوا بعد الخروج. ويجب والحالة هذه أن تمارس الولايات المتحدة 
دبلوماســية لا تكل، وتتســم بالصبر لو أرادت إدارة بايــدن الحكم على 

طالبان بناء على المعايير الدولية للحكم، وما وعدت الحركة القيام به.

باريس - »القدس العربي«: 

قالــت صحيفــة »لوموند« الفرنســية إن تنظيم »الدولــة« في منطقة 
الصحراء الكبرى، ما يزال نشــطاً فــي منطقة الســاحل ويواصل تنفيذ 
هجماته، على الرغم من مقتل زعيمه عدنان أبو الوليد الصحراوي مؤخراً، 
وكوادر آخرين في التنظيم من قبله، على غرار الرجل الثاني في المجموعة 
عبد الحكيم الصحراوي، ومنســق التنظيم اللوجيســتي والمالي، وكذلك 

مسؤوله الأعلى للشؤون الدينية، وفقاً لهيئة الأركان العامة الفرنسية.
لكن هل يكفي مقتل هؤلاء القادة لمنع أي تناوب واســتمرار الهجمات؟ 
تتســاءل »لوموند«. رداً على هذا الســؤال، قالت الصحيفــة إن جماعة 
»المرابطون« التي أسســها مختــار بلمختار -الجهــادي الجزائري الذي 
كان الأب الروحــي لعدنان أبو وليد الصحــراوي قبل انضمام الأخير إلى 
داعش في عــام 2015 - لم تتمكن من التعافي من الموت المفترض لزعيمها، 
الذي قتل على الأرجح في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 
في غارة جوية فرنســية في ليبيا؛ وإن مقتل كبار القادة الإسلاميين، على 
الرغم من أنه ربما تســبب في اضطراب الجماعات، إلا أنه لم يوقف الزخم 

العام للتقدم حتى الآن.
وتقول الصحيفة إن القضاء على أبو زيد، خاطف الرهائن الفرنســيين 
مــن أريفا، في بداية التدخل الفرنســي فــي مالي خلال فبراير/ شــباط 
عام 2013، أو مؤخــراً عبد المالك دروكدال، أمير القاعــدة في بلاد المغرب 
الإسلامي، في يونيو/ حزيران 2020، أتاح »كسب الوقت لكن لم يتغير أي 

شيء على الصعيد الميداني«.
ووفقاً لقادة المجموعتين المســلحتين النشــطتين في شــمال مالي، فإن 

تنظيم »الدولة« فــي منطقة الصحراء الكبرى لم يتأخــر في العثور على 
زعيم مؤقت في شــخص أبــو تيوجيل، أحد مســؤولي الفولان، من أصل 

نيجيري أو تشادي. 
ويتم تــداول صورة هــذا الرجل النحيــف ذي اللحيــة الكثيفة على 
الهواتف المحمولة، لكن سلطته قد تكون عابرة. ففي حين تم تجنيد الكثير 
مــن القوات المقاتلة في الســنوات الأخيرة من مجتمــع الفولان، لا تعتقد 
العديد من المصادر المحليــة أن الصحراويين والطوارق الذين يشــكلون 
قيادة المجموعة ســيتخلون عن قيادتهم. »لقد أنشــأوا هذه المنظمة، ولن 

يتركوها للآخرين«  كما يقول أحد قادة الميليشيات.
ويرى مراقب فــي المنطقة أن »التحول نحو قيــادة الفولان للمجموعة 
حتمــي للتوازن وبالتالي بقــاء المجموعة«. تنقل »لومونــد« عن باحثين 
ومختصــين تأكيدهــم أن القــوة المزعجة لتنظيــم »الدولة« فــي منطقة 

الصحراء الكبرى لن تنتهي فجأة مع زوال العديد من مقاتلي التنظيم.
ومضت الصحيفــة إلى التوضيح أنــه منذ أوائل عــام 2020، انخرط 
التنظيم في حرب بين الأشقاء مع أكبرها في الساحة الجهادية في الساحل. 
واليوم فإن جماعة دعم الإسلام والمســلمين )GSIM( التابعة للقاعدة، 
والتي شــنت الأعمال العدائية للرد على توسع هذا الخصم الجديد، تظهر 
على أنها أحد المســتفيدين من مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي. وبمقتل 
منافسه الأكثر بروزاً، قد يفتح الباب أمام إياد أغ غالي، أمير جماعة نصرة 
الإســلام والمســلمين، ليصبح الزعيم الوحيد للجهاد في منطقة الساحل، 
في الوقت الذي تســتعد فيه باريس لتقليل عملياتها العســكرية وإعادة 
تركيزها، وتدرس مالي التعاون مع مرتزقة فاغنر الروس، وتثير نقاشات 

محتملة مع المسلحين المتشددين.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكد مسؤول فلســطيني رفيع، أن الخطاب الذي سيلقيه 
الرئيس محمود عبــاس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
اليوم الجمعة، ســيحمل »مؤشــرات كبيرة« بشأن القضية 
الفلســطينية، في الوقــت الذي يواصل فيه وفد فلســطين 
المشــارك في الــدورة 76 للجمعيــة العامة برئاســة وزير 
الخارجية ريــاض المالكي، عقد الاجتماعــات مع العديد من 

المسؤولين الدوليين، ووزراء خارجية من دول مختلفة. 
وقال المتحدث الرســمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل 
أبو ردينــة، إن الرئيس عبــاس في كلمته »سيشــرح آخر 
التطورات مــع الجانب الإســرائيلي والتواصل مع المجتمع 
الدولــي، وسيســتعرض كافة القضايا الخاصة بمســتقبل 

الشعب الفلسطيني«. 
ووصف خلال تصريحات أدلى بها للإذاعة الفلســطينية 
الرسمية، الخطاب  بـ »المهم جدا« وقال إنه سيتعرض للكثير 
من القضايا وســيتم طــرح كافة القضايا بصورة شــديدة 

الوضوح. 
وأعلن أن الرئيس عباس سيدعو المجتمع الدولي لتحمل 
مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية 
بحق فلســطين، لافتا إلى أنه ســيتحدث فــي الخطاب عن 
الحكومة الإســرائيلية الحالية المتعنتة التي ترفض السلام 

وترفض الحديث عنه. 
وأشــار أبو ردينة إلى أن الخطاب ســيكون فرصة قوية 
وجديدة للمرحلة المقبلة للشــعب الفلســطيني، مؤكداً أنه 
من دون حل القضية الفلســطينية »ستبقى المنطقة في حالة 

توتر«. 
ومن المقرر أن تبث كلمة الرئيس الفلســطيني مســجلة، 
حيث تقرر عدم حضوره لهذه الاجتماعات، على غرار العديد 

من زعماء العالم، بسبب أزمة »كورونا«. 
وانطلقــت يوم الثلاثــاء الماضي في مقــر الأمم المتحدة، 

الاجتماعــات الســنوية للدورة الـــ 76 للجمعيــة العامة، 
بحضــور أكثر من 110 مــن رؤســاء دول وحكومات الدول 

الأعضاء. 
إلى ذلك يواصــل الوفد الفلســطيني برئاســة المالكي، 
لقاءاته مع العديد من المســؤولين الدوليين، في إطار حشــد 

الدعم للقضية الفلسطينية. 
وشارك وفد دولة فلســطين في الاجتماع الرفيع المستوى 
لإحياء الذكرى الســنوية العشــرين لإعــلان برنامج عمل 
»مؤتمر ديربان« العالمي، على هامش أعمال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك، الذي يعنى بمكافحة العنصرية، 
والتمييز العنصري، ومــا يتصل بذلك من تعصب، وتحديدا 
تحقيق المساواة والعدالة العرقية والتعويضات للمتحدرين 

من أصل أفريقي. 
وافتتح الأمــين العــام، ورئيس الجمعيــة العامة للأمم 
المتحــدة الاجتمــاع بحضور دولــي لافت، رغــم محاولات 
إســرائيل وبعض حلفائها للتشــويش على عقــد المؤتمر، 
وقــد تبنى المؤتمــر بالإجماع قرارا بعنــوان »متحدون ضد 
العنصريــة والتمييــز العنصــري والأشــكال الأخرى من 

التمييز«. 
وفي كلمة له خلال المؤتمر قال المالكــي إنه جاء من دولة 
فلسطين »التي ما زالت تواجه بشــكل مأساوي أشد أشكال 
الاســتعمار والفصل العنصري بصورة مســتمرة« مضيفا: 
»مــع ذلك، وفي مواجهة هذا الظلم، تؤكد دولة فلســطين من 
جديد الحقوق الجماعية غير القابلة للتصرف في المســاواة 
والحرية والكرامة، بعيدا عــن العنصرية والتمييز، وأهمية 
تحقيق المســاواة بين جميع النســاء والرجال فــي العالم 

أجمع«. 
وأشــار الى أن إعــلان »ديربان« يشــكل دعوة واضحة 
للتصدي للعنصريــة في جميع أنحاء العالــم، لافتا إلى أن 
»دولة فلســطين تذكر المجتمع الدولي، خاصــة الدول التي 
لا تزال متمســكة بإرثها الاســتعماري، أو دعمها للاستعمار 

الحديث، أن لديها مسؤوليات أخلاقية وسياسية وقانونية 
واقتصاديــة، لدعم مبادئ والتزامــات ديربان، وليس فقط 

بالكلام ولكن بالأفعال«. 
كمــا أدان الهجمات غيــر المبررة ضد »مؤتمــر ديربان« 
التي قال إنها تهدف إلى »تقويض أهدافه الســامية« وأعرب 
عن أسف فلســطين ورفضها لقرارات بعض الدول بمقاطعة 
المؤتمر، مؤكــدا الصلة القويــة بين النضالين الفلســطيني 
والأفريقــي ضــد العنصرية.  وعقــد المالكي لقــاء مع وزير 
خارجيــة المالديف عبد الله شــهيد، الذي يــرأس الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة،  حيــث طالب خلال اللقــاء المنظمة 
الدولية بوضــع ”آليات إلزاميــة” لتنفيذ قرارتها بشــأن 

القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. 
وخلال اللقاء وضع وزير الخارجية الفلســطيني رئيس 
الجمعية العامــة في صورة الأوضاع والجرائم التي ترتكبها 
إســرائيل ضد الشــعب الفلســطيني، واســتيلاء سلطات 

الاحتلال على الأراضي لصالح الاستيطان. 
وأكد رئيس الجمعية العامة، أنه ســيعمل كل ما بوسعه، 
اســتنادا إلى ولايته ودوره، في الحفاظ على حســن سير 
الجمعية العامــة، وأن أبوابها وأبواب مكتبه مفتوحة لممثلي 

فلسطين وقضيتهم. 
وأطلع المالكي نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، على 
أهم التطورات والأوضاع السياسية في ظل وجود »حكومة 
يمينية إسرائيلية« تعمل على تعزيز سياساتها الاستيطانية 
وتتغول بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وترفض السلام 
والاســتقرار في المنطقة. وخلال اللقاء اتفق الوزيران على 
ضرورة عقد مشاورات سياسية في أقرب وقت ممكن، إضافة 
إلى عقد لجنة حكومية مشــتركة للنظر في تطوير العلاقات 
والتعــاون فــي المجالات المختلفــة في الصحــة والاقتصاد 
والتعليم والزراعة وغيرها مــن المجالات بما يخدم مصلحة 

البلدين.. 
وضمــن التحركات الفلســطينية أطلع وزيــر الخارجية 

الفلســطيني، وزيرة خارجية موزمبيــق، فيرونيكا ماكامو 
دالهوفــو، على جهود دولة فلســطين لـــ »مواجهة عضوية 
إســرائيل المراقبة في الاتحاد الأفريقي، ومخالفة ذلك لمبادئ 

الاتحاد، وميثاقه«. 
وقال المالكــي، خلال لقائه دالهوفو »إن إســرائيل القوة 
القائمة بالاحتلال، تحتل وتســتوطن أرض دولة فلسطين، 
وتمارس الجرائم بشكل يومي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، 
من اغتيــال وإعدام ميداني وهدم منازل، والاســتيلاء على 
الأراضي، وتهجير قســري، وترســخ نظام فصل عنصري 

يجب تفكيكه«. 
وقدم خلال اللقاء شكره لموزمبيق على موقفها المبدئي من 

القضية الفلســطينية، ودعمها لنضال الشــعب الفلسطيني 
المشــروع والمتســق مع القانون الدولي، إضافة الى مواقفها 
داخل الاتحــاد الأفريقي. من جهتها أكــدت وزيرة خارجية 

موزمبيق دعم بلادها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني. 
و طالبــت وزارة الخارجيــة والمغتربــين الحكومات في 
العديد من الدول التي تناصر حقوق الشــعب الفلســطيني 
بالاســتماع لنداء وصوت شــعوبها، وبرلماناتها، والإسراع 
بتنفيذ مطالبها، وفي مقدمتها إقــدام الدول التي لم تعترف 
بدولة فلســطين بعــد على ســرعة الاعتراف بهــا، حماية 
وانحيــازا عمليــا لجهود إحياء الســلام على أســاس حل 

الدولتين. 

الكلمة تبثّ مسجّلة ولقاءات سياسية مهمة تعقد في مقر المنظمة الدولية 

أبو ردينة: خطاب الرئيس عباس في الجمعية العامة اليوم يحمل مؤشرات كبيرة
... والمالكي يطالب الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي خطاباً أمام الجمعية العامة )أرشيفية(

القدس المحتلة ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلســطين من مخاطر المشروع 
الجديدة الــذي تطرحه حكومــة الاحتلال، والخــاص بمدينة 
القدس المحتلة، والمعروف باســم »التســوية« وطالب المواطنين 

برفض التعاطي معه. 
وأكد في بيان أصدره عقب عقده جلســة برئاسة المفتي العام 
للقدس والديار المقدسة محمد حسين، أن هذا القانون الذي يعمل 
على تســجيل الأملاك والعقارات في القدس المحتلة، يهدف إلى 
»الاستيلاء على أملاك الفلســطينيين، بذريعة ما يسمى بقانون 

أملاك الغائبين«. 
وشــدد على أنه يمثل »جزءاً خطيراً من المخطط الاستعماري 
لضــم المدينة المقدســة، والذي من شــأنه تغيير طابــع المدينة 

القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها«. 
وأكد أن المشــروع يهدف أيضا إلى ســرقة مزيــد من الأرض 
الفلســطينية وتقطيع أوصالها، وعزل مناطقها عن بعض، مؤكداً  
في الوقت ذاته على أن الاســتيطان جميعه »غير شــرعي وإلى 
زوال، ولن يتم السماح بشرعنة أي بناء استيطاني على الأرض 

الفلسطينية المحتلة«. 
وحين تطرق إلــى عمليــات »التهويد« الجاريــة في القدس 
المحتلة، ندد المجلس باســتمرار الانتهاكات الإســرائيلية بحق 
المســجد الأقصى الُمبــارك، وآخرهــا اقتحام أعــداد كبيرة من 
المتطرفين له، وإقامتهم الطقوس الدينية اليهودية في داخله، في 

خطوة استفزازية. 
وأكد رفض هذه الانتهاكات التي وصفها بـ »المدبرة والمحمية« 
من سلطات الاحتلال وشــرطتها، وقال »المسجد الأقصى المبارك 
بكامله هو للمســلمين وحدهم، ولا يحق لأحد من غيرهم التدخل 
في شؤونه« مطالباً سلطات الاحتلال »بالكف عن المس بالمسجد، 

ولزوم احترام حرمته«. 
ودعا المجلس الفلســطينيين إلى »شــد الرحال« إلى الأقصى، 
و»النفير العام« وإعلان الرفض القاطع لاقتحامات المســتوطنين 

لباحاتــه، التــي تأتي فــي إطــار الانتهــاكات المتواصلة بحق 
المقدســات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلســطينية، وسياسة 
الاحتــلال الهادفة إلى فرض أمر واقع علــى الأرض، في محاولة 
فاشلة ومرفوضة لاســتباحة كامل الأرض الفلسطينية، في ظل 

الاحتلال. 
وأدان المجلــس قرارات ســلطات الاحتلال المتكــررة بإغلاق 
الحــرم الإبراهيمي في الخليل، بحجة الأعيــاد اليهودية، مؤكداً 
أن المســجد هو خالص للمســلمين وحدهــم، ولا يحق لأحد من 
غيرهم التدخل في شــؤونه، وأن الاحتلال بقراراته وممارساته 
هذه يخالــف القوانين والأعراف الدولية، مناشــداً العالم أجمع 

بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات العنصرية. 
كما أدان الهجمة الاستيطانية ضد الأراضي الفلسطينية، التي 
كان آخرها استيلاء ســلطات الاحتلال على آلاف الدونمات من 
أراضي قرية كيسان في منطقة بيت لحم، مؤكداً ضرورة التصدي 
للسرطان الاســتيطاني الذي يتغلغل في الأراضي الفلسطينية 

كافة. 
وقال إن استشــهاد الأسير المحرر حسين مسالمة بعد صراع مع 
المرض الذي أصابه أثناء اعتقاله في ســجون الاحتلال بســبب 
»جريمة الإهمال الطبي« يعني إضافة جريمة جديدة في مسلسل 
جرائم الإهمــال الطبي المتعمد ضد الأســرى، وارتكاب الأخطاء 

الطبية. 
وقال إن الحادثة تشــير إلى »خطورة الأوضاع في ســجون 
الاحتلال والمعتقلات الإســرائيلية، التي يتعرض فيها الأســرى 
إلى صنوف بشــعة من القسوة وانتهاك حقوق الإنسان، من قبل 
قوات الاحتلال الإسرائيلي« محملا سلطات الاحتلال المسؤولية 
الكاملــة عن حياة المضربين عن الطعام في ســجونها، داعياً إلى 
ضرورة تلبية حقوقهم الإنســانية والوقوف الدائم إلى جانبهم 
من أجل إيصال رســائلهم ومســاندة حقهم في الحرية والعدالة 

والكرامة. 
وطالب مجلس الإفتاء الفلسطينيين بضرورة »رصّ الصفوف 
ونبذ الفرقة، وإلى الوحدة، لمواجهــة العدوان، لأن الوحدة هي 

الصخرة التي تتحطم عليها قوى العدوان ومخططاته«. 

حمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى 

مجلس الإفتاء يحذر من مشروع »التسوية الإسرائيلي«
الضفة الغربية ـ »القدس العربي«:ويطالب بـ »شدّ الرّحال والنفير« لنصرة الأقصى

نظم مئات المستوطنين حملة اقتحام واستباحة 
للمقدســات الإســلامية والأماكــن الأثرية، حيث 
اقتحم أكثر من 600 مستوطن المسجد الأقصى، وهو 
ما ترافق مع إجــراءات عقابية على شــكل اعتقال 
وإبعــاد لمجموعة من الحــراس والمرابطين والفتية 
من ساحات المسجد، كما استباح مئات المستوطنين 
الحرم الإبراهيمــي كاملا وعبثوا فــي بمحتوياته 
وأدوا صلــوات لفترات طويلة في مشــهد ســيادة 
كامل على الحرم، كما تواصل إغلاق موقع سبسطية 

الأثري جنوب مدينة نابلس.
ففي مدينــة القدس اقتحم مئات المســتوطنين، 
أمس، باحات الأقصى المبارك، فيما اعتقلت شــرطة 
الاحتــلال مجموعة مــن المواطنــين والحراس من 
باحاته واســتجوبت مجموعة من حراس وطلبت 
من بعض المصلــين المغادرة بحراســة الجنود كما 

حققت مع مجموعات مماثلة.
وقال أحد حراس الأقصى إن مئات المســتوطنين 
اقتحمــوا الأقصى على شــكل مجموعــات كبيرة 
وقدمــوا  تلموديــة،  طقوســا  وأدوا  ومتتاليــة، 
شــروحات عــن الهيــكل المزعــوم. وأضــاف أن 
الاقتحامات تمت بحماية مشــددة من قبل شــرطة 
الاحتلال، التي اســتدعت أحمد الدلال أحد حراس 

الأقصى، للتحقيق معه في مركز »القشلة«.
وفي الســياق ذاتــه، اعتقلت قــوات الاحتلال 
القواسمي،  سيف  والشــاب  سعيد،  رائدة  السيدة 
خلال وجودهما في باحات المسجد الأقصى المبارك، 

واقتادتهما إلى باب السلسلة أحد أبواب الأقصى.
وكان نحــو 600 مســتوطن اقتحمــوا الأقصى 
المبارك أمس بحماية مشــددة من شرطة الاحتلال 

الإسرائيلي احتفالًا بـ»عيد العرش«.
يشار إلى أن المســتوطنين كثفوا من اقتحاماتهم 

اليوميــة للأقصــى بحجــة الأعيــاد اليهوديــة، 
فيمــا أطلقت جماعــات »الهيكل المزعــوم« دعوات 

للمستوطنين المتطرفين لاقتحامه.
وقالت دائــرة الأوقاف إن عــدد المقتحمين بلغ 
600 مستوطن منذ الساعة الســابعة صباحا حتى 
الســاعة الحادية عشرة قبل الظهر، حيث تم إغلاق 

باب المغاربة وإنهاء فترة الاقتحامات الصباحية.
كما تم بعد الساعة الواحدة استئناف اقتحامات 

المستوطنين.
وكشــفت صور النشــطاء اعتلاء مجموعة من 
المستوطنين سطح أحد المباني داخل الأقصى حيث 

قاموا بالصلاة وتلاوة آيات تلمودية.
الاحتلال  قوات  فإن  الإسلامية  الأوقاف  وحسب 
اعتقلت 4 شــابات من داخل الأقصــى، كما أبعدت 
الــدلال الذي  مجموعة من الحــراس ومنهم أحمد 
اســتدعي للتحقيق ومن ثم تســلم قــرار إبعاده 
عن المســجد الأقصى لـ 10 أيام. كما قامت شــرطة 
الاحتــلال بإبعاد مجموعة من الشــباب الفتية من 
محيط المسجد القبلي لتأمين اقتحامات المستوطنين.

يذكــر أن مدينــة القــدس تشــهد منــذ بداية 
الاحتفــالات الدينيــة إجــراءات مشــددة وإقامة 
حواجز وإغلاق طرق، في إطــار الاحتفالات »بعيد 

العرش«.
وفي مدينة الخليل استباح المئات من المستوطنين 
المســجد الإبراهيمــي، وأقامــوا فيــه طقوســهم 

واحتفالاتهم بعيد ما يسمى »العرش« اليهودي.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعلنت قبل أيام انها 
أبلغت رئيس سدنة الحرم الإبراهيمي الشريف في 
الخليل حجازي أبو ســنينة بأنها ســتغلق الحرم 
بالكامــل في وجــه المصلين المســلمين يومي الأحد 
والإثنــين المقبلين بحجــة ما يســمى »عيد العرش 

الخاص باليهود«.
ووصف أبو ســنينة في بيــان صحافي الإجراء 

بانه اعتداء صارخ علــى بيت من بيوت الله ومسٌ 
لمشاعرِ المســلمين، ويتيح للمســتوطنين استباحة 

جميع أروقة وساحات المسجد.
الســماح  علــى  الاحتــلال  ســلطات  ودأبــت 
للمســتوطنين باستباحة المســجد الإبراهيمي منذ 
عام 1994، بعــد ان قررت لجنة احتلالية تقســيم 
المســجد الإســلامي بين المسلمين والمســتوطنين، 
على إثر مجزرة ارتكبها مســتوطن داخل المســجد 
فاستشــهد 29 وأصيب أكثر مــن 150 مواطنا كانوا 

يؤدون صلاة الفجر.
قوات  تواصــل  التوالي  علــى  الثاني  ولليــوم 
الاحتلال سياســة إغــلاق الموقع الأثــري في بلدة 
وتمنعهم  المواطنين  أمام  نابلس،  شــمال  سبسطية 
من الدخول إليه فيما تســمح لمئات المستوطنين من 

التجول في المكان وأداء صلوات داخله.
وقــال رئيس بلدية سبســطية، محمد عازم إنه 
لليوم الثاني على التوالــي تقتحم قوات الاحتلال 
الموقــع الاثري فــي البلــدة، وتمنــع الاهالي من 
الدخول، وذلك لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين 

وسط إغلاق المحال التجارية في المنطقة.
وأضاف: »هــذه الاقتحامات المتكــررة تأتي في 
ســياق فرض أمر واقع في محاولات للسيطرة على 

الموقع الأثري محط أطماع المستوطنين«.
ميدانيا اعتقلــت قوات الاحتلال الاســرائيلي، 
أمــس الخميس، ثمانيــة مواطنين مــن محافظات 
الضفة الغربيــة. ففي جنين اعتقلت ثلاثة شــبان 
من بلدة يعبد، وهم: سميح ســعيد عمارنة، ويزن 
ســعيد قبها، وأحمد زهير حرز الله. ومن رام الله، 
اعتقلت ســامح محمد عبد الهادي رماحة )18 عاما( 
من مخيم الجلزون، ونهاد اياد حمدان من بلدة بيت 
سيرا، ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب 
أحمد جميل السلوادي، من حي بطن الهوى في بلدة 

سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

مع تواصل الاحتفالات الدينية عند اليهود: مئات المستوطنين يستبيحون
الحرم الإبراهيمي في الخليل ويقتحمون الأقصى ويعتقلون العشرات  

بيت لحم ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

بعد 19 عاما بالتمــام والكمال أفرجت قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي عن الأسير حســين سوالمة بعد أن أنهكه المرض 
واستفحل السرطان في دمه بفعل غياب وانعدام إجراءات 

الرعاية الصحية في سجون الاحتلال.
وأعلن في ســاعات متأخرة من الليلة قبــل الماضية عن 
وفاة الأســير مسالمة )39 عاما( من بلدة الخضر جنوب بيت 
لحم بعد أن قضى 19 عاما في ســجون الاحتلال حيث أطلق 
ســراحه بعد جهود قانونية حثيثة بتاريخ 2021/2/14 نقل 
على أثرها إلى مستشفى »هداسا« في مدينة القدس المحتلة.

وكان مســالمة منذ نهاية العام الماضــي قد واجه تدهورا 
على وضعه الصحي، وعانى من أوجاع اســتمرت لأكثر من 
شهرين، ماطلت خلالها إدارة سجون الاحتلال في نقله إلى 
المستشفى، ونفّذت بحقه سياســة الإهمال الطبي الممنهجة 
)القتل البطيء( حيث كان يقبع في حينه في سجن »النقب 

الصحراوي«.
وحســب تصريحات عائلة الأسير الشــهيد مسالمة فإنه 
وبعد أن وصل إلى مرحلة صحية صعبة نُقل إلى المستشفى 
لتتبــين إصابته بســرطان الــدم )اللوكيميا( فــي مرحلة 

متقدمة.
ومكث مســالمة الذي اعتقل عام 2002 وصدر بحقه حكم 
بالســجن لمدة 20 عاما، في مستشــفى »هداســا« منتصف 
سبتمبر/ أيلول الحالي ومنه نقل إلى المستشفى الاستشاري 

بمدينة رام الله وهناك فارق الحياة.
وبأجواء حزينة وغاضبة شــيعت جماهيــر غفيرة من 
أهالي مدينة بيت لحم جثمان الشــهيد مسالمة، حيث ووري 
الثــرى بناء علــى وصيته فــي مقبرة الشــهداء في مخيم 

الدهيشة وليس في بلدة الخضر.
واعتبر نادي الأســير الفلســطيني وفاة الشهيد مسالمة 
جريمــة جديدة تضــاف لجرائــم الاحتلال، فالأســير من 
»ضحايا جريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء في ســجون 

الاحتــلال«. وعــمّ الإضراب الشــامل محافظــة بيت لحم 
جنوب الضفة تلبية لدعوة حركة »فتح« ولجنة التنســيق 
الفصائلي، وذلك حدادا على روح الشــهيد الأســير المحرر 

حيث شمل مختلف مناحي الحياة.
وزفــت حركة فتــح إقليم بيــت لحم ولجنة التنســيق 
الفصائلي الشــهيد، ودعت لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال 

في جميع نقاط التماس تعبيرا عن الغضب الشعبي.
ونقل جثمان الشهيد صباحا من أمام مستشفى بيت جالا 
الحكومي في مراسم عسكرية باتجاه منزله في بلدة الخضر 
لوداعه، ومن ثم ووري الثرى في مقبرة الشهداء في مخيم 

الدهيشة.
وكان أمين سر اتحاد المعلمين في بيت لحم عاصم الزبون، 
قد أعلن الليلة قبل الماضية، التزام كافة المدارس في المحافظة 

بالإضراب.
يذكر أن الأسير مســالمة وُلِد في بيت لحم عام 1982 وهو 
الابن البكــر لعائلته المكونة من 10 أشــقاء ووالديه، حيث 
انخرط مع انــدلاع انتفاضة الأقصى عــام 2000 في العمل 
النضالــي ومقاومة الاحتــلال، حتى اعتقل فــي تاريخ 22 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر 
ثلاثة شــهور، وحكم عليه الاحتلال بعد عامين من اعتقاله 

بالسّجن لمدة 20 عامًا.
وكانــت محطــة الأســير الأخيرة فــي ســجن النقب 
الصحــراوي، حيث عانى مــن أوجاعٍ شــديدة، لكن إدارة 
ســجون الاحتلال امتنعت عن نقله إلى المستشفى، ليتبين 
في النهاية أنه مصابٌ بســرطان الدم »اللوكيميا« وأنه في 

مرحلة متقدمة من المرض.
و اعتبر رئيس نادي الأســير الفلسطيني قدورة فارس 
ان مســالمة هو ضحية جديدة للإهمال الطبي المتعمد الذي 

تعرض له داخل السجون.
وأوضح انه ولمجرد اكتشــاف المرض داخل الســجون، 
دخل مســالمة في غيبوبة مباشــرة، أي ان المــرض كان قد 
اســتفحل بجســده رغم شــكواه لفتره طويلة مــن الألم 
والمعاناة. وأضــاف فارس في تصريحــات صحافية انه لا 
يلــوح بالأفق ان هنــاك جهدا دوليا لممارســة الضغط على 

إسرائيل، ولا يلوح بالأفق ايضا ان إسرائيل بصدد مراجعة 
سياساتها بما يتعلق بالرعاية الطبية للأسرى.

وحســب مصادر من عائلته فإن الشــهيد مسالمة لم يقم 
بزيارة منزله نهائيا منذ الإفراج عنه من ســجون الاحتلال 
في فبراير/ شباط الماضي حيث نقل مباشرة من السجن الى 

المستشفى لتلقي العلاج.
وشــدد فارس على ضــرورة مواصلة الجهــد من أجل 
دفع إســرائيل لتوفير الرعاية الطبية الكاملة للأســرى كما 
نص عليه القانون الدولي. وتابع: »ان المنظمة السياســية 
الرئيســية وهي الأمم المتحدة كان باســتطاعتها ممارسة 
الضغــط، وكما يعلم الجميع هي لــم تمارس أي ضغط على 
إسرائيل بشأن كل ما اقترفته ضد الشعب الفلسطيني وضد 
الأسرى وغيرهم. والمنظمات الحقوقية الأخرى هي منظمات 
أهلية تصدت الى قضايا إنســانية وقانونية دولية ولكنها 
بنهاية المطاف لها قدرة تأثير أخلاقية وليســت لها السلطة 

بالضغط على إسرائيل«.
ولفت فارس إلى وجود حالات مرضية داخل الســجون 
مهددة فــي حياتها، وأنها قطعت شــوطا طويلا مع المرض، 
وبالتالــي صار الأســير في حالــة الخدر ويخشــى على 
استشــهاده، وهناك حالات مرضية ما زالت بمراحل مبكرة 
ولا تشــكل خطرا حقيقيا على حياة الأســير، ولكن بسبب 

الإهمال الطبي سيصل لحالة الخطر.
وأشــار إلى أن عــدد الأســرى المرضى داخل ســجون 
الاحتــلال وصل الى ما يقارب 600 مريــض، وهم مصابون 
بأمراض متفاوتة ومختلفة ومنهــم ما لا يقل عن 100 لديهم 

امراض »تهدد الحياة وتثير القلق لدينا«.
وحسب نادي الأسير الفلسطيني فإنّ المئات من الأسرى 
المحررين وعلى مدار سنوات الاحتلال ارتقوا شهداء نتيجة 

أمراض ورثوها من سجون الاحتلال.
وأضاف في بيان وصلت »القدس العربي« نســخة عنه 
أن الاحتلال يمارس جريمة الإهمال الطبيّ التي تعد بمثابة 
»قتل بطــيء« حيث يمارســون عقوبة المماطلــة في علاج 

الأسرى وهو ما يتسبب في تفاقم أوضاعهم الصحيّة.
وحمّــل نادي الأســير الاحتلال المســؤولية الكاملة عن 

استشــهاد الأسير مسالمة، وعن مصير كافة الأسرى المرضى 
في ســجون الاحتلال حيــث وصل عددهم لأكثــر من 550 
أسيرا منهم من يُعاني من أمراض مزمنة كالسرطان والكلى 
والقلب. الجدير بالذكر أنّ 226 أســيرا ارتقوا في ســجون 
الاحتلال منذ عام 1967 حتّى عام 2020 ومن بين الشــهداء 
الأسرى 75 أســيرا ارتقوا نتيجة للقتل العمد، 7 بعد إطلاق 
النار عليهم مباشــرة، و 71 نتيجة لسياسة الإهمال الطبيّ 

)القتل البطيء(.
وشــكّلت عمليات التعذيب الجســدي والنفســي أبرز 
السياســات الممنهجة التي أدت إلى قتل 73 أسيرا على مدار 
العقود الماضية، التي تصاعدت مجددا منذ نهاية عام 2019.

وخلال العشــر ســنوات الماضيــة، ارتقى في ســجون 
الاحتلال 29 أســيرا، وشكّلت سياسة الإهمال الطبيّ )القتل 
البطيء( ســببا مركزيا أدى إلى استشــهادهم، حيث سقط 
عام 2020 أربعة أسرى في سجون الاحتلال وهم: نور الدين 
البرغوثي، وسعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو 

وعر.

ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين سبعة أسرى شهداء 
أقدمهم الأســير أنيس دولة منذ عام 1980 إضافة إلى )عزيز 
عويســات من القدس الذي اُستشــهد عــام 2018 وفارس 
بارود، ونصار طقاطقة، وبســام الســايح استشهدوا عام 

2019 وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر عام 2020(.
وأكّد نادي الأســير أنّ الاحتلال هو المســؤول عما وصل 
إليه الأسير مسالمة، حيث نفّذ بحقه جريمة الإهمال الطبي، 
التي طالت وما زالت تطال المئات من الأســرى في ســجون 

الاحتلال.
وأضاف أنّ المعطيات الراهنة بشــأن الأســرى المرضى 
في ســجون الاحتلال خطيرة، مع تســجيل حالات جديدة 
بإصابتها بأورام بدرجات مختلفة، لا ســيما بين الأســرى 

الذين أمضوا أكثر من 20 عاما.
وطالب نادي الأســير المؤسســات الدوليــة الحقوقية، 
وعلى رأســها منظمة الصحــة العالميــة، بالتدخل العاجل 
والجدي للإفراج عن الأســرى المرضى، وإرسال لجنة طبية 

محايدة.

600 أسير يعانون من أمراض السرطان والكلى والقلب وغيرها

الشهيد حسين سوالمة يفتح ملف الأسرى المرضى

فلسطينيون يشيعون جثمان الأسير حسين سوالمة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

أعلن مســؤول كبير في حركة فتح، أن 
حركته لم تتلق بعد »ردا رسميا« من حركة 
حماس علــى إجراء الانتخابــات البلدية 
فــي قطاع غــزة، رغم المؤتمــر الصحافي 
الذي عقدته الحركــة، وأعلنت فيه رفض 
إجرائهــا، ودعــت لأن تكون جــزءا من 
انتخابات شــاملة يجــري التوافق عليها 

وفق برنامج زمني محدد. 
وفــي تصريحات تطــرق فيهــا عزام 
التنفيذية لمنظمة  الأحمد عضو اللجنتــن 
إلى  التحريــر، والمركزيــة لحركة فتــح، 
الجهود المبذولة لعقد الانتخابات البلدية، 
كشــف عن اتصالات هاتفيــة مع عضوي 
المكتب السياســي لحركة حماس الدكتور 
موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، بشأن 

عقد الانتخابات في قطاع غزة. 
واعتبر في التصريحات التي أوردتها 
مواقــع محليــة، أن ما جاء فــي المؤتمر 
من  أول  حماس  باسم  للناطقن  الإعلامي 
لـ »الاستهلاك  الأربعاء، هو حديث  أمس 
المحلــي« وأضــاف »نحــن نتعامــل مع 
قيادة حماس بشكل رســمي، وانا كُلفت 
بشكل رســمي بالاتصال معها وذلك قبل 
نحو أســبوع، لأعــرض عليهــم قضية 
تكون  أن  وضــرورة  المحلية  الانتخابات 

في كل الوطن«. 
وأوضــح أنه تحــدث مع أبــو مرزوق 
وبدران، علــى ضرورة إجراء الانتخابات 
في الضفة وغــزة، وعن اســتعداد لجنة 
الانتخابــات المركزية لزيــارة قطاع غزة، 

لافتا إلــى أن آخر اتصال كان يوم الثلاثاء 
الماضي مع بدران، وأنه أبلغه بأنه سيتابع 
الأمر مع قيادة حماس، وسيكون هناك رد.

 وأضــاف الأحمــد »بعــد رد حمــاس 
نقول نحــن إن أبوابنا مــا زالت مفتوحة 
وإننا لا نعمــل إلا بالحوار ولا نتصرف إلا 
بمسؤولية« معربا عن أمله في أن يتم عقد 
الانتخابات في الوطــن ككل خاصةً وأنها 

تمثل »استحقاقا وطنيا«. 
وكانــت حمــاس قــد عقــدت مؤتمرا 
صحافيــا في غــزة مســاء أول من أمس، 
رفضت فيه تجزئــة الانتخابات، وطالبت 
بإجراء »انتخابات وطنية شــاملة« وفق 
وطنيا،  عليه  ومتفــق  محدد  زمني  جدول 
الوطني،  المجلــس  انتخابــات  وتشــمل 
والتشريعي، والرئاسة، والمجالس المحلية 

والنقابية والاتحادات الطلابية. 
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم 
فــي المؤتمر »إن حماس ترفض المشــاركة 
فــي الانتخابــات القروية المجــزأة التي 
أعلنت عنها الســلطة، لأنها ترى بأن هذه 
الوطنية  الانتخابات اســتخفاف بالحالة 
الوطني  للمســار  وحــرف  والشــعبية، 

العام«. 
مجتزأة  انتخابــات  »إجــراء  وأضاف 
يأتي في توقيت مريب وطنيا، بعد تعطيل 
منهجية  ويؤكد  العامة،  الانتخابات  مسار 
الســلطة القائمــة علــى التفــرد بالقرار 
الأساســي  النظام  احترام  وعدم  الوطني 
والاتفاقيات الموقعة بن الكل الفلسطيني«. 
وطالب الســلطة الفلسطينية باحترام 
»الرغبــة الشــعبية العارمــة« بإجــراء 
المؤسســات  كل  تضم  شــاملة  انتخابات 
الوطنية والتشريعية والخدماتية، وكذلك 

جميع  بــن  الموقعة  الاتفاقــات  احتــرام 
الفصائل بشأن الانتخابات«. 

أن الانتخابــات في كل  وأكــد قاســم 
المؤسســات والمواقع حق ثابت للشــعب 
الفلسطيني، لافتا إلى أنها تمثل »الوسيلة 
الديمقراطيــة لبناء المؤسســات الوطنية 
الفلسطينية«. وقال »لن نتراجع عن ذلك، 
وعلى السلطة الالتزام بالاتفاقات الوطنية 
الكاملة  المسؤولية  ونحملها  بالخصوص، 

عما يترتب على قرارها المنفرد«. 
الفصائل  حماس  باســم  الناطق  ودعا 

والمكونات الوطنية المختلفة ومؤسســات 
المجتمع المدني والتجمعات الشــعبية إلى 
»الضغط من أجل انتزاع حق شــعبنا في 
السماح  وعدم  شــاملة،  انتخابات  إجراء 
لأحد بالتلاعب فيه وتجزئته« لافتا إلى أن 
الشعب الفلسطيني »لن يعدم الوسيلة في 
فرض إجراء الانتخابات في كل مكان رغماً 

عن الاحتلال، خاصة في مدينة القدس«. 
والجديــر بالذكــر أن الرئيس محمود 
عباس أصــدر قرارا بعد اجتمــاع للقيادة 
أبريل/  الفلســطينية فــي نهايات شــهر 

نيســان الماضــي، اشــتمل علــى تأجيل 
والرئاســية  البرلمانية  الانتخابات  إجراء 
والمجلــس الوطني، لعــدم الحصول على 
موافقة بعقدها في القدس المحتلة، لرفض 
الاحتــلال ذلك، ووقتهــا عارضت حماس 

القرار. 
وكانــت فصائــل المقاومة فــي غزة قد 
لإجراء  معارضتهــا  الأخــرى  هي  أعلنت 
فيما  توافــق،  دون  البلدية  الانتخابــات 
اعترضــت فصائل منظمــة التحرير على 
قرار حركة حماس بعــدم عقدها في قطاع 

غزة، ودعت لتسهيل إجرائها. 
الجهاد  حركــة  جددت  الســياق،  وفي 
رفضها لإجــراء الانتخابات دون التوافق 
علــى برنامج سياســي واضــح ومحدد 
يســتند إلى مواجهة الاحتلال، وأكدت أن 
أي انتخابات في ظل الاحتلال إنما تشكل 
»ملهاة جديــدة وهروباً من الاســتحقاق 

الأهم وهو إعادة بناء المشروع الوطني«. 
»الظروف  لهــا:  بيــان  فــي  وأضافت 
الراهنــة تســتدعي التركيز علــى كيفية 
التصدي للاحتــلال وعدوانه والذود عن 
أســرانا وقدســنا والتصدي للاستيطان 

وإنهاء حصار قطاع غزة«. 
لكن مجدي الصالح وزير الحكم المحلي، 
الــوزراء بإجراء  إن قــرار مجلــس  قال 
»انسجاما  جاء  المحلية  الهيئات  انتخابات 
المحلية«  الهيئــات  انتخابات  قانــون  مع 
الــذي منــح الصلاحية لمجلــس الوزراء 
بإجرائهــا على مراحل، وفقــا لما تقتضيه 

المصلحة العامة. 
الانتخابات  إجــراء  أن  المؤكــد  ومــن 
البلدية، ســيخفف الضغط الذي واجهته 
الســلطة من عــدة دول بعــد تأجيل عقد 
البرلمانية، خاصة وأنه يعطي  الانتخابات 
دفعة لتجدد الحيــاة الديمقراطية، كما أن 
الانتخابات يمكــن أن تقيس حجم التأييد 
الشعبي للفصائل الفلسطينية في الشارع. 
الانتخابات  تجــرى  أن  المقــرر  ومــن 
البلديــة، فــي حال لــم توافــق حماس، 
علــى إجرائهــا فــي القطاع، فــي الضفة 
عقدت  سابقتن  مرتن  غرار  على  الغربية، 
فيهما الانتخابات بعد نشــوب الانقســام 

السياسي الفلسطيني صيف عام 2007. 
ولهذا الغرض، عقدت لجنة الانتخابات 

الرئيســي في مدينة  المركزية فــي مقرها 
الفصائل  ممثلــي  مع  اجتماعــاً  البيــرة، 
والأحزاب الوطنية، جرى خلاله إطلاعهم 
على مفاصل المرحلة الأولى من الانتخابات 

المحلية لعام 2021. 
وأكــد المديــر التنفيذي للجنة هشــام 
كحيــل خــلال اللقــاء، على أهميــة دور 
الفصائــل والأحزاب فــي مختلف مراحل 
تشــجيع  وخاصة  الانتخابية،  العمليــة 
وتحفيز منتســبيها وعموم المواطنن على 
التســجيل في ســجل الناخبن باعتباره 
الانتخابات؛  في  للمشاركة  أساسيا  شرطا 

ترشحاً واقتراعاً. 
 كمــا أطلــع ممثلــي الأحــزاب علــى 
صدور  منذ  وجهودها  اللجنة  استعدادات 
قــرار مجلس الــوزراء بإجــراء العملية 
الانتخابيــة في 387 هيئــة محلية، حيث 
جرى التأكيد على ضرورة بذل كل الجهود 
الممكنة لضمان عقد الانتخابات المحلية في 

جميع محافظات الوطن. 
ممثلي  تزويد  الاجتمــاع  خلال  وجرى 
اللازمة  والبيانات  بالمعلومــات  الفصائل 
للبدء بتنفيذ مرحلة التســجيل والنشــر 
الأحد  يــوم  ســتنطلق  التي  والاعتراض 
الثالث من الشــهر المقبل، وتســتمر لمدة 5 
حول  تفصيلية  معلومات  الى  إضافة  أيام، 
والجداول  الانتخابيــة  العمليــة  مراحل 
الزمنيــة الخاصــة بــكل منهــا.  وكانت 
تنفيذ  فــي  شــرعت  قد  الانتخابات  لجنة 
ســيجري  التي   2021 المحلية  الانتخابات 
الاقتــراع في المرحلــة الأولــى منها يوم  
السبت 11 ديسمبر/ كانون الأول، بموجب 
قــرار مجلــس الــوزراء، والتي تشــمل 

المجالس القروية والبلدية المصنفة »ج«. 

الأحمد كشف عن اتصالاته مع أبو مرزوق وبدران لإجرائها في غزة 

لجنة الانتخابات الفلسطينية تواصل التشاور لإجرائها في الموعد المحدد وفتح تتفاجأ من ردّ حماس 

عزام الأحمد

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

قال مصدر فلســطيني متابع لشــؤون الأسرى« منذ 
ســنوات طويلة لـ»القدس العربي« إن إسرائيل أبلغت 
فعلا مصر بأنهــا معنية بإنهاء ملف تبادل الأســرى مع 
حركة حماس كجــزء من ملف أوســع تتطلع من خلاله 
لتحقيــق هدوء لفتــرة طويلة الأمد مع قطــاع غزة كي 
تحول دون انفجار عسكري جديد، وكي تتفرغ لتحديات 
خطيــرة أخرى أهمها إيــران وحزب اللــه، موضحا أن 
إسرائيل تحاول اليوم احتواء الموقف من خلال الوصول 
الى تفاهم طويل الأمد من غزة على ان يكون التبادل أول 

بنوده. 
ويضيف« هنــاك مصلحة للطرفن بانجــاز التبادل 
والوفد المصري ينشــط في هذا الملف بقوة من جديد في 
الأسابيع الأخيرة«.ويرى أن الجديد في هذا المضمار ان 
إســرائيل طلبت من مصر تجديد التفاوض حول تبادل 
الأســرى وهذا مصدر الأمل بأن ثمة انفراجا قريبا ربما 

بهذا الملف الحساس«. 
وتابع »هذه المرة ستتم الصفقة دفعة واحدة وتشمل 
أسرى محررين اعتقلهم الاحتلال في السنوات الاخيرة 
عــلاوة على النســاء والأطفــال والمرضــى« منوها ان 
الحديث يدور عن مئات الأســرى من ذوي المحكوميات 
العالية علاوة على عشــرات الأسرى القدامى من طرفي 
الخط الأخضر ممن اعتقلوا قبل اتفاق اوسلو عام 1993. 
وقال المصدر إن إسرائيل قلقة جدا من ضعف الموقف 
الأمريكي مقابل إيران كما يتجلى في انسحابها العجول 
من افغانســتان وغيره ولذا هناك تسريبات وتلميحات 
النووي  التهديــد  المشــروع/  لمعالجــة  تتجــه  بأنهــا 
الإيراني بنفســها مما يدفعها لتأمن هدوء على الجبهة 

الفلسطينية.
يشــار الى ان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت 
كان قد التقى مع بعض عائلات الإسرائيلين المحتجزين 
في غزة، آخرهم عائلة  ابراهام مانغيستو قبل أسبوعن.

طغيان الملف الإيراني

وفعــلا يتصدر الانشــغال بالملف النــووي الإيراني 
جدول الأعمال في إســرائيل في المــدة الأخيرة في ظل 
مُستجدّات كثيرة، يظل في مقدمتها تبدّل الحكم، بتزامن 
ما، فــي كل من الولايــات المتحدة وإيران وإســرائيل، 
ومــا أتاحه تبــدّل الإدارة الأمريكية من إمــكان العودة 

إلى الاتفــاق مع إيران الذي أبرم عــام 2015  وعارضته 
إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد مارست ضغطاً كبيراً على الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب من أجل الانسحاب منه 
من جهة، ولمســار المفاوضات والعودة إلى نظام فرض 

العقوبات على نظام طهران، من جهة أخرى. 
غير أن الانشغال بالملف الإيراني من ناحية إسرائيل 
هذه المرة يأتي أيضاً على خلفية تقارير متطابقة تشــير 
إلى أن إيران حققت تقدماً كبيراً في مشــروعها النووي 
إلى ناحية الاقتراب من أن تصبح دولة نووية، وعندها 
فإن المســافة بينها وبــن امتلاك قنبلة نووية تُمســي 

قصيرة جداً.
كما ذكرت صحيفة »نيويــورك تايمز« قبل أيام، نقلًا 
عن تقرير لخبراء ثقة، أن إيــران أصبحت قادرة خلال 
فترة شــهر واحد تقريباً على امتلاك ما يكفي من المواد 

لتزويد سلاح نووي واحد بالوقود. 
ووفقاً للتقرير نفســه، في إمــكان إيران إنتاج وقود 
الســلاح الثاني في أقل من ثلاثة أشهر، ووقود السلاح 
الثالث في أقل من خمسة أشــهر. ولكن بالرغم من ذلك 
فــإن تصنيع رأس حربــي حقيقــي، أي رأس يمكن أن 
يصلح للتركيب على صاروخ إيراني، سيســتغرق وقتاً 

أطول بكثير.
الإســرائيلي  بالشــأن  المختص  الباحث  ويوضــح 
الكاتــب الفلســطيني انطــوان شــلحت أن مثل هذه 
التقديرات صدرت أيضاً فــي الماضي عن كل من وزيري 
ويائير  غانتس  بيني  الإسرائيلين  والخارجية  الجيش 
لبيد، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذلك 
عن رئيس هيئــة الأركان العامة للجيش الإســرائيلي 

الجنرال أفيف كوخافي.
ويلاحــظ أنه حتى بن الذين يتحفظون من مســلك 
الُحكم الإســرائيلي الســابق حيال الولايات المتحدة، 
والقصد المسلك الذي اتسم بقدر من التحدّي والخروج 
علناً ضد سياستها الخارجية، وبن الذين يؤيدون هذا 
المسلك ويحثّون عليه، ثمة قاسم مشترك بأن إسرائيل لا 
يمكنها في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أن تقبل 

بما تقبل به الولايات المتحدة. 
ويتابع شــلحت »على سبيل المثال هناك بن الخبراء 
الإســرائيلين الأمنين من يعتقــد أن الولايات المتحدة 
يمكن أن تتعايش مع إيــران كدولة على عتبة النووية، 
بينما إســرائيل لا يمكنها ذلك لأســباب شتى، أهمها أن 
ذلــك يعني اقترابها من امتلاك ســلاح نــووي، كما أن 

من شأن أمر كهذا أن يسرّع ســباق التسلّح النووي في 
منطقة الشرق الأوسط، ما قد يساعد في خلخلة صورة 
إسرائيل القويّة، كدولة تنفرد بامتلاك مثل هذا السلاح.

ويؤكد ان الطيف السياسي الإسرائيلي يخلو تقريبا 
ممــن يعترض على التقييم بأن إيــران تتعاظم من يوم 
إلــى آخر كتهديد مركــزي للأمن القومي الإســرائيلي، 
وأنــه إلى جانب مشــروعها النووي فهــي تصعّد، من 
خــلال من يُنعتون بأنهم »فروعها« في لبنان وســوريا 
والعراق واليمن وكذلك قطاع غزة، والتهديد البالستي، 
وخصوصــاً للبنية التحتيــة المدنية والاســتراتيجية 
لإسرائيل. لافتا لكونه تهديدا متنوعا ويتضمن عشرات 
آلاف الصواريخ، وثمة سعي لإنتاج صواريخ ذات قدرة 
إصابة دقيقة، وطائرات مُســيرة من دون طيار مسلحة 
وغيرها. ويقول شــلحت إن الصورة العامة المرتســمة 

حتى الآن في هذا الصدد تشي بما يلي:

رفع للضغوط الأمريكية

أولًا، مــا زالت ماثلة فــي الأذهان تــردّدات أصداء 
تصريحات قائد جيش الاحتلال كوخافي خلال مشاركته 
في المؤتمر السنوي لـ»معهد أبحاث الأمن القومي« الذي 
عقد فــي جامعة تل أبيب في أواخر يناير/ كانون الثاني 
الفائــت، وذكر فيها أنــه أصدر تعليمــات إلى الجيش 
الإسرائيلي بإعداد بعض الخطط العملانية لمواجهة ما 
وصفه بأنه امتلاك إيران كمية من اليورانيوم المخصب 
تخرق ما هو مسموح به، وتطويرها أجهزة طرد مركزي 
تتيح لها إمكانية تطوير قنبلــة نووية في غضون عدة 
أشهر بل وحتى عدة أســابيع، منوها ان كوخافي شدد 
على أنه يجري العمل من أجل إعدادها بسرعة. واعتبر 
كوخافي أن أي رفــع للضغوط الأمريكية المفروضة على 
إيران سيســمح لها بتطوير قنبلــة، وأن أي عودة إلى 

الاتفاق النووي ستكون بمثابة خطأ فادح. 
ثانيــاً، تتصــادى مــع هــذه التــردّدات تقديرات 
إســرائيلية، لا ســيّما من جانب جهات معــدودة على 
أنصار الُحكم الســابق، تقول إنه بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة، فإن عجــز إدارة الرئيس الحالــي جو بايدن 
إزاء ســيطرة حركة »طالبان« على أفغانســتان يضع 
علامة ســؤال كبيرة على ادائها فــي مقابل إيران الآن. 
وهذه الجهات نفســها تشير إلى أنه طبقاً للتقارير التي 
تُنشر في وسائل الإعلام، تستعد إسرائيل لتنفيذ عملية 
عســكرية ضد البرنامج النووي الإيراني، لكن ليس من 

الواضــح بعد ما إذا كانت ســتعتمد هذا المســار فعلياً، 
ولا ســيما إزاء حقيقة وجود حكومة إسرائيلية جديدة 

تطمح إلى تعزيز التنسيق مع إدارة بايدن.
ويشــير شــلحت أيضاً إلى أن وضع علامة استفهام 
حول أداء واشــنطن فــي مقابل إيــران لا يقتصر على 
أنصار الُحكم الســابق، ففضلًا عن هــؤلاء هناك الكثير 
من المصادر الإسرائيلية التي تؤكد أنه من تحليل أقوال 
الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته ومستشاره لشؤون 
الأمن القومي، يمكن فهم أن الطريق لكي تشمر الولايات 
المتحدة عن ســاعدها بصورة نشطة ضد إيران ما زالت 
طويلة، لكون ســلّم أولوياتها الاســتراتيجي مختلفاً، 
ويقــف على رأســه حاليــاً مواجهة فيــروس كورونا 

والوضع الاقتصادي والصن.
وبالنســبة لشــلحت يبقى الســؤال المطروح: هل 
ستقوم إســرائيل بعملية عســكرية ضد إيران في ظل 
وجود حكومة تسعى للتنســيق مع الإدارة الأمريكية، 
ومــن الصعب أن تديــر لها ظهر المجــن؟ منوها ان ثمة 
من يلمّح إلى أنه في حال شــنّ مثل هذه العملية، هناك 
احتمــال كبير بــأن تكون حــازت على ضــوء أخضر 
أمريكي، وسط عودة العلاقات بن الدولتن إلى مجراها 

الطبيعي.
ويخلص للتذكير بــأن كوخافي طلب تحضير خطط 
عملاتيــة لمواجهة إيران في مطلع العــام الحالي، ولكن 
في واقع الأمر، ومثلمــا تؤكد أوراق »معهد أبحاث الأمن 
القومي« فإنه اعتباراً من عام 2009 جرى تعزيز قدرات 
إسرائيل وجهوزيتها لشــنّ هجوم عسكري ضد إيران، 
كما جــرى إطلاق جهد دبلوماســي كثيــف في المحافل 
الدولية ويتابع:« منذ ذلك الحن، تقوم الاســتراتيجيا 

الإسرائيلية على ثلاث ركائز هي، وفقاً للمعهد نفسه:
اســتمراراً  وذلــك  الســرية،  الإجــراءات  أولًا، 
للاستراتيجيا الســابقة التي اعتمدت على الاستخدام 
المتطوّر للقدرات الاســتخباراتية، بدرجة أقل بكثير مما 

على الركيزتَيْن الدبلوماسية والعسكرية.
 ثانياً، جهد دبلوماســي مســتقل، جعل إسرائيل في 
موقــع متطرّف مقارنــة بموقف القــوى الكبرى وعلى 

رأسها الولايات المتحدة.
ثالثاً، خيار عسكري مستقل ملموس، الغاية منه ردع 
تقدّم المشــروع النووي الإيراني وتشكيل رافعة للدفع 
قدماً بالجهود الدبلوماسية، أو اتخاذ قرار بضربة تنفّذ 
بسرعة من دون تورّط الولايات المتحدة، وذلك في حال 

عدم وجود بديل آخر «.

مصدر فلسطيني: إسرائيل تستعجل إنهاء ملف تبادل الأسرى مع حماس لتتفرغ لإيران

غزة ـ »القدس العربي«: 

تواصلــت اللطمــات الموجهــة لدولــة 
المؤسســات  من  العديــد  مــن  الاحتــلال 
الأكاديميــة والنقابــات، وحاخامات يهود 
يقيمون فــي أمريكا، باتهامهــا بأنها دولة 
فصل عنصري، وتخالف القوانن الدولية. 

وبعد نجــاح حملات المقاطعــة في دفع 
مؤسسات وشــركات كبرى لوقف تعاملها 
في  الاحتــلال،  ودولة  المســتوطنات  مــع 
أن  الــدول الأجنبيــة، باعتبار  العديد من 
إســرائيل »دولة فصل عنصري« وتخالف 
قــرارات الشــرعية الدوليــة، انضم هذه 
المرة للحملة أكثر مــن 100 حاخام يهودي 
على أبــواب التخريج من معاهــد أمريكية 

ليصبحوا حاخامات معابد يهودية. 
واتهم هؤلاء في عريضــة وقعوا عليها، 
إســرائيل بأنهــا »دولــة فصــل عنصري 
ترتكب جرائم بحق الفلسطينين« مطالبن 
التبرع  بعدم  الأمريكــي  اليهودي  »المجتمع 
الفلســطينية  الأنباء  وكالة  وذكــرت  لها« 
الرسمية التي أوردت النبأ، أن التوقيع على 
العريضة من الحاخامات وتوزيعها، تزامنا 
مع عقد اجتمــاع الأمم المتحــدة للاحتفال 
بالذكرى العشرين لـ »إعلان ديربان« ضد 

العنصرية. 
واتهمــت إســرائيل بخلق صــور رعب 
والأراضي  القدس  في  ســنوات  منذ  تتكرر 

الفلسطينية.
 وجاء فــي العريضة »الدم في شــوارع 
الأرض المقدســة، النيــران مشــتعلة على 
تــلال القدس، والمباني اشــتعلت في غزة، 

العنف تصاعد في شــوارع اللد وحيفا، مع 
كل تحديــث للأخبار تغــرق أذهاننا صور 
جديدة، ونشــعر بالحزن مرارا وتكرارا مع 

كل ظلم جديد«. 
معاييــر  »ازدواجيــة  إلــى  ونبهــت 
المؤسســات اليهودية الأمريكية« مشــيرة 
إلى أن هذه المؤسســات تطرح دائما سؤال 
»كيف نقف ضــد العنف العنصري الممارس 
ضد اليهــود؟،« لافتة إلى أنهــا قامت بعقد 
ورش عمل ووقفات احتجاجية ودراسات. 

وأضافت »مع ذلك، فــإن العديد من تلك 
المؤسسات صامتة عندما يتعلق الأمر بسوء 
استخدام السلطة والعنف العنصري الذي 
تمارســه إســرائيل فــي فلســطن، حيث 
الإهانة  اليهوديــة  المؤسســات  تتجاهــل 
الجيش  قــوات  تمارســها  التي  اليوميــة 
والشرطة الإسرائيلية بحق الفلسطينين«. 
أمريكين،  »كيهــود  العريضــة:  وقالت 
تــروي مؤسســاتنا قصصا عن مســتقبل 
خيالي بعيد عن واقع ما تمارســه إسرائيل 
المؤسســات  بتبرعات  تمــول  فظائــع  من 
اليهوديــة الأمريكية لإدامــة واقع لا يمكن 
الدفاع عنــه، وخطر يدعــم القمع العنيف 
لحقوق الإنســان ويمكن الفصل العنصري 

في الأراضي الفلسطينية«.
 وأضافت: »حان الوقت لمواجهة ذلك، لم 
يعد في إمكاننا ادعاء الجهل ونحن نرى أن 
الحدود  على  يسيطر  جيش  لديها  إسرائيل 
لمنازلهم  الفلسطينين  فقدان  عن  ومسؤول 

ومدارسهم وحياتهم«. 
واتهمــت العريضــة قادة المؤسســات 
الحديث  في  بـ»المبالغة  الأمريكية  اليهودية 

عن السلام بينما يمولون العنف«.
وأضافــت »يمكننــا اســتخدام مكانتنا 
كمواطنن وكأكبر متبرع لإسرائيل للضغط 
الأموال  توجيــه  وإعادة  تنظيــم  أجل  من 
بطرق منصفة، تعزز مستقبلا سلميا وعادلا 
في الأراضي الفلسطينية لدعم أولئك الذين 
يبنــون الســلام، وليس الذيــن يزرعون 
الكراهية والعنف متنكرين باســم العدالة 

واستمرار اليهودية«.
 وتســاءلت العريضة: »هل ندعم أولئك 
الذيــن يزرعون الأشــجار أو أولئك الذين 

يزرعون في منازل جيران«. 
أنفسهم  وصفوا  الذين  الموقعون  وناشد 
بأنهم قادة المســتقبل للمجتمــع اليهودي 
الأمريكــي مجتمعهم والطلاب والمدرســن 
والرعايــا وأربــاب العمل الممولــن بعدم 

التبرع لإسرائيل. 
جاء ذلــك بعدما عطل عــدد من أعضاء 
الكونغــرس  فــي  الديمقراطــي  الحــزب 
الأمريكــي إقــرار البند الــذي ينص على 
منح إســرائيل مســاعدات بمليــار دولار، 
لتمويل وحدات اعتراض يتم اســتخدامها 
فــي منظومات »القبــة الحديدية« المضادة 

للصواريخ. 
في  إســرائيل«  أجل  من  »اللوبي  وعقب 
الكونغرس »ايبــاك« على هذا الأمر بالقول 
»إنــه يشــكل مساســا بالقيــم الأمريكية 

ويتنافى مع تعهد الرئيس )جو( بايدن«. 
وأعلن أيضا، أن نقابة المعلمن في مدينة 
لوس انجلــوس فــي ولايــة كاليفورنيا، 
وافقــت على تخصيــص نــدوات وغرف 
الفلسطينية.  القضية  لمناقشــة  إلكترونية 

وســبق أن طرحت النقابة للنقاش مشروع 
قرار يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري. 

وتعتبــر نقابة معلمي لــوس انجلوس 
ثاني أكبر نقابة في الولايات المتحدة، وعدد 

المنتسبن إليها يبلغ نحو 33 ألف معلم. 
ولــم تتوقــف اللطمــات التــي تلقتها 
مثــل  رســمية  جهــات  مــن  إســرائيل 
»الكونغرس« والجهات الشعبية والنقابية 
عند هذا الحد، فقد ذكــرت تقارير أن اتحاد 
طــلاب جامعــة مانيتوبا في كنــدا، تبنى 
خلال اجتماع له، بيانا تضامنيا مع الشعب 
الفلســطيني ضد »جرائم التطهير العرقي« 

التي ترتكبها حكومة الاحتلال. 
وبذلــك ينضم هذا الاتحــاد إلى العديد 
من الاتحادات في جميع أنحــاء كندا التي 

أصدرت مثل هذه البيانات. 
وقبل أيــام، وافق حــزب الديمقراطين 
الأحــرار، ثالث أكبر الأحــزاب البريطانية 
في البرلمان، بأغلبية على قرار حظر بضائع 
البريطانية،  الأســواق  في  المســتوطنات 
ومنــح الفلســطينين حق زيــارة المملكة 
المتحدة دون تأشــيرة دخــول، والالتزام 
ومنع  فلســطن  بدولة  الفوري  بالاعتراف 
في  العمــل  مــن  البريطانيــة  الشــركات 
المســتوطنات غير القانونيــة في الأراضي 

المحتلة. 
ورحبــت حملــة المقاطعة في فلســطن 
بهذا القرار، وأشــادت بالالتزام بالاعتراف 
الفوري بدولة فلســطن ومنع الشــركات 

البريطانية من العمل في المستوطنات. 
ورأت الحملــة أن مثــل هــذه القرارات 
»تعكس حجم التضامن المتزايد مع شــعبنا 

الفلســطيني حــول العالــم ســواءً على 
المستوى الشعبي او الرسمي«. 

وأكدت الحملة في بيان صحافي أن »هذه 
الموافقة على تلك القرارات هي خطوة رمزية 
كبيرة تعطي الأمل للشــعب الفلســطيني 
نحو  مســيرته  في  معه  الدولي  بالتضامن 
المصير«.   وتقريــر  والاســتقلال  التحــرر 
الفلسطينية، في  ورحبت وزارة الخارجية 
بيــان لها، بالحراك السياســي والقانوني 
المتصاعــد المناهض للاحتــلال، وما يقوم 
به مــن اســتيطان، وإجــراءات عنصرية 
مختلفة ضد شعبنا الفلسطيني، وهو حراك 
يزداد زخما وتفاعلا في أوســاط الأحزاب، 
الحقوقيــة،  والمنظمــات  والمؤسســات، 
والإنسانية والمدنية على المستوى العالمي، 
وبشكل خاص على الســاحتن الأوروبية 

والأمريكية. 
وقالت إنهــا تنظر بـــ »إيجابية« لهذه 
الخطوات التــي تصب في مســار الجهود 
وفضــح  الاحتــلال،  لتعريــة  المبذولــة 
الفلســطينين،  بحق  وجرائمه  انتهاكاته، 
بما يســاهم في تعزيــز التوجــه الدولي 
لمحاســبة ومســاءلة قادة الاحتــلال على 
انتهاكاتهــم وجرائمهم، ويــؤدي إلى ردع 
إســرائيل وإجبارها على وقف استفرادها 
وأرض  الفلسطيني،  الشعب  على  وتغولها 

وطنه، ووقف إجراءاتها أحادية الجانب. 
ودعــت إلى ترجمــة نتائــج وثمار هذا 
الحراك الشــعبي، والبرلمانــي الدولي إلى 
الدولي  بالقانون  ملتزمة  وقوانن  »قرارات 
وملزمة  وقراراتهــا،  الدولية  والشــرعية 

للحكومات«. 

ترحيب بموقف الحزب الثالث في بريطانيا القاضي بحظر بضائع المستوطنات 

100 حاخام يصفون إسرائيل بـ »العنصرية« واتحاد طلاب كندي يتهمها بارتكاب »جرائم تطهير عرقي«

كتاب جديد للمؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي 
حول المساعي الصهيونية السرّية
 لبناء دولة اليهود في فلسطين

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

صدر مؤخراً كتاب »تقسيم فلسطن، من الثورة الكبرى 1937  ـ  1939 
إلى النكبة 1947  ـ 1949« للمؤرخ المقدســي وليد الخالدي الذي يتوقف 
فيه عند تســلل أعــداد كبيرة مــن المهاجرين اليهود لفلســطن في ظل 
الاستعمار البريطاني وبدعم أمريكي خاصة في عشرينيات وثلاثينيات 
القرن الماضي، فيما كانــت الصهيونية العالمية قبــل ذلك تحاول إخفاء 
ملامح مشــروعها الاســتعماري بل تنكر نيتها إقامة دولــة لليهود على 

حساب الشعب الفلسطيني.
ويتناول الكتاب الصادر عن مؤسسة الدراســات الفلسطينية إنكار 
المنظمة الصهيونية العالمية التي أنشــأت في بازل في سويســرا، العمل 
على تأســيس دولة يهودية على أنقاض الشــعب الفلسطيني حتى بعد 
قيام النظام الانتدابــي الاحتلالي )1922(. ويبحث فــي تغوّل الوجود 
اليهودي نتيجة الهجرة الجماعية ليهود أوروبا الشــرقية والوســطى 
في عشــرينيات القرن الماضي وثلاثينياته، بحماية الحراب البريطانية 
وبفضــل الأمــوال اليهودية الأمريكيــة، حيث قفزت نســبة اليهود في 
فلســطن من 6 ٪  ســنة 1917 إلى  30 ٪ ســنة 1936، فاشتد عضدهم 
واستأســدوا وعظمت ثقتهم بأنفســهم فأســفروا عن نياتهم الحقيقية 
وغدوا يطالبون جهاراً بتقســيم فلســطن إلى دولتن يهودية وعربية، 
يكون للأولى المســاحة الأكبر فينطلقــوا منها للاســتيلاء على الدولة 

العربية الجارة.
ويوضح الكتاب أن كلا من لندن وواشــنطن أيدتــا هذا الهدف تلبية 

لمطامع استعمارية بريطانية، ولاعتبارات البيت الأبيض الانتخابية. 
ووفقــا للكتاب، ورغــم أن ثيــودور هيرتزل الصحافي النمســاوي 
مؤســس الحركة الصهيونية الحديثة وضــع كتاباً في اللغــة الألمانية 
ســنة 1896 بعنوان »دولة اليهود« فقد ظلت المنظمة الصهيونية العالمية 
التي أسســها ســنة 1897 في مدينة بازل في سويســرا، حتــى بعد أن 
تبنّتهــا بريطانيا، كبرى الدول الاســتعمارية الغربيــة، في وعد بلفور 
)1917( وحتى بعد قيام النظــام الانتدابي الاحتلالي)1922( ظلت تُنكر 
كذباً وتدليســاً وتمويهاً، أن غايتها ـ تأسيس دولة يهودية على أنقاض 
الشعب الفلسطيني حتى بدأ المشروع يتحقق على الأرض بدعم بريطانيا 

والولايات المتحدة.
وجاء في موقع مؤسسة الدراسات الفلســطينية في بيروت في هذه 
المناســبة أنها تنشــر هذا الكتاب في هذا الزمن الرديء لتذكير أصحاب 
الحــل والربط في بعض الحواضــر العربية بهذه الخلفيــة التاريخية، 
ولتنبيه الرأي العام العربي إلى هــول ما يقرر اليوم في »صفعة القرن« 
من الزيف والعدوان تحت ســتار ما يســمى »التطبيع« و»الإبراهيمية« 

الوهمية المختلقة من أساسها.
ووليــد الخالدي مــؤرخ مقدســي من مواليــد ســنة 1925، تخرج 
من جامعتي لندن وأكســفورد، وعمل أســتاذاً في جامعات أكســفورد 
البريطانية والأمريكية )بيروت( وهارفرد الأمريكية، وأستاذاً باحثاً في 
جامعة برنستون، وأســتاذاً باحثاً في جامعة هارفرد. وساهم الخالدي 
في تأسيس مؤسسة الدراســات الفلسطينية، والجمعية العلمية الملكية 
)عمّــان( وجمعية التعــاون الفلســطينية، ومركز التفاهم الإســلامي 
المســيحي )جامعة جورج تاون( وجمعية أصدقــاء المكتبة الخالدية في 
ماساشوســتس. والخالدي عضو منتخب في أكاديمية العلوم والفنون 
الأمريكية، وله العديــد من المؤلفات بالعربيــة والإنكليزية في القضية 
الفلســطينية والشــؤون الدولية. حاز الدكتوراة الفخرية من الجامعة 
الأمريكية فــي بيروت وجامعة بيرزيت، وهــو الرئيس الفخري لمجلس 

أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت.
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مدريد- »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

أكد رئيس حكومة إســبانيا بيدرو ســانتيش على دعم 
مساعي الأمم المتحدة في إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية، 
وتفادى تأكيد هل هو الذي رخص بدخول زعيم البوليساريو 
إبراهيم غالي إلى إسبانيا للعلاج من  كوفيد-19 وهو القرار 
الذي خلف أزمة عميقة مع المغرب مازالت مستمرة حتى الآن. 
ولم يحــدث اللقاء الذي كان مرتقباً بــين وزيري خارجيتي 

البلدين وكان الرهان كبيراً عليه لبدء صفحة جديدة.

اسبانيا تؤيد الأمم المتحدة

يعد نزاع الصحــراء الغربية الملف الشــائك بين الرباط 
ومدريد منــذ عقود، وتســبب في عدد من الأزمــات آخرها 
الأزمة الحاليــة التي اندلعت خلال ديســمبر/كانون الأول 
الماضي في صمت وانفجرت بدايــة الصيف. وكانت البداية 
مع قــرار مدريد معارضة موقف الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالــد ترامب الاعتراف بالســيادة المغربية ونســقت مع 
ألمانيــا للحيلولــة دون صــدور موقــف أوروبــي إيجابي 
لصالح الرباط. ثم تفاقمت الأزمة مع اســتقبال مدريد زعيم 
الماضي  أبريل/نيســان  إبراهيم غالي خلال  البوليســاريو 
للعلاج، وكان الرد المغربي بسحب السفيرة كريمة بنعيش، 
وجعل العلاقات الثنائية تدخل مرحلة من الجمود السياسي 

والدبلوماسي، حيث توقفت الزيارات الثنائية.
وكان المغرب قد اشترط على إسبانيا ضرورة تفهم مواقفه 
والميل إلــى الحكم الذاتي حــلًا لنزاع الصحــراء. وترفض 
إسبانيا الشــرط المغربي وتؤكد كلما ســنحت لها الفرصة، 
دعم مســاعي الأمم المتحدة. في هذا الصــدد، تناول رئيس 
حكومة مدريد الاشــتراكي بيدرو سانتيش، مساء الأربعاء 
من الأسبوع الماضي، أمام أشغال الدورة 76 للجمعية العامة 
للأمم المتحدة، ليجدد موقف إســبانيا من هذا النزاع، حيث 
جاء في خطابه: "من الضروري التوصل إلى حل سياســي 
عــادل ودائم ومقبول من الطرفين حــول الصحراء الغربية 
كما تنــص على ذلك قــرارات الأمم المتحــدة". وكان موقف 
ســانتيش منتظراً بحكم تأكيد مدريد في مناسبات متعددة 
خلال الشهور الأخيرة أنها لم تِحد عن مساعي الأمم المتحدة.

وتفيــد مصادر إســبانية بــأن بيدرو ســانتيش تناول 
موضوع الصحراء ضمن المباحثــات التي أجراها مع الأمين 
العــام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش. وتعد إســبانيا 
مرجعاً رئيســياً للأمم المتحــدة في نزاع الصحــراء بحكم 
أنها كانت قوة اســتعمارية في المنطقة التي غادرتها ســنة 
1975، كما أنها تتولى الدعم اللوجيســتي مثل طائرة التنقل 
للمبعوث الشــخصي للأمين العام لــلأمم المتحدة في ملف 

الصحراء.
وتستمر ملابســات دخول زعيم البوليســاريو إبراهيم 
غالي إلى إسبانيا للعلاج من كوفيد-19 خلال أبريل/نيسان 
الماضــي موضوع توتر سياســي خاصة بعد قــرار القضاء 
أرانشا  الســابقة  الإســباني اســتنطاق وزيرة الخارجية 
غونثالــث لايا لمعرفة دورهــا في الملف، ثم عــزم المعارضة 
اليمينية تحميل المســؤولية إلى رئيس الحكومة ســانتيش 

مباشرة.
وخــلال الندوة التــي عقدها في مقــر الأمم المتحدة بعد 
خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة، حاصــره الصحافيون 
الإسبان بأســئلة هل هو الذي أصدر قرار الترخيص لزعيم 
البوليســاريو إبراهيــم غالي بالدخول إلى إســبانيا دون 

مراقبة في الحدود".
 وتجنب الحديث عن نفســه أو أي مسؤول حكومي آخر، 
قائلًا: "لقد توصلنا بطلب إنســاني لإنقاذ حياة شخص كان 
على وشــك الموت... لقد قامت حكومة إسبانيا بما كان عليها 
القيام به، وهو الرد على الطلب الإنســاني، واتخذت القرار 

وفق القانون".
وتستعرض حكومة مدريد أسباباً قانونية واستراتيجية 
لمصالح إسبانيا في اتخاذ قرار استقبال زعيم البوليساريو، 
فمن جهــة تؤكد على الطابع الإنســاني ولاســيما أن زعيم 
البوليساريو يحمل الجنسية الإســبانية، ومن جهة أخرى 
تشــدد على أنــه تم تلبية طلــب الجزائر التي تعــد المزود 

الرئيسي لإسبانيا بالغاز.
وتستمر المعارضة اليمينية الممثلة في الحزب الشعبي في 
اســتغلال ملف إبراهيم غالي، حيث طلب الحزب منذ يومين 
بضرورة مثول وزير الرئاســة فليكــس بولانيوس ووزير 
الخارجية خوســي مانويــل ألفاريس في البرلمــان لتقديم 
توضيحات حول الشــخصية الحقيقية التــي اتخذت قرار 
دخول زعيم البوليســاريو بطريقة غيــر قانونية للعلاج. 
وتؤكــد الناطقة باســم المعارضة: "نعلم جميعــاً أن وزيرة 

الخارجية الســابقة لم تتخــذ القرار بنفســها بل توصلت 
بأوامر، وبالتالي يجب الوصــول إلى من صدر عنه القرار". 
وهــي بهذا تشــير إلى مســؤولية رئيس الحكومــة بيدرو 

سانتيش.

قمة ثنائية دون تاريخ

وفي تعليقــه على بدء صفحة جديدة مــن العلاقات بين 
المغرب وإســبانيا، أوضح بيدرو سانتيش  في التصريحات 
التــي نقلتهــا أوروبا بــرس: "هناك فرصة كبرى لإرســاء 
العلاقــات الطيبة بين إســبانيا والمغــرب، ويمكن فعل ذلك 
بطريقة متينة". ولم يغامــر بإعطاء تاريخ محدد لعقد القمة 

على مســتوى رئيسي حكومتي البلدين، وهي القمة المؤجلة 
منــذ ديســمبر الماضي، وقــال: "ننتظر تأســيس الحكومة 

الجديدة في المغرب".
وكان مرتقباً حدوث لقاء بين وزير خارجية المغرب ناصر 
بوريطة والإسباني خوســي مانويل ألفاريس في نيويورك 
الأربعــاء الماضي على هامش أشــغال الجمعية العامة، لكن 
اللقــاء لم يحــدث لأن الوزيــر المغربي لم ينتقــل بعد إلى 
الولايــات المتحدة، واقتصــرا على مكالمة هاتفيــة الثلاثاء 
الماضي دون نتائــج تذكر باســتثناء الاتفاق علــى اللقاء 
مستقبلًا، وفق مصادر دبلوماســية في مدريد. ويعد اللقاء 
بين الوزيرين مهماً للغاية لأنه ســيكون مؤشراً على تسطير 

أجندة للتفاهم لبدء صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

اسبانيا تؤكد في الأمم المتحدة موقفها من الصحراء 
واللقاء بين وزيري خارجية مدريد والرباط لم يحصل

قوات أمريكية تشرف على برنامج تدريبي للقوات 
المغربية حول التعامل مع مخاطر المتفجرات

الرباط ـ »القدس العربي«:

اختتمــت الطواقم العســكرية الأمريكيــة والمغربية هذا 
الأســبوع تمريناً رئيســياً فــي مجال التخطيــط لمواجهة 
الكــوارث وبرنامجــاً امتد لأربعة أســابيع حــول التعامل 
مع مخاطــر المتفجرات، ما يبرز اســتمرار متانة الشــراكة 
العســكرية الأمريكية – المغربية، وفق ما أورد بيان لسفارة 

واشنطن في الرباط.
وأضــاف البيان الذي اطلعت عليه "القــدس العربي" أن 
عناصر من الحرس الوطني لولاية يوتا الأمريكية في منطقة 
القصر الصغير المطلقة على مضيق جبل طارق شــاركت هذا 
 Maroc Mantlet ماروك مانتليت تمرين  في  الأســبوع 
، وهو تمرين رائــد في المغرب للتخطيــط لمواجهة الكوارث 
وللجاهزيــة، رفقة شــركاء من القــوات المســلحة الملكية 
المغربية ومؤسسات مدنية مغربية. ويضم تمرين هذه السنة 
الــذي تولت القوات الملكية التخطيط له، ســيناريو لحادث 
صناعي واســع النطاق يتطلب البحث والإنقاذ براً وبحراً، 
وإطفاء الحرائق في المنشــآت الصناعية في بيئة تضم مواد 

خطرة، وكذا إدارة الأزمات على المستوى الوطني.
ونقــل بيان الســفارة عــن الجنــرال الأمريكــي مايكل 
ج. تورلي، القائد العام للحــرس الوطني لولاية يوتا قوله: 
"تعتبر هذه البرامج التدريبية المشــتركة عنصراً أساســياً 
من الشراكة الوثيقة والمتينة بين المغرب والولايات المتحدة"، 
مضيفاً: "نعمل باستمرار وبشكل وثيق مع شركائنا المغاربة 
لمواجهة مجموعة من التهديدات الممكنة، بما في ذلك الكوارث 
الطبيعيــة أو الحوادث الصناعية، إضافــة إلى الاهتمامات 

الأمنية المعتادة".
ويضم تمريــن "ماروك مانتليت" مراقبــين دوليين من كل 
من جيبوتي وفرنسا والأردن وموريتانيا وقطر والسعودية 

والسنغال وتونس.
"التدريب  باسم  يعرف  هذا البرنامج الذي  في  ويشــارك 
على الأعمــال الإنســانية المتعلقة بالألغــام والتخلص من 

الذخائر المتفجرة" أكثر من 20 فرداً عسكرياً.  
ويساعد برنامج التدريب على الأعمال الإنسانية المتعلقة 
بالألغام والتخلص من الذخائــر المتفجرة، الخاص بوزارة 
الخارجيــة الأمريكية، الشــركاء العســكريين على تنميــة 
قدراتهــم فيما يتعلــق بالعثور على الألغام غيــر المتفجرة، 
وكذا المخاطر المماثلــة التي تهدد المدنيــين والتخلص منها، 
وفي الوقت نفســه المساعدة على تحسين السلامة الجسدية 

وإدارة مخزون الذخيرة الاعتيادية.   
وســاهم الحرس الوطني لولاية يوتا بســتة أفراد للمشاركة 
في برنامج التدريب على الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام 

والتخلص من الذخائر المتفجرة. 
وتربط هذا الحرس علاقة طويلة الأمد بالقوات المســلحة 
الملكية المغربية تعود لســنة 2003 بمقتضى برنامج شــراكة 

الحرس الوطني لولاية يوتا.
وأفاد بيان الســفارة الأمريكية في الرباط أن المسؤولين 
العســكريين الأمريكيين والمغاربة ســيحتفلون، الأســبوع 
المقبــل، بإتمام برنامج يركــز على التهديــدات الكيميائية، 
والبيولوجيــة، والإشــعاعية، والنوويــة، امتد لمدة ســت 
ســنوات، مع الاعتراف باســتجابة القوات المسلحة الملكية 
لمواجهة تلــك التهديــدات باعتبارها "قــادرة بالكامل على 

الاضطلاع بمهامها".
ويشارك المغرب سنوياً في أكثر من 100 تعاون عسكري مع 
القوات الأمريكية منها في الولايات المتحدة والمغرب ومناطق 
أخرى من العالم، كما أنه يحتضن مناورات "الأسد الإفريقي"، 
وهي أكبر مناورات عسكرية سنوية في القارة الإفريقية. كما 
يعتبر شريكاً رئيسياً في برامج التعليم والتكوين الأمريكية 

الدولية وبرامج المبيعات العسكرية الخارجية.
وفي تشــرين الأول/ أكتوبر 2020 وقعت كل من الولايات 
مجال  في  للتعــاون  طريق  "خريطة  المتحدة والمغرب علــى 
الدفاع" التي من شــأنها أن توجه التعاون في المجالات ذات 
الأولوية، بما فــي ذلك الجهــود الرامية لمواجهة التهديدات 

بشكل مشترك وبطريقة أكثر نجاعة.

المغرب: تسجيل زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية 
ومنتدى يعتبرها تهديدا للقدرة الشرائية للمواطن

الرباط ـ »القدس العربي«
 من عبد العزيز بنعبو:

أصابت حــرارة الطقس في المغرب أســعار بعض المواد 
الاســتهلاكية مثل الفواكــه والزيوت والدهنيــات وكذلك 
المحروقات، فيما اســتثنت أثمان الخضر واللحوم والسمك، 
التــي شــهدت انخفاضــاً ملحوظــاً، وفــق تقريــر جديد 
لهيئة رســمية مكلفــة بالإحصاءات والمســوح الاجتماعية 
والاقتصادية؛ ما يؤثر ســلباً على القدرة الشــرائية لعامة 

المواطنين، ويزيد من تفاقم الأوضاع.
وأوضح شــمس الدين عبداتي، رئيس "المنتدى المغربي 
للمســتهلك"، في تصريح لـ»القدس العربي« أن المســتهلك 
المغربي يعانــي من جملة مــن التهديدات، قد تأخذ شــكل 
الحرمــان والعجز عــن تلبية الحاجيات من الســوق ومن 
الغذاء والــدواء والترفيه، وكذا عدم إمكانيــة نيله الرفاه 
والعيش الكريم، فضــلًا عن الحاجة إلــى الوعي القانوني 

والوعي الصحي والثقافي والتربوي.
وبالنســبة للمتحدث، فإن "ارتفاع الأســعار من بين أهم 
التهديــدات التي تؤثر على طبيعة ونمط اســتهلاكه، حيث 
تكون لارتفاع الأســعار انعكاسات مباشــرة على ميزانية 
المستهلك وبالتالي تقليص نفقاته ونقص في رفاهية عيشه".
وأكــد أن "الســؤال المطروح هــو ترى ما هي الأســباب 
المحتملة لارتفاع الأسعار وانحرافها؟"، ويجيب قائلًا: "يمكن 
لنا إجمال أهم أســباب ارتفاع الأســعار في تقلبات السوق 
الدولية، وارتفاع الطلب على بعض المواد الاستهلاكية وعلى 
مواد أخرى. وبخصوص انحراف الأسعار، قال عبداتي إنها 
تكمن في العرض والطلب، والقيمة الاســتهلاكية للسلعة، 

أسباب اجتماعية ومتطلبات محاسبية كذلك.
أرقــام المندوبية حول  وبخصوص الموضوع الآنــي أي 
ارتفاع الأســعار لبعــض المواد الاســتهلاكية خــلال آب/ 
أغسطس، أوضح عبداتي في تصريحه لـ"القدس العربي"، 
أنه "في حالــة الوضعية التي هي موضوع الســاعة، أي ما 
هو ملاحظ  مــن ارتفاع في أســعار بعض المــواد الغذائية 

وغير غذائية وفق ما أســفرت عنه مذكرة المندوبية السامية 
للتخطيط خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس مقارنة 
الفترة نفســها من السنة الماضية 2020 مع ما عرفه مؤشر أو 
الرقم الاستدلالي لهذه المواد مع تفاوتها في المدن الرئيسية 

في  المغرب" فقد حاول المنتدى الإجابة على ذلك ميدانياً.
وأبــرز أن المنتدى "وفي محاولة ميدانية لمعرفة أســباب 
هــذه الزيادات ســألنا العديد من البقالــة وأرباب محلات 
القرب التجارية، فكانت أجوبتهم تختلف من شــخص إلى 
آخــر وإن اتفقوا جميعهم على أن الأمر يعود إلى الأســباب 
الآتية: أولًا: الحجر الصحي بســبب كوفيــد وطول فترته، 
ثانيــاً: ارتفاع المحروقات في الســوق الدوليــة مما كان له 
انعكاس على أسعارها في المغرب، ثالثاً: كون فترة الخريف 
يقل فيها إنتاج الخضر والفواكه مما يشكل عاملًا في ارتفاع 
أســعارها )مشــكل الندرة(، رابعاً: اضطراب السوق بفعل 
فترة الانتخابات خلال الفتــرة الحالية تموز/ يوليو وآب/ 
أغســطس، مما يقلل من الإنتــاج وبالتالي تقليص العرض 
من الســلع المطلوبة اســتهلاكياً، ويمكن إضافــة عامل أخر 
خامس هــو النقص في العرض  للمــواد الأولوية التي يتم 
اســتيرادها من الخارج )القمح مثلًا( وهو المادة التي يؤثر 
نقصها في إنتــاج العديد من المواد الاســتهلاكية الأخرى: 
الدقيق، وما يدخل في اســتعمالاته  من مواد غذائية... كما 
أن هناك فئة من المســتهلكين تعزوا الأمر إلى ضعف مراقبة 
الأسعار، بسبب الفترة الانتخابية )انشغال هيئات الرقابة 
بالانتخابات( كما أن هناك  فئة من هؤلاء التجار لا يعرفون 

السب الحقيقي لارتفاع الأسعار. 
وأشــار رئيــس المنتــدى المغربــي للمســتهلك "إلى أن 
تحديد الأســعار لا يتعلق في عصرنا الحالي بمجرد وجود 
عاملي العرض والطلب بقدر ما يتعلق الأمر باســتراتيجية 
تحديد الأســعار، هذه الاســتراتيجية التــي تخضع اليوم 
لاســتراتيجية القــوى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتي 
تكون إحدى دعاماتها الأساســية المســؤولية الاجتماعية 
للمؤسســات الاقتصادية تجاه المســتهلك، وذلــك بتوفير 
المعلومــات الأساســية والواضحــة والعلنية عن الســلع 
وأســعارها، وباســتخدام أســاليب نزيهــة وشــفافة في 

التعاملات؛ ذلك أن مبدأ الشــفافية مسألة أساسية لتحقيق 
الرفاهيــة فــي المجتمع، ســواء كان من قبيل المســتهلك أو 

التاجر".
وكشــفت المندوبية الســامية للتخطيط )هيئة رســمية 
للمســوح والإحصائيات الاقتصاديــة والاجتماعية(، عن 
جديد أســعار المواد الاســتهلاكية خلال شهر آب/ أغسطس 
المنصرم، مســجلة ارتفاعاً بنســبة 0.8 في المئة، مقارنة مع 

الشهر نفسه من سنة 2020.
ووفق المذكــرة الإخبارية الصادرة عــن المندوبية، فإن 
هذا التطور يعزى إلى ارتفاع أثمــان المواد غير الغذائية ب 
2,0%، وانخفاض المواد الغذائية ب 1,0%، حيث تراوحت 
نســب التغير للمواد غيــر الغذائية ما بــين انخفاض قدره 
0,4% بالنســبة لقطاع "المواصلات"، وارتفاع قدره %6,1 

بالنسبة لقطاع "النقل".
وبالمقارنة مع شــهر تمــوز/ يوليو، أكــدت المندوبية في 
مذكرتها أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل 
خلال شهر آب/ أغســطس 2021، اســتقراراً، وذلك بسبب 
انخفــاض الرقم الاســتدلالي للمواد الغذائيــة ب %0,4، 

وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,4.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري 
يوليو وأغســطس 2021 على الخصوص أثمان "الخضر" ب 
3,0% و"اللحــوم" ب 2,3% و"الســمك وفواكه البحر" ب 

1,7% و"الحليب والجبن والبيض" ب %0,5.
وأضافت المندوبية أنه على عكس من ذلك، ارتفعت أثمان 
"الفواكه" ب 2,8% و"الزيوت والذهنيات" ب 1,1%و"المياه 
المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 
0,2%. أما فيمــا يخص المواد غير الغذائيــة، فإن الارتفاع 

أساساً كان على أثمان "المحروقات" ب %0,5.
وفي ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لأهم هذه الارتفاعات، 
فقد ســجلت بأغادير بنســبة 1,0% متبوعة بالحســيمة 
)0,9%( والرشــيدية )0,6%( ومراكش )0,5%( وطنجة 
)0,4%(. بينما ســجلت الانخفاضات بكل مــن القنيطرة 
بنسبة 0,7% والرباط وســطات ب 0,4% وفاس وآسفي 

ب %0,2.

رئيس حكومة اسبانيا بيدرو سانتيش

... وتتجه لتعديل 
قانون الهجرة سينقذ 

آلاف القاصرين المغاربة 
من التشرد والضياع الإداري

مدريد- »القدس العربي«:

قررت إســبانيا إجراء تعديل فــي قانون الهجرة 
يهم أساســاً المهاجرين القاصرين الذين لا يتوفرون 
على الأهل فــي هذا البلــد الأوروبي، وذلــك تفادياً 
لحالة التشــرد والضياع التي يعاني منها الكثيرون. 
ويعد القاصرون المغاربة الأكثر اســتفادة من القانون 

المنتظر.
وقال وزير التضامن الاجتماعي والهجرة خوســي 
لويــس إســكيفارا، وفــق الصحافة المحليــة، أمس 
الخميس، إن  قــراره بتقديم إلــى المجلس الحكومي 
مشــروع تعديل قانون الأجانب ينــص على ضرورة 
تمتيع القاصرين الذين كانوا في مراكز الإيواء وبلغوا 
ســن الرشــد وفقدوا الاحتضان الإداري للدولة لهم 
ويسقطون في وضع إداري صعب، حيث لا يتم تجديد 

بطاقة الإقامة لهم ويصبحون في وضع غير قانوني.
الــذي طالب  الباســكي،  ويؤكد الحــزب القومي 
بضرورة إصلاح هذا الخلــل القانوني، أن المهاجرين 
القاصريــن يعانون من هــذا الحيــف الإداري، مما 
يجعلهم عرضة للتشرد. وقالت عضو مجلس الشيوخ 
عن هذا الحزب: "إســبانيا شــكلت لجنة بين مختف 
الوزارات لبحث إعادة القاصريــن الذين دخلوا إلى 
ســبتة، ولكنها لم تفكر في القاصرين الموجودين هنا 

منذ مدة".
ونبهت عدد مــن الجمعيات غيــر الحكومية ومنذ 
ســنوات بهذا الخلــل، وطالبت مختلــف الحكومات 
بإصلاح القانون لكن لم يحــدث، وكانت الحكومات 
تبرر التأخر بصعوبــة اتخاذ قــرار إداري لأن الأمر 

يتعلق بقاصرين يجب أن يعودوا إلى أوطانهم.
وينتمــي أغلب المهاجرين القاصريــن إلى المغرب، 
حيث إنه أمام صعوبة ترحيلهم إلى المغرب يبقون في 
الشــارع وبدون إقامة قانونية، مما يجعلهم ضحايا 
العنف والإجرام المنظم. ووفق جمعيات غير حكومية، 
قد يستفيد أكثر من خمسة آلاف قاصر مغربي من هذا 

الإجراء، علاوة على قاصرين من جنسيات أخرى.

عيّــن  أن  منــذ  الأناضــول:  ـ  الربــاط   ■
العاهل المغربي الملك محمد السادس، عزيز 
أخنوش، رئيس "التجمــع الوطني للأحرار" 
)وســط( رئيســاً مكلفاً بتشــكيل الحكومة 
المقبلــة، فــي 10 ســبتمبر/ أيلــول الجاري، 
يســود نقاش حول قدرة الأخير على تنفيذ 
برنامــج حزبه الانتخابي الزاخر بوعود في 

مجالات عديدة.
)تســتحق(  "تســتاهل  عنــوان  وتحــت 
يعلــن  حــزب  أول  التجمــع  كان  أحســن"، 
برنامجــه الانتخابــي مطلــع يوليــو/ تموز 
الماضي، ضمن الدعايــة لانتخابات برلمانية 
وبلديــة أُجريــت بالتزامــن في 8 ســبتمبر 
الماضــي وحصــل هــذا الحــزب فيهــا على 

المركز الأول.
البرامــج  أن  مغربــي  باحــث  واعتبــر 
الانتخابيــة فــي بــاده هدفهــا التســويق، 
وليســت تعاقداً بين الأحــزاب والمواطنين، 
الوفــاء ببعــض وعــود "التجمــع  متوقعــاً 
الوطني للأحرار"؛ لأنها توجه اســتراتيجي 
الصحيــة  التغطيــة  تعميــم  مثــل  للدولــة، 

الاجتماعية.
فيما رأى أكاديمــي أن "مصادر التمويل" 
تمثــل التحدي الأكبر أمــام أخنوش، ورجح 
أن يســتكمل حزبه برامج أطلقتها حكومات 
سابقة، معتبراً أن الرهان الحقيقي هو تنفيذ 
النموذج التنمــوي الجديــد، وأن مصداقية 
الحزب، البديل للإســامين، ســتكون على 

المحك إن لم يفِ بوعوده.
وخــال مؤتمــر صحافــي فــي الربــاط، 
أول أمــس الأربعــاء، أعلن أخنــوش، وزير 

الفاحــة والصيــد البحــري فــي الائتاف 
الحكومــي المنتهية ولايته، تشــكيل ائتاف 
الوطنــي  "التجمــع  أحــزاب  مــن  حكومــي 
للأحــرار" و"الأصالة والمعاصرة" )وســط( 

و"الاستقال" )محافظ(.
وأضــاف أن الأحــزاب الثاثة ســتعمل 
على اقتــراح أســماء وزراء "تتمتع بالكفاءة 
علــى  الائتــاف  وســيعمل  والمســؤولية"، 
"تنفيــذ البرنامــج الحكومي الذي ســيكون 

خارطة طريق عمل التحالف".
وتصدر حزب أخنوش نتائج الانتخابات 
بحصــده 102 مقعــد مــن أصــل 395 فــي 
مجلس النواب )الغرفة الرئيسية للبرلمان(، 
 ،)86( والمعاصــرة"  بـ"الأصالــة  متبوعــاً 
و"الاستقال" )81(، و"الاتحاد الاشتراكي" 
)يســار 35(، و"الحركة الشــعبية" )وسط ـ 
29(، و"التقدم والاشــتراكية" )يسار ـ  21(، 
و"الاتحاد الدســتوري" )وســط ـ 18(. فيما 
حل حــزب "العدالة والتنمية" )إســامي(، 
قائــد التحالــف الحكومي المنتهيــة ولايته، 
في المركــز الثامن، مســجاً تراجعــاً كبيراً 
بحصوله على 13 مقعداً فقط مقابل 125 في 

انتخابات 2016.
ولا ينص دستور المغرب على مدة محددة 
لمشــاورات تأليــف الحكومة، التــي يتطلب 
تشكيلها الحصول على موافقة من يشغلون 

نصف مقاعد مجلس النواب زائد واحد.
علــى  الائتــاف  أحــزاب  اتفــاق  وبعــد 
رفــع  يتــم  الوزاريــة،  الحقائــب  توزيــع 
التشــكيلة الحكوميــة إلــى الملــك للموافقة 
عليهــا وتعيــين أعضائها رســمياً، ثم تطرح 

الحكومــة برنامجها للنقاش أمــام البرلمان، 
ويتم تنصيبهــا نهائياً في حــال التصويت 

لصالحها بالأغلبية.
ومن أبرز الوعود في البرنامج الانتخابي 
لـ"التجمع الوطني للأحرار"، "توفير الضمان 
الاجتماعي )التأمين الصحي( لكل العاملين، 
وفتح باب الحق فــي المعاش )التقاعد( لكل 
العاملــين بمن فيهــم الممارســون حالياً في 

القطاع غير المهيكل )منظم(".
وأيضــاً إحداث "مدخــول الكرامة )دخل 

مالي( لفائدة المسنين، الذين تفوق أعمارهم 
65 عاماً بقيمة 1000 درهم )111 دولاراً( في 
أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني 
على المــرض لفائدة المعوزين مــن هذه الفئة 

العمرية".
الحــزب  يعــد  الصحــة،  مجــال  وفــي 
بـ"مضاعفــة ميزانيــة الصحــة العامة على 
مستوى السنوات الخمس المقبلة، ومراجعة 
التعويضات الممنوحة للأطبــاء، وإحداث 4 

مراكز استشفائية جامعية جديدة".

وفيما يتعلــق بتوفير فــرص العمل، يعد 
بـ"خلــق مليــون منصب شــغل مباشــر من 
أجل إنعــاش الاقتصاد غداة أزمة )جائحة( 

كورونا".
وعلــى مســتوى التعليــم، يعــد الحــزب 
بـ"الرفــع من )زيــادة( أجور المدرســين إلى 
7500 درهــم )833 دولاراً( كأجــرة صافيــة 
شــهرياً عند بداية مســارهم المهني". حالياً، 

يتقاضى المعلم 5000 درهم )555 دولاراً(.
اعتبر محمد مصباح، مدير المعهد المغربي 
لتحليــل السياســات )غيــر حكومــي(، أن 
"البرامــج الانتخابيــة فــي المغــرب هدفهــا 
تســويقي أكثر منهــا تعاقد مــع المواطنين، 
لذلــك مــن النــادر أن يتــم الوفــاء بالوعود 

وإنزالها على أرض الواقع".
وأضاف، أن "التجمع الوطني للأحرار لن 
يكــون مختلفاً هذه المرة عــن بقية الأحزاب، 
خاصة أنه ملــزم بتنفيذ النمــوذج التنموي 

الجديد".
وفي مايــو/ أيــار الماضي، أعلــن المغرب 
تفاصيــل برنامج جديد للتنمية الاقتصادية 
يمتد حتى عام 2035، ويســتحضر النموذج 

التركي في هذا المجال.
وتابــع مصبــاح أن "البرامــج الانتخابية 
جزء من الروتين الانتخابي الذي يتم خاله 
توزيــع الوعود، والمواطــن المغربي لا يعاقب 
للحكومــة  المشــكلة  الأحــزاب  يجــازي  أو 

انطاقاً من تنفيذ برامجها".
واســتدرك: "لكن هناك قضايا وردت في 
البرنامج الانتخابي للأحرار ستجد طريقها 
للتنزيــل لأنها توجــه اســتراتيجي للدولة، 

مثــل تعميم التغطيــة الصحيــة الاجتماعية 
وتقــديم الدعــم للفئــات الهشــة فــي إطــار 

السجل الاجتماعي الموحد".
أمــا ســلمان بونعمــان، أســتاذ العلــوم 
محمــد  ســيدي  جامعــة  فــي  السياســية 
بن عبــد اللــه )حكوميــة( في مدينــة فاس 
)شــمال( فــرأى أن "التحــدي الكبيــر أمام 
تفعيل البرنامــج الانتخابي للتجمع الوطني 

للأحرار هو البحث عن مصادر التمويل".
ســيعمل  التــي  الأمــور  "مــن  إن  وقــال، 
الأحرار علــى تنفيذها بســهولة اســتكمال 
تفعيــل البرامــج التــي أطلقتهــا حكومــات 
ســابقة، وكان لــكل واحدة منهــا بصمتها 
الخاصــة، والتي تــكاد تصل إلــى مرحلتها 
النهائيــة". وأردف: "مــن أهم هــذه البرامج 
تعميم التغطية الصحية لتشــمل كل الفئات 
الاجتماعيــة، وهــي إحدى أهــم النقاط في 

برنامج الحزب الانتخابي".
واعتبر أن "الرهــان المطروح على حكومة 
أخنوش هو تنزيل النموذج التنموي الجديد 
واســتطرد:  الكبــرى".  محــاوره  وتطبيــق 
"حكومــة أخنــوش فــي وضعيــة تجعلهــا 
مطالبــة بتقديم إنجــازات في أســرع وقت، 
إلــى حجــم تطلعــات وانتظــارات  بالنظــر 
المواطنين التي ســاهموا في ارتفاعها خال 
العمليــة الانتخابية عندما كان الحزب يقدم 

الوعود بطريقة الواثق من تنفيذها".
البديــل  الحــزب،  "مصداقيــة  أن  ورأى 
للإساميين، ســتكون على المحك، إذا لم يتم 
الوفــاء بالوعود للطبقة الهشــة، خصوصاً 

المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر".

هل تفي الحكومة المغربية المقبلة بوعود أخنوش الانتخابية؟ 

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش
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تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

والحقوقيــة  السياســية  تونــس  رفضــت 
لـ"الدســتور الجديــد" )الأحــكام الانتقاليــة( 
الــذي أعلن عنــه الرئيــس قيس ســعيد وقام 
بموجبه بتعطيل أغلب فصول الدستور الحالي، 
بينها  مــن  واســعة،  صلاحيات  لنفســه  ومنح 
الإشراف على الســلطات التشريعية والتنفيذية 

والقضائية.
وكان الرئيــس قيــس ســعيد أعلن مســاء 
الأربعاء عــن تدابير جديدة )أحــكام انتقالية( 
اختصاصات  جميــع  تعليق  "مواصلــة  تتضمن 
مجلس نواب الشــعب، ومواصلة رفع الحصانة 
البرلمانية عن جميع أعضائــه، ووضع حد لكافة 
المنــح والامتيــازات المســندة لرئيــس مجلس 
نواب الشــعب وأعضائه، ووضع تدابير خاصة 
خاصة  وتدابير  التشــريعية،  السلطة  بممارسة 

بممارسة السلطة التنفيذية".
كما تضمنت التدابير "مواصلة العمل بتوطئة 
الدســتور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع 
الأحكام الدســتورية التي لا تتعــارض مع هذه 
التدابير الاســتثنائية، إضافة إلــى إلغاء الهيئة 
تولي  مع  القوانــين،  دســتورية  لمراقبة  الوقتية 
التعديلات  مشــاريع  إعداد  الجمهوريــة  رئيس 
بالاســتعانة  السياســية  بالإصلاحات  المتعلقة 

بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".
وفــي تعليقه علــى القرارات الجديــدة، قال 
رئيــس البرلمــان راشــد الغنوشــي لـ»القدس 
العربي«: "الإجراءات التــي أعلن عنها الرئيس 
تؤكد أن ما يحصل في تونس انقلاب ســافر على 

المسار الديمقراطي وعلى الدولة المدنية".
وأضاف: "نحن نرفض هذا التمادي في إلغاء 
البرلمان  وإعاقــة  الحكومة  إقالة  بعد  الدســتور 
ووضع  والحريــات،  الحقــوق  على  والتعــدي 
درة الربيع العربي على طريــق الإفلاس المادي 
والمعنوي. ولكننــا على يقين أن شــعب تونس 
موحد أكثر مــن أي وقت مضى حول دســتوره 
وثورته ومصمــم على اســتعادة الديمقراطية، 
وياســميًن تونس لــن يجف. أيها التونســيون 

الأحرار اتحدوا".
الإرادة  تونــس  حــراك  أحــزاب  وأعلنــت 
)يرأســه منصف المرزوقي( والاتحاد الشــعبي 
الجمهــوري، والإرادة الشــعبية، وحركة وفاء، 
في بيان مشــترك، تشــكيل الجبهة الديمقراطية 
وهي "اســم للإطار السياسي الذي اختارت هذه 

الأحزاب أن تعتمده لتنسيق جهودها في مواجهة 
انقلاب قيس ســعيد وهي مفتوحة لجميع القوى 
تعارض  التي  الوطنية  والشخصيات  السياسية 
الانقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل 

السلمية وحدها لا غير".
وتهــدف الجبهــة الديمقراطية إلــى "الدفاع 
عن إرادة الشــعب التونســي ومصالحه العليا 
القانون  وحكم  والدستور  العامة  الحريات  وعن 
والتصــدي للخطــر الداهــم المحــدق بالبــلاد 
وبالوحــدة الوطنية والمتمثل أساســاً في قيس 
ســعيد الذي حنث باليمين الدســتورية وعطل 
الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطاباً عنيفاً 
يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين".
أن  البيان  الموقعة علــى  واعتبرت الأحــزاب 
الرئيــس ســعيد "أصبح فاقــداً للشــرعية بعد 
الإجــراءات الجديــدة التــي أعلنهــا وتأكد بها 
خروجه عن الدستور وتمرده على القانون. حيث 
أصبح عزل قيس سعيد واجباً. وهذا الواجب يقع 
على أعضاء مجلس نواب الشــعب مدعومين من 
الشــعب. ويجب على الجيــش الوطني وقوات 
الأمــن الداخلي والحرس الوطنــي التوقف عن 
التعامــل مع قيس ســعيد. كما هــو واجب على 

بمســؤولياتها  الاضطلاع  القضائيــة  الســلطة 
والتصــدي للانقلاب. كما نحذر كل مؤسســات 
الدولة من التعامل مــع هذا المنقلب حتى لا تكون 
في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمســاءلة 
القضائيــة. ونؤكد للشــعب التونســي أنه إذا 
رضي بما فعله قيس سعيد اليوم فسيفقد حريته 
وكرامتــه وحقوقه لفتــرة طويلــة. اليوم يوم 

الامتحان، وفيه يكرم الشعب أو يهان".
ودعت الأحزاب المذكورة تأييدها لـ"مظاهرات 
المجتمــع المدني ضد الانقلاب، وتحــث أنصارها 
المصلحة  علــى  الحريصين  التونســيين  وعموم 
العليا للبلاد المؤمنين بمبادئ الثورة التونســية 
وحق الشــعب في اختيــار حكامــه بالانتخاب 
لا بالانقــلاب، والمتمســكين بالحريــة والعدالة 
ومبادئ حقوق الإنســان، تحثهــم جميعاً على 
المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها 
المجتمع المدني سلمياً وقانونياً لمعارضة الانقلاب 
ما  والإطاحة بمهندســيه ومحاكمتهم مــن أجل 

اقترفوه في حق البلاد والعباد".
كما أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل 
الديمقراطــي والجمهــوري وآفــاق تونس عن 
تشــكيل "جبهة مدنية سياســية تتصــدى لهذا 

الانقلاب على الدســتور وتستجيب للانتظارات 
المشروعة للتونسيات والتونسيين".

واعتبــرت، في بيــان مشــترك الخميس، أن 
التي أعلن عنها سعيد "خروج  التدابير الجديدة 
عن الشرعية وانقلاب على الدستور الذي أقسم 
رئيس الجمهوريــة على حمايتــه ودفع بالبلاد 
نحو المجهول، وتعتبر رئيــس الجمهورية فاقداً 
لشــرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني 
على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية 
وشــعبها ومؤسســاتها وتحمله مســؤولية كل 

التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة".
كمــا عبرت عــن رفضهــا "اســتغلال رئيس 
الجمهوريــة للإجــراءات الاســتثنائية لمغالطة 
التونســيات والتونســيين وفــرض خياراتــه 
السياســية الفردية كأمر واقع وذلك على حساب 
الأولويات الحقيقية وعلى رأسها مقاومة الفساد 
والاقتصادية  الاجتماعيــة  التحديات  ومجابهة 
والمالية والصحية، وترفض العودة إلى الفســاد 
والفوضــى التي ميــزت ما قبــل 25 جويلية كما 
ترفــض العــودة إلــى ديكتاتورية مــا قبل 17 
إلى  بالضرورة  تقود  والتي  جانفي  ديسمبر-14 
الفساد والتهميش". فيما أكّد الأمين العام المساعد 

في اتحاد الشغل أنور بن قدور أن الاتحاد فوجئ 
بالقرارات التي أصدرها سعيد، مشيراً إلى وجود 
اســتياء واســع بين النقابات التونسية "بسبب 
وعدم  الشــغل  لاتحاد  ســعيد  استشــارة  عدم 
التطرق إلى القضايــا الاجتماعية والاقتصادية، 
خصوصاً وأن البلاد تتجه نحو الهاوية، وأصبح 
هناك تخوف وشــكوك من إمكانيــة عدم القدرة 

على صرف الأجور".
وأضــاف، في تصريحــات صحافية: "تونس 
الآن هي البلــد الوحيد في العالــم الذي يعيش 
تحت الحكم الفردي المطلق، ولا بد للرئيس سعيد 
من التشــاور قبل اتخاذ القــرارات مع الخبراء 
النزهــاء وأصحــاب الخبــرة، وعــدم الاكتفاء 

باستشارة أصدقائه".
وأثار دستور سعيد الجديد انقساماً حاداً بين 
خبراء الدســتور، حيث كتب الخبير الدستوري 
أمين محفوظ: "التســاؤل مشــروع، بعد صدور 
الأمر عدد 117 مؤرخاً في 22 سبتمبر/أيلول 2021 
يتعلق بتدابير اســتثنائية، ولكن لا خوف على 
الحقوق، وخاصة منها حقوق المرأة، والحريات".
وأضاف: الفصل 4 ينص على أنه "لا يجوز عند 
سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان 

وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية 
والدوليــة". والفصل 20 ينص على أنه "يتواصل 
العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني 
منــه، وبجميــع الأحــكام الدســتورية التي لا 
تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي". المشروع 
الحقيقي هو إرســاء دولة القانون والمؤسسات. 
وهو ما تضمنه الفصــل 22 من الأمر المذكور. إنها 
لنسعى  مناســبة.  فرصة  كمواطن،  تقديري،  في 
معــاً، بعيداً عن التشــنج، لتحقيق هــذا الهدف 
الذي عجزت الطبقة السياسية وخلال العشرية 

الماضية عن تحقيقه".
وقالت الخبيرة الدســتورية، هناء بن عبدة، 
إن الرئيــس ســعيد "قــدم حلًا سياســياً لأزمة 
سياســية بغلاف قانوني ولكنها لا تتماشــى مع 
الدســتور، بل فيها خرق لمنطق الفصل 80 الذي 
ينص علــى وضع تدابيــر اســتثنائية من أجل 
العودة إلى الحالة العاديــة وليس للانتقال إلى 
الاستثنائية  "التدابير  وأضافت:  جديد".  دستور 
في حد ذاتها ليســت خرقاً للدستور وأن إصدار 
المراســيم هو جزء من هذه التدابير، لكن المشكل 
الحقيقي هو في ما ســتفضي إليه هذه القرارات، 
في اتجاه وضع نص دستوري جديد يعرض على 
الاستفتاء )...( وهذه التدابير "مهما كانت مدتها 
ومداها من المفروض أن تفضــي إلى العودة إلى 
السير العادي لدواليب الدولة والعمل بالدستور 

الحالي لا أن تفضي إلى دستور جديد".
وكتبــت أســتاذة القانون الدســتوري منى 
كريم علــى موقع فيســبوك: "الأمــر الذي صدر 
الآن يؤســس إلى ديكتاتورية بأتم معنى الكلمة. 
استولى الرئيس على السلطة التشريعية وكامل 
الســلطة التنفيذية وقراراته غيــر قابلة للطعن 

بالإلغاء''. 
وأضافت: ''من شارك في إعداد هذا الأمر يتحمل 
مســؤوليته أمام التاريخ والتاريخ لا يرحم. لقد 
خرجنا من حالة الاســتثناء ودخلنــا في حالة 

الاعتباط".
وقال الخبير الدستوري سليم اللغماني إن ما 
صدر عن الرئيس قيس ســعيد "ليس استثنائية 
وإنما هو تنظيم مؤقت للسلطات العمومية، يُمهد 
في جزئه الأول للجوء إلى الاستفتاء التشريعي 
وتغيير القانــون الانتخابي، ويمهــد في جزئه 

الأخير لتعديل الدستور".
وكانت أحزاب ومنظمات مدنية دعت للتظاهر 
غداً السبت لـ"استعادة الشــرعية" والدفاع عن 
قيم ومبادئ الجمهورية والدولة المدنية، محذرة 
من انتكاس المســار الديمقراطــي وعودة البلاد 

نحو مربع الديكتاتورية.

اتحاد الشغل يعبّر عن صدمته... وانقسام واسع بين خبراء الدستور

التونسيون يتّحدون ضد »دستور« سعيّد الجديد: 
الغنوشي يندد بـ »الانقلاب« والمرزوقي يشكّل جبهة ديمقراطية لمقاومته

بعد فشل انقلاب السودان: 
الجزائر تدعو الاتحاد الافريقي لوقف 

الانقلابات العسكرية في القارة

واشنطن تؤكد دعمها إجراء 
انتخابات ليبيا في موعدها

■ الجزائر - »الأناضول«: دعت الجزائر 
الاتحاد الإفريقي إلى التحرك لوقف موجة 
الانقلابات العســكرية في القارة، وتعزيز 

إرساء الديمقراطية في دولها.
الخارجية،  لــوزارة  بيان  في  ذلك  جاء 
مســاء الأربعــاء، تعقيباً علــى المحاولة 
الســلطات  أعلنــت  التــي  الانقلابيــة 
الســودانية إحباطهــا في البــلاد صباح 

الثلاثاء.
الذي  الوقــت  "في  إنــه  البيــان  وقال 
اعتبــرت فيه الشــعوب الإفريقية أن عهد 
الدســتورية  غير  والتغييرات  الانقلابات 
قد ولى في القارة، شهد السودان الشقيق 
مؤخراً محاولة انقلاب فاشــلة تستنكرها 

وتدينها الجزائر بشدة".
وأضاف أن الجزائر تدعو رئيس الاتحاد 
الإفريقــي، رئيس الكونغــو الديمقراطية 
فيليكــس تشيســيكيدي، إلــى تكثيــف 
الجهود من أجل تأكيد تعزيز عملية إرساء 

الديمقراطية في إفريقيا.
وحــث البيــان علــى "تمســك الدول 
الأعضــاء بالمبــادئ الأساســية للاتحاد 
الإفريقي، لا ســيما رفــض أي تغيير غير 
دســتوري للحكومات أو أي استيلاء على 
الســلطة بالقوة لضمان احترام ســيادة 
الدول واســتقلالها وســلامتها الإقليمية 

ووحدتها الوطنية".
كشــف  الماضي،  الثلاثاء  يــوم  وخلال 
وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين 
إبراهيــم، أن قائد محاولــة الانقلاب هو 
الباقي الحســن عثمان  اللواء ركــن عبد 
بكراوي، ومعه 22 ضابطــاً آخرون برتب 

مختلفة وضباط صف وجنود.
وقبل السودان، شــهدت كل من دولتي 
مالــي وغينيا، خــلال الأشــهر الماضية، 
انقلابين على الرئيســين باه نــداو، وألفا 
كوندي، على التوالي، من قبل ضباط كبار 

في جيشي البلدين.

أكــدت  الأناضــول:  نيويــورك-   ■
واشــنطن ضــرورة إجــراء الانتخابــات 
الرئاســية والبرلمانية في ليبيا بموعدها 
الأول  ديســمبر/كانون   24 فــي  المقــرر 
المقبــل، وبهذا تنضم إلى عــدد من الدول 
الأخــرى التي تطالب بالأمر نفســه. جاء 
ذلك في بيان أصدره نيد برايس، المتحدث 
باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، في 
وقت متأخر مســاء الأربعاء من الأسبوع 

الجاري. 
وذكــر البيــان أن "وزيــر الخارجيــة، 
أنتونــي بلينكــن، يؤكــد دعــم الولايات 
المتحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فــي ليبيا في 24 ديســمبر وحــث القادة 
الليبيــن على اتخــاذ الخطــوات اللازمة 
لضمــان انتخابــات حــرة ونزيهــة على 
النحو الذي حددته خارطة طريق منتدى 
الحــوار السياســي الليبي، بمــا في ذلك 
الحاجة إلى اتفاق بشــأن إطار دستوري 

وقانوني".
وشــدد الوزيــر الأمريكــي علــى "دعم 
الولايات المتحدة للتنفيــذ الكامل لاتفاق 
وقف إطــلاق النــار الموقع فــي أكتوبر/
تشــرين أول 2020 ، بما فــي ذلك خروج 
جميع القــوات الأجنبيــة والمرتزقة على 
النحو المطلوب في قرار مجلس الأمن رقم 

."2570
إجــراء  علــى   2570 القــرار  وحــث 

في  والبرلمانيــة  الرئاســية  الانتخابــات 
موعدها في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، 
بــالأمم  الأعضــاء  الــدول  كافــة  داعيــاً 
المتحــدة )193 دولــة( إلى "دعــم وتنفيذ 
 2020 الأول  أكتوبر/تشــرين   23 اتفــاق 
لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب 
جميــع القــوات الأجنبيــة والمرتزقة من 
ليبيــا دون تأخيــر". وأكــد بلينكــن دعم 
الولايــات المتحدة لأن تكــون ليبيا "دولة 
ذات ســيادة ومســتقرة وموحدة وآمنة 

خالية من التدخل الأجنبي".
و خــلال يــوم الثلاثاء الماضــي، أعلن 
مجلــس النــواب الموافقــة علــى ســحب 
الثقــة من حكومــة الوحدة برئاســة عبد 
الحميــد الدبيبــة، فــي خطــوة اعتبرهــا 
المجلس الأعلى للدولة بـ"الباطلة" لمخالفة 
إجراءاتها الإعلان الدســتوري والاتفاق 
السياســي، فيمــا قالــت البعثــة الأممية 
بليبيــا، إن حكومــة الدبيبــة تظــل معها 
الشــرعية، حتى اســتبدالها عبــر عملية 

منتظمة تعقب الانتخابات.
بــن  التوتــرات  عــادت  ومؤخــراً، 
جــراء  ليبيــا،  فــي  الحكــم  مؤسســات 
خلافات بــن مجلس النــواب من جانب 
والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة 
والمجلــس الرئاســي مــن جانــب آخــر، 
خاصــة علــى الصلاحيــات ومشــاريع 

القوانن الانتخابية.

موريتانيا: مدينة الركيز تحت إيقاع الاحتجاجات 
بسبب نقص الماء والكهرباء والدولة تعتقل من تصفهم »بالمخربين«

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

حذر محمد ســالم مرزوق، وزير الداخليــة الموريتاني، أمس 
"الجميع من أن الدولة لن تتردد في معاقبة كل من تسول له نفسه 

الإخلال بالأمن والسكينة العامين".
ويأتي هذا التحذير متزامناً، حســب مصــدر أمني، مع اعتقال 
خمسين شخصاً متهمين بالمشــاركة في اقتحام عنيف جرى يوم 
الأربعــاء لمبان حكومية بمدينة الركيز جنــوب موريتانيا، حيث 
عبث متظاهــرون بمحتوياتهــا، احتجاجاً علــى انقطاع خدمة 

الكهرباء عن المدينة.
وأشــعل المحتجون النار في منزل حاكم المقاطعة، كما أحرقوا 
معدات للشــركة الموريتانية للكهرباء داخل مقرهــا في المدينة، 
وعبثوا في الوقت نفسه بمحتويات فرع الشركة الوطنية للمياه.
وتأتــي هذه التظاهــرات احتجاجاً على اســتمرارية انقطاع 
خدمتي الميــاه والكهرباء في مدينة الركيز، وهي مشــكلة يعاني 

منها معظم مدن الداخل.
وأكــدت وزارة الداخليــة الموريتانيــة في بيــان أمس، "أن 
مجموعة من  المخربين  أقدمت على القيام بأعمال شغب في مدينة 
الركيــز، طالت الاعتداء على بعض الموظفــين والعبث بممتلكات 

عامة، وخاصة مع نهب وتخريب  بنايات حكومية".
وأضــاف البيان: "وقــد تدخلت الســلطات العمومية لفرض 
الســكينة والســيطرة على الوضع وإعادة الأمور إلى طبيعتها، 
وشــرعت الجهات المختصــة في التحقيق  بخصــوص الأحداث 
المسجلة، وســيتم اعتقال ومحاسبة كل الضالعين فيها من قريب 

أو من بعيد طبقاً للنظم والقوانين المعمول بها".
وفي الســياق ذاته، أكد المختار داهي، وزيــر الثقافة الناطق 
باسم الحكومة "أن الشــركة الموريتانية للكهرباء بمدينة الركيز 
كانت تعمل، للأســف، بمولــدات قصيرة المدة تم شــراؤها في 
السابق، وليست هذه المولدات رئيســية وإنما كانت احتياطية، 
كما أن الوضعية نفســها توجد في المقاطعــات كافة، وهي التي 

تسببت في مشاكل الكهرباء في هذه المناطق".
وأضاف في توضيحات عن أحداث الشــغب في مدينة الركيز: 
"بعد مــا تنبهت الحكومــة الحالية للوضع، قامــت بإعداد خطة 
متواصلة لتزويد هذه المدن بمولدات رئيسية، أكثر قوة وجودة"، 
مبيناً "أن مدينة الركيز تســتهلك 500 كيلــو وات، في حين تنتج 
المولــدات المثبتة فيها 400 كيلــو وات فقط، وقد قامت الشــركة 

باتخاذ إجراء لحل هذا العجز بإصلاح مولد ثان".
وشــدد الوزير التأكيد على "أن الاحتجاج الذي وقع غير مبرر 
مطلقاً في ظل الإجــراءات المتخذة لحل هذا العجــز"، مؤكداً "أن 
التطاول على الأماكن العمومية خط أحمر وسيحال من قاموا به 

للعدالة".
وأوقفت الشرطة الموريتانية حسب وكالة "الأخبار" المستقلة، 
نحو 50 شخصاً من بينهم بعض المشاركين في الاحتجاجات التي 
عرفتها المدينة صبــاح الأربعاء، وبعض مــن اعتبرتهم الجهات 

الأمنية محرضين على الاحتجاجات".
وانقســم المدونون الموريتانيون المنشغلين بهذه الأحداث بين 
مؤيد للمحتجين ناقد لتقصير الحكومة في مجال توفير الخدمات، 

ومنتقد لأعمال التخريب والشغب التي قام بها المتظاهرون.
وكتــب المفكر الإســلامي محمد جميــل منصــور، معلقاً على 
الأحداث: "لا يســيء للحــراك المطلبي للمواطنــين ومطالبتهم 
بخدمات أجود شــيء مثلما يســيء لهما العنف والاعتداء على 
الممتلــكات العامــة والخاصــة، ولا يقلل من مصداقية الســلطة 
والإدارة شــيء مثلما يفعل اعتبار كل حــراك تخريباً، ووصف 

مطالبة الناس بالخدمات بأنها عمل غير مبرر".
وأضاف: "وفروا الأجواء للاحتجاج السلمي وتفهموا مطالب 
الناس، وليحذر المواطنون وأصحاب المطالب من راكبي الأمواج، 

ومستغلي الحراك من أجل التخريب والإيذاء". 
وقــال: "لا يمكــن أن يظل الجــواب في كل مــرة: لقد وضعت 
الخطــط وحــددت مكامن الخلل، وســتنفذ الإجراءات حســب 
برمجة محددة؛ الإنجاز الإنجاز، والإصلاح الإصلاح، والســرعة 

السرعة".

الرئاسي الليبي يطالب الحكومة بالاستمرار في أعمالها 
والدبيبة: قرار مجلس النواب باطل

طرابلس - »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

قال الناطق باســم حكومــة الوحدة الوطنية 
الليبية، محمد حمودة، في تصريح صحافي يعد 
الأول عقب ســحب الثقة من الحكومة والأوضح، 
أن قرار مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة 
ا،  ا، وغير مقبول شعبيًّ ا وإجرائيًّ باطل دســتوريًّ
الطريق  وخارطــة  للانتخابــات  عرقلــة  ويعدّ 

ا.  سياسيًّ
وتابــع أن بيان البعثة الأمميــة وضَع النقاط 
الحكومة  بوضــع  يتعلق  فيمــا  الحــروف  على 
الانتخابات  لبلوغ  السياسية  المرحلة  وأولويات 
في 24 ديسمبر، مشــيرًا إلى أن النواب أوضحوا 
التلاعب بالأرقام الذي حدث خلال جلسة سحب 
الثقــة، ومخالفته للاتفاق السياســي وخارطة 

الطريق. 
وشــدد حمودة على أن الحكومة ملتزمة بكل 
القرارات التي تصدر بشكل دستوري وقانوني، 
ومســتمرة على هذا النهج، وأن احترام القانون 

مبدأ لا يتجزأ. 
وبالحديــث عــن الانفاق الحكومــي، قال إن 
الإنفاق الحكومي ذهب للمرتبات التي تســتهلك 
النسبة الأعلى، وأبواب دعم المحروقات وغيرها، 
والنفقات التسييرية، وللطوارئ لمواجهة كورونا 
وغيرها، مشيرًا إلى أنه ثمة 10 مليارات خصصت 
للجهات المعنية للتنمية، لكنها لم تُصرف إلى حين 
التأكد مــن التزامها بضوابــط وزارة التخطيط 

المتعلقة بالإنفاق التنموي. 
وأوضح حمودة أن المشــاريع التــي أبرمتها 
الحكومة ذات طابع تنفيــذي وتتعلق بالكهرباء 
ولم  المواطنين،  لخدمــة  وكلها  التحتية،  والبنية 

تتجاوز الحكومــة صلاحياتها بإبرامهــا بتاتًا، 
قائلًا: "ما يشــاع عن إنفاق الحكومة في مسائل 
غير مختصة بها أو طويلة الأمد أو لا تتناسب مع 
طبيعة المرحلة، ادّعاءات خاطئةٌ وغيرُ صحيحة".
وختــم حديثه قائــلًا بأن رئيــس الحكومة 
عبد الحميــد الدبيبة لم يصرح بنيته الترشــح 

للرئاسة، ولا علم لي بما يدور في ذهنه .
الرئاسي  المجلس  أصدر  متصل،  ســياق  وفي 
الليبي بيانًا يندد بالإجراء المتخد من قبل مجلس 
النواب ونشــره أمس الخميــس، ودعا المجلس 
من خلال البيان الســلطة التشريعية المتمثلة في 
مجلس النواب إلى تحمل مســؤوليتها الوطنية 
والقانونيــة لإنجاز الشــريعات المطلوبة لإتمام 

انتخابات ديسمبر/كانون الأول. 
الحكومة  الليبــي  الرئاســي  المجلس  وطالب 
بالاستمرار في عملها وتوفير متطلبات المواطنين 

ودعم العملية الانتخابية. 
وأكد الرئاســي علــى ضرورة التــزام جميع 
الأطــراف بعدم اتخــاد أي خطــوات تصعيدية 
وتجنب كل ما من شــأنه زيادة التوتر الشــعبي 
والعمل علــى التهدئة ضمانًا لتنفيذ الانتخابات، 
داعيًا البعثة الأممية لتقديم الدعم الكامل لإتمام 

تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها .
كمــا التقى رئيس حكومة الوحــدة الوطنية، 
عبدالحميــد الدبيبة، مع النائــب الأول لرئيس 
مجلس النواب فــوزي النويري، وقــال المكتب 
الإعلامــي للحكومة إن اللقاء شــدد على أهمية 
تعزيز الجهود الرامية لإنجاح الانتخابات المزمع 

عقدها في ليبيا.
وتطــرق اللقاء الــذي عقد بديوان رئاســة 
الوزراء في طرابلس، إلى التطورات السياســية 
الجارية في ليبيــا، وملف المصالحــة الوطنية، 
وفق بيان صدر، الخميــس، عن المكتب الإعلامي 

لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأشار البيان إلى تجديد الدبيبة تأكيده على 
موقف الحكومة الداعم لإجــراء انتخابات حرة 

ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للشعب الليبي.
الحل  لدعــم  الدولية  الجهــود  إطــار  وفــي 
السياســي في ليبيا، فقد افتتــح رئيس المجلس 
الرئاسي، محمد المنفي، الأربعاء، اجتماع مبادرة 
عملية السلام الليبية، وذلك بمقر البعثة الألمانية 
الدائمــة لدى الأمم المتحدة فــي مدينة نيويورك 

الألمانية.
وشــارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من 
الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، وألمانيا هايكو 
ماس، وإيطاليا، لويغي دي مايو، وفرنســا جان 
إيــف لودريــان، بالإضافة إلى عــدد من وزراء 
خارجيــة الدول الشــقيقة والصديقة، حســب 

المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
وخلص الاجتماع الوزاري حــول ليبيا الذي 
ترأســه وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، 
إلــى الدعوة إلــى اعتماد مجلس الأمــن للقرار 
اللازم لتمديد تفويض البعثــة الأممية في ليبيا 
في أقرب وقت، لتحقيق السلام والاستقرار فيها 
فضلًا عن تمديد مجلس حقوق الإنســان التابع 
لــلأمم المتحدة لولاية بعثة تقصــي الحقائق في 

ليبيا. 
كمــا حث المجتمعون على ضــرورة التحضير 
في  الوطنية  والرئاســية  البرلمانية  للانتخابات 
24 ديســمبر 2021، على النحو المنصوص عليه 

في خارطة
الطريــق، فضلا عــن الاتفاق علــى ضرورة 
بإجراء  للسماح  اللازمة  بالاســتعدادات  القيام 
انتخابــات برلمانيــة ورئاســية حــرة ونزيهة 

وشاملة في 24 ديسمبر 2021. 
وأشاد المجتمعون بالاســتقرار المستمر لوقف 

إطلاق النار، وفتح الطريق الســاحلي، وتدابير 
بناء الثقــة التي أدت إلى الإفــراج عن المعتقلين 
والقيام بأنشطة أمنية مشــتركة، مشددين على 
ضرورة الانخراط الفوري في انسحاب المرتزقة 
الجانبين،  من  بالمرتزقة  بدءًا  الأجنبية،  والقوات 

بالتنسيق مع دول الجوار الليبي. 
كما حث المجتمعــين على بذل مزيد من الجهود 
فيما يتعلــق بإصلاح قطاع الأمــن وعملية نزع 
السلاح والتســريح وإعادة الإدماج، ما سيؤدى 
إلى توحيد قوات الأمن تحت الســيطرة المدنية، 
الدولة  ميزانية  باعتماد  النواب  مجلس  مطالبين 
والسلطات الليبية لإحراز تقدم في الإصلاحات. 

وفي إطار تواجــد المنفي فــي نيويورك، فقد 
التقى مع الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، 
وناقشوا آخر المســتجدات السياسية في ليبيا، 
وسبل تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده، 

والعمل على تفعيل المصالحة الوطنية.
كما التقى مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل 
ميشيل، حيث أشــاد بالجهود الأوروبية الرامية 
لدعــم العملية السياســية وعودة الاســتقرار 
والسلام في ليبيا، من خلال المساهمة في الجهود 
المشــتركة لتحقيق المصالحة الوطنية والوصول 
إلى تنظيم الانتخابات المقبلة المقررة في ديسمبر 

المقبل. 
واجتمــع رئيس المجلــس الرئاســي، محمد 
المنفــي، في مقر البعثــة الليبية فــي نيويورك، 
مع رئيــس وزراء الكويت، الشــيخ صباح خالد 
الحمد الصباح، بحضور مندوب ليبيا لدى الأمم 
المتحدة الســيد الطاهر السني، حيث أكد الشيخ 
صباح دعم الكويت للسلطات التنفيذية الجديدة 
متمثلة في المجلس الرئاســي، وحكومة الوحدة 
الليبي، في  الوطنية، ووقوفها بجانب الشــعب 

هذه المرحلة.

راشد الغنوشي المنصف المرزوقي
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اليمن: الحوثيون يعلنون سيطرتهم على محافظة 
البيضاء والمعارك مستمرة في مأرب وشبوة 

■ لندن-»القدس العربي«- وكالات أعلنت جماعة الحوثي، أمس الخميس، استكمال سيطرتها 
على ما بقي من محافظة البيضاء وســط اليمن، بعد عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها اسم »فجرُ 
الحرية«. وجاء ذلك في إيجاز صحافي قدمه المتحدث العســكري باســم الجماعة يحيى سريع، في 
العاصمة صنعاء، وفق وكالة »سبأ« في نسختها الحوثية. وقال سريع: »استكملت القواتُ المسلحة 
بدعمٍ وإســنادٍ من قبائل البيضاء مهمة تحريــر ما تبقى من مناطق محافظــة البيضاء في العملية 
العســكرية- فجر الحرية«. وأضاف: »تمكنت قواتنا من تحرير 2700 كيلومتر خلال 48 ســاعة تم 
فيها تحرير 3 مديريات هي الصومعة، ومســورة، وأجزاء من مديرية مكيراس على حدود محافظة 
أبين )جنوب(«. وأشار ســريع، إلى أن العملية أوقعت 70 قتيلًا من مقاتلي الجيش والقوات الموالية 
للحكومة، فضلًا عن إصابة 120 وأســر 40 آخرين وإعطاب 10 مدرعات وآليات عسكرية. ولفت إلى 
أنه »خلال العملية شــن تحالف العدوان أكثرَ من 30 غارة محــاولًا بذلك دعم تلك العناصر وإيقاف 
 تقدم الجيش واللجان الشــعبية، إلا أن القوة الصاروخية والســلاح المســير كان لها بالمرصاد«.
وتعد محافظة البيضاء التي تربط شــمال اليمن بجنوبه وتســيطر جماعــة الحوثي على غالبية 
مديرياتهــا الـ 20 واحدة مــن المحافظات الاســتراتيجية التي يحرص على كســبها طرفا الصراع 

)الحوثيون والحكومة اليمنية( بفعل المميزات الكثيرة التي تتمتع بها. 
وقــال الحوثيون ومصادر في الجيش اليمني، أمس، إن قــوات الحوثيين تكثف حملتها للزحف 
صوب مدينة مأرب في وسط البلاد. وقال سريع، إن مقاتلي الجماعة أصبحوا عند المشارف الغربية 
لمدينة مأرب. فيما أكد مصدر في الجيش الحكومي اليمني أن قوات الحوثيين موجودة على بعد نحو 

18 كيلومتراً غربي مدينة مأرب. 
وأعلنت القــوات الحكومية صد هجمات الحوثيــين على مواقعها في مديريــة العبدية جنوبي 
محافظــة مأرب. ونقل المركز الإعلامي للجيش عن مصدر عســكري: »المعارك التي اندلعت منذ فجر 
اليوم انتهت بفرار الميليشــيا الحوثية باتجاه البيضاء بعد مصرع غالبية عناصرها بنيران أبطال 
الجيش والمقاومة«، مؤكداً أن العديد من جثث المليشــيا ما تزال متناثرة في المناطق التي دارت فيها 
المواجهات. وأضاف المصدر: »أبطال الجيش والمقاومة استعادوا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات 

من الذخائر كانت بحوزة المليشيا الحوثية«.
ونقل موقع »المصدر أونلاين« المستقل عن مصدر عسكري أن الجيش مسنوداً بالجماعات الموالية 
للحكومة يصدان هجمات حوثية تشــنها على الجبهة منذ أيام، مؤكداً صد هجمات للميليشــيا في 

منطقة جبجب، الخميس.
لكن المعارك الأساسية تدور في شــبوة بالجنوب التي بها العديد من حقول النفط ومنصة الغاز 
الطبيعي المسال الوحيدة في البلاد. وتتقدم القوات الحوثية صوب عسيلان في شبوة، حيث حقل 
جنة النفطي. وفي هذا الإطار، قال محافظ شــبوة محمد بن عديو، أمس: »نطمئن أبناء شــبوة أن 
الرجال صامدون وســيصمدون، وأن شبوة كما تحررت عام 2015 ستتحرر مرة أخرى، وخصوصاً 
المديريات الثلاث، التي ســقطت منها أجــزاء ولن يطول فرح الحوثي«.  وتابع: »هذا هو مشــروع 
الحوثي الذي هو موت لا حياة.. سنقاتله سنقاومه، بكل ما نملك من قوة لن نسمح له أن يكون ذراع 

لإيران داخل اليمن«. 

تكهنات بإمكانية انعكاس أزمة الغواصات إيجابياً على العلاقات مع فرنسا 

لتعزيز قوتها ونفوذها: كيف تستفيد تركيا من تعاظم الخلافات
بين الحلفاء في الناتو والاتحاد الأوروبي؟ 

إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:  

على الرغم من أن تركيا عضو تاريخي في حلف شمال الأطلسي 
)الناتو( ودولة مرشــحة للانضمام إلى الاتحــاد الأوروبي، إلا أن 
خلافاتهــا المتتالية مع المعســكر الغربي وتعثر جهــود انضمامها 
للاتحاد الأوروبي عزز مساعيها لترسيخ نفسها كقوة مستقلة »أكبر 
من إقليمية« باتت تتغذى في صعودها على الخلافات المتعاظمة بين 

الحلفاء الغربيين، سواء داخل الناتو أو الاتحاد الأوروبي. 
وتسعى تركيا لاستغلال التغيرات الكبيرة التي شهدها المعسكر 
الغربي في الســنوات الأخيرة من الأزمات المتلاحقة التي عصفت 
بالاتحــاد الأوروبي وخروج بريطانيا واحتمال خروج دول أخرى 
وصولًا للأزمة الأخيرة بين فرنســا وأستراليا وأمريكا على خلفية 
إلغاء أســتراليا صفقة الغواصات مع فرنسا وسحب سفرائها وهو 
ما اعتبر بمثابة بداية تغير اســتراتيجي في مستقبل العلاقات بين 

الحلفاء الغربيين.
وفــي مقابل ما يراه سياســيون ومحللون أتــراك بأنه ضعف 
وترهل وتراجع متواصل في بنية المعسكر الغربي التقليدي متمثلًا 
في حلــف الناتو والاتحاد الأوروبي، يؤكــدون أن ذلك فتح الباب 
واســعاً أمام تنامي تركيا كقوة مســتقلة بشــكل أكبر وفتح آفاق 
واســعة لها للعب على وتر الخلافات الداخليــة الغربية لتحقيق 
مصالحها القومية ويعزز فرصها لبنــاء تحالفات ثنائية وتحقيق 

مكاسب سياسية واقتصادية مختلفة بأبعاد استراتيجية. 
يتوقع تقرير للتلفزيون الرســمي التركي »تي ري تي« أن الأزمة 
الكبيرة التي تفجرت قبل أيام بين فرنســا مــن جانب وبريطانيا 
وأمريكا وسويســرا من جانب آخر ربما تصب فــي مصلحة تركيا 
مستقبلًا وسوف تساهم على الأغلب في تحسين العلاقات التركية 
الفرنســية بعدما شــعرت باريس بخذلان كبير مــن قبل حلفائها 
التقليديين وهو ما قدر بدفعها نحو تحسين علاقاتها مع تركيا التي 

تجيد اللعب على حبال الخلافات الغربية وتسخيرها لصالحها كما 
برز ذلك في العديد من المناسبات في السنوات الماضية. 

وفي هذا الســياق، يقول البروفيسور آرمال غوزكامان، رئيس 
قســم العلاقات الدولية في جامعة بيكوز: »قد تبدو تركيا ليس لها 
أي علاقة بأزمة الغواصات، لكن الأمر ليس كذلك، ســتلجأ فرنسا 
لإعادة تقييــم علاقاتها مع كافة الدول المهمة فــي العالم«، مضيفاً: 
»على الرغم من أن العلاقات الفرنسية التركية شهدت توتراً خلال 
الســنوات الماضية إلا أنها بدأت مؤخراً تعــود إلى طبيعتها، وهذا 

الأمر يلقى قبولًا وترحيباً من صناع القرار في باريس«.
وأضاف غوزكامان: »فرنسا التي تلقت ضربة قوية من حلفائها 
التقليديين الولايات المتحدة وبريطانيا ستتجه إلى تعزيز علاقاتها 
مع قوى إقليمية أخرى وســتكون تركيا خياراً مهماً لفرنسا كونها 
تربطهــا علاقات سياســية واقتصادية جيدة يمكــن البناء عليها 

بسهولة خلال المرحلة المقبلة«.
وكان خــروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي بمثابة فرصة 
كبيرة لتركيا لبناء علاقات ثنائية قوية ومباشرة مع بريطانيا في 
المجالات السياسية والاقتصادية وحتى الصناعات الدفاعية بعيداً 
عن ضغوط الاتحاد الأوروبي والقرارات الجماعية التي تســتطيع 
دولة واحدة إيقافها، حيث كانت أي قرارات إيجابية تتعلق بتركيا 
يتم إعاقتها بفيتو يوناني أو قبرص فــي معضلة باتت ترى تركيا 

أنها ستبقى لعقود تلازم العلاقة بين تركيا والاتحاد.
وفي تركيا، يرى كثير من الباحثــين أن بريطانيا لن تكون آخر 
دولة تغــادر الاتحاد الذي يتوقــع أن تتصاعد داخلــه الكثير من 
الأزمات التي تتصاعد في الســنوات الأخيرة، وهو ما اســتغلته 
أنقــرة للتعبير عن ترفعهــا في المرحلــة الحالية عــن الانضمام 

والتركيز على العلاقات الثنائية مع دول الاتحاد. 
كما لعبت تركيا، مؤخراً، على وتر العلاقــات الثنائية والملفات 
المؤثرة التي راكمتها في يدها في الســنوات الأخيرة لتشكيل حالة 
من الضغــوط الداخلية في إطــار الاتحاد الأوروبــي وظهر ذلك 
واضحاً في تضارب مصالح فرنســا واليونــان ودول أخرى كانت 

ترغب في فرض عقوبات كبيرة على تركيا في أزمتي قبرص وشرق 
المتوسط مع مصالح دول أخرى على رأسها ألمانيا التي كانت تخشى 
خسارة علاقاتها الثنائية مع تركيا وردود فعلها في ملف اللاجئين. 
هــذا التضارب ظهر واضحاً بقوة أيضاً داخــل أطر الناتو الذي 
لم تنجح فرنسا في استصدار موقف معاد لتركيا منه بعدما اتهمت 
ســفن حربية تركية بمضايقة سفن عسكرية فرنســية قبالة ليبيا 
في شــرق المتوســط وهو ما أغضب باريس بقوة، حيث أظهر هذا 
الحدث زيادة النفــوذ التركي في أطر الحلف وعــدم رغبة قيادته 
في استصدار قرارات يمكن أن تغضب تركـــيا وتدفعها لردود فعل 
لا سيما وأن أنقرة مساهم مهم في مهام الناتو بالعديد من أمـــاكن 

انتشاره. 
وفي الســياق ذاته، وعلى خلاف الموقف الأمريكي المتشــدد من 
شــراء تركيا منظومة إس 400 الدفاعية الروسية وفرض عقوبات 
على أنقرة، فإن الأمين العام للحلــف حافظ على حياده، مؤكداً أن 
دول الحلف لديها الحرية في اتخاذ قرار ســيادي بشــراء أسلحة 
ما، وهو توجه يظهر الخشــية مــن رد فعل تركي قــد يتمثل على 
شــكل مزيد من التقارب مع روســيا وهو ما يتعــارض مع الرؤية 
الاســتراتيجية للحلف الذي يرى في تركيا عضواً أصيلًا صاحب 

موقف جيوسياسي حساس لا يمكن التفريط به على الإطلاق.
وإلى جانب ذلك، استغلت تركيا الشروط الصعبة التي تفرضها 
دول كبيرة في الناتو في دول شرق أوروبا بتعزيز علاقاتها مع تلك 
الدول وهو ما ظهر مؤخراً على شــكل صفقات ســلاح كبيرة وبيع 
لطائرات بيرقدار المســيرة على حساب مزودي السلاح التقليديين 

في الناتو، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا. 
كما اســتغلت تركيا، مؤخراً، التناقضــات الأوروبية الداخلية 
والأوروبيــة - الأمريكية فــي الملف الليبي، حيــث نجحت أنقرة 
فــي البناء على الموقــف الإيطالي المعادي لحفتــر وتحييد الموقف 
الأمريكــي لدرجة كبيرة والتفرغ لضرب حلفاء فرنســا في أوضح 
مشهد يظهر مدى اســتفادة أنقرة من أي خلافات أوروبية وغربية 

بشكل عام.

اردوغان: ننتظر حكومة شاملة... وانتهاكات لحقوق المرأة في هرات غرب البلاد

روسيا: لا حديث عن انضمام أفغانستان لمنظمة »شنغهاي«... والصين تدعو لإنهاء العقوبات على كابول
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 أعلــن المبعوث الخاص للرئيس الروســي 
لشــؤون منظمة »شنغهاي« للتعاون، بختيار 
حكيمــوف، أمــس الخميــس، أنــه »لا يوجد 
حديث بشــأن النظر في عضوية أفغانستان 
في المنظمة، بعد ســيطرة حركــة طالبان على 
البــاد التــي مزقتهــا الحــرب«. وجــاء ذلك 
خال مؤتمــر صحافي عقــده حكيموف في 
مبنــى الوكالــة الإعاميــة الدولية »روســيا 
ســيغودنيا«. وأشار المســؤول الروسي إلى 
»أهميــة إقامة اتصالات مع كابول في الوقت 
الراهــن بهدف تعزيــز التســوية الأفغانية«. 
وحول طلب أفغانستان العضوية في منظمة 
شنغهاي للتعاون، قال حكيموف: »لأسباب 
موضوعية، لا يوجد حديث بشــأن النظر في 

هذا الطلب في الوقت الراهن«.
وتضم منظمة »شنغهاي للتعاون«، روسيا 
والهنــد وكازاخســتان والصــن وقرغيزيــا 
وأوزبكســتان  وطاجيكســتان  وباكســتان 
أفغانســتان  مــن  كل  وتتمتــع  وإيــران، 
وبياروســيا ومنغوليا بصفــة مراقب، فيما 
تعتبر تركيا وأذربيجــان وأرمينيا وكمبوديا 

ونيبال وسريانكا شركاء الحوار للمنظمة.

رفع العقوبات المالية

 وأوضح حكيموف أن »الواقع الموضوعي 
اليــوم، هــو أن مــا نســميه حركــة طالبــان 
موجــودة فــي الســلطة، وفي هــذه المرحلة، 
لا نتحــدث عن الاعتــراف، نحــن نتحدث عن 
إقامة اتصالات مع الذين وصلوا إلى السلطة 
من أجل الدخــول في حوار بنــاء، لأن المهمة 

الرئيسية هي تسهيل التسوية الأفغانية«.
ومن البيــت التركــي في مدينــة نيويورك 
الأمريكية، عبّــر الرئيس التركــي رجب طيب 
اردوغــان عــن أســفه لعــدم تشــكيل حركة 
طالبان إدارة شــاملة وحاضنــة للجميع في 
أفغانســتان، قائــاً فــي تصريــح للإعــام، 
الخميس: »بالنظر إلى النهج الحالي لطالبان، 
للأسف لم يتم تشكيل إدارة شاملة وحاضنة 
للجميــع«. واســتطرد: »الآن نتلقــى بعــض 

الإشارات حول احتمال إحداث تغييرات في 
الإدارة بحيث تكون شــاملة وحاضنة لجميع 
الأطيــاف، وبحدوث ذلك يمكننا الجلوس مع 
طالبان والتحاور حول ما يمكن فعله من أجل 

أفغانستان«.
وفــي الأثنــاء، دعــت الصــن إلــى إنهــاء 
العقوبــات الاقتصاديــة علــى أفغانســتان، 
وذلك خال اجتماع لدول مجموعة العشرين 
عقد عبر الإنترنت، الخميس، لمناقشة الوضع 
وزيــر  وقــال  أفغانســتان.  فــي  الإنســاني 

الخارجية الصيني وانغ يي، خال الاجتماع: 
»يجب وقــف العقوبــات الاقتصادية، ورفع 
جميــع أنــواع العقوبــات أو القيــود أحادية 
الجانــب المفروضة على أفغانســتان«. وذكر 
مجموعــة  أعضــاء  تدعــو  بــاده  أن  وانــغ 
العشرين إلى »اتخاذ خطوات عملية لمساعدة 
أفغانســتان على تخفيف ضغوط الســيولة 
الحالية«. وأكد أن »المؤسسات المالية الدولية 
يجب أن تقــدم أيضاً دعماً تمويليــاً للحد من 
الفقر، وتحقيــق التنمية المســتدامة، وتوفير 

سبل العيش، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية 
في أفغانســتان«. وأضاف: »نأمــل أن تفكر 
البلــدان المســؤولة عــن الوضــع الحالي في 
أفغانســتان بجدية في دورها الســابق، وأن 
تتخــذ خطوات ســريعة وملموســة لتخفيف 
الصعوبات التــي تواجه الشــعب الأفغاني، 

وأن تؤدي حقاً مسؤولياتها الواجبة«.
كمــا دعــا الوزيــر الصينــي إلــى معالجة 
لقضيــة  الجذريــة«  والأســباب  »الأعــراض 

الاجئن.

وشــدد أن »الولايات المتحدة ودول حلف 
شــمال الأطلســي )الناتو( يجــب أن تتحمل 
المســؤولية الأساســية لحل قضية الاجئن 
»الحــل  مضيفــاً:  الأفغــان«،  والمهاجريــن 
الأساســي لقضية الاجئن والمهاجرين هي 

إعادة البناء الاقتصادي لأفغانستان«.
أما في ختــام اجتماع للأعضــاء الدائمن 
في مجلس الأمن الدولــي، فأكّد الأمن العام 
للأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش، الأربعاء، 
أنّ الدول الخمس »تريد جميعها أفغانســتان 

مســتقرّة«. وقــال غوتيريــش لمجموعــة من 
الصحافين إنّ الوزراء الخمسة أكّدوا خال 
الاجتمــاع أنّهم جميعاً يريدون »أفغانســتان 
والفتيــات،  النســاء  حقــوق  فيهــا  تُحتــرم 
للإرهــاب،  مــاذاً  تكــون  لا  وأفغانســتان 
وأفغانستان تكون لدينا فيها حكومة جامعة 

تمثّل مختلف قطاعات السكّان«.

انتهاك حقوق المرأة

فــي  الإنســان  حقــوق  وضــع  وحــول 
أفغانســتان، قالت منظمتــان حقوقيتان في 
بيــان، أمــس الخميــس، إن طالبــان ارتكبت 
انتهــاكات خطيرة لحقوق الفتيات والنســاء 
فــي ولاية هــرات. وذكّرت منظمــة »هيومان 
رايتــس ووتــش« و«معهد حقوق الإنســان« 
التابــع لجامعــة ســان هوزيــه، الحكوميــة 
الأمريكيــة أنــه منــذ اســتياء طالبــان على 
الولايــة في 12 آب/أغســطس الماضي، بدأت 
البحث عن الشــخصيات المعروفة من النساء 
وحرمتهن من الخروج دون رفيق من الذكور، 
الملبــس  بشــأن  إلزاميــاً  قانونــاً  وفرضــت 
وحرمت النســاء من الذهاب للعمل والمراكز 
التعليميــة أو حضــور المظاهــرات الســلمية. 
وقالت حليمة كاظم-ستوجانوفيتش، وهي 
عضوة بهيئة التدريس الأساســية في المعهد 
التابع لجامعة ســان هوزيه: »بالنســبة لتلك 
النساء، فإن أفضل سيناريو هو ألا يتعرضن 
للأذى، لكن يجبرن على العيش وســط قيود 
شــديدة . أما أسوأ ســيناريو فهو أن يعتقلن 
أو يهاجمــن بســبب إنجازاتهــن الماضيــة أو 
لكفاحهــن من أجــل الحفاظ علــى حقوقهن 
التي اكتسبناها بشق الأنفس«. وقالت هيثر 
بار، المديرة المســاعدة لقسم حقوق المرأة في 
هيومان رايتس ووتش: »تضاعف طالبان من 
الانتهاكات التي ترتكبها بحق النساء عندما 

تحرمهن من حقهن في التحدث عانية«.
ورفــض المتحدث باســم طالبــان التقرير 
ووصفــه بأنه لا أســاس له، قائــاً إنه يمكن 
للنســاء حاليــاً العمــل فــي قطــاع الصحــة 
وبعضهــن يعملــن حتــى فــي مطــار كابول 

الدولي.

أفغانيات يحملن لافتات أثناء مشاركتهن في احتجاج في هرات، مطلع الشهر الحالي، يعربن عن استعدادهن للبس البرقع الكامل تحت حكم طالبان بشرط السماح لبناتهن بالذهاب إلى المدرسة

لودريان يؤكد لنظيره الأمريكي
أن انتهاء أزمة الغواصات سيتطلّب »وقتاً وأفعالًا«

وفاة سجين إيراني شاهد على تعذيب المصارع الذي أعدم على خلفية احتجاجات 2018

نواب بريطانيون يضغطون على جونسون
ليعتبر السجينة نازانين زخاري-راتكليف »رهينة« لدى إيران ■ الأمم المتحدة - أ ف ب: أبلغ وزير الخارجية 

الفرنســي جان-إيف لودريان، نظيره الأمريكي 
أنتونــي بلينكــن، خال اجتمــاع ثنائي فــي مقرّ 
الأمم المتّحــدة في نيويــورك، أمس الخميس، بأنّ 
الخــروج مــن الأزمة بــن بلديهما بســبب قضية 
الغوّاصات الأسترالية يتطلّب »وقتاً« و«أفعالًا«، 

بحسب ما أعلنت باريس.
وقالــت وزارة الخارجيــة الفرنســية في بيان 
صــدر في أعقاب الاجتماع، إنّ لودريان »ذكّر بأنّ 
خطوة أولى تّم القيام بها خال الاتصال الهاتفي 
الذي جــرى بن الرئيســن )الأمريكي جو بايدن 
والفرنســي إيمانويل ماكــرون، الأربعــاء( لكنّه 
لفت إلى أنّ الخروج مــن الأزمة بن بلدينا يتطلّب 
وقتاً وأفعالًا«. وأضاف البيان أنّ لودريان »وافق 
على البقاء على اتّصال وثيق مع أنتوني بلينكن« 
من أجــل »اســتعادة الثقة« بن الطرفــن، بدون 

مزيد من التفاصيل.
وعُقــد الاجتماع في مقرّ البعثة الفرنســية في 
الطابــق الـ44 مــن مبنــى الأمم المتحدة واســتمرّ 
زهــاء ســاعة. وجــرى الاجتمــاع خلــف أبواب 

موصده وأحيط بأقصى قدر من التكتّم، بعيداً من 
الميكروفونــات والكاميرات، وقــد رفضت البعثة 
الفرنسية التعليق على ما دار خاله بن الرجلن. 
وكان الوزيران أجريا »محادثة جيّدة« مســاء 
الأربعــاء علــى هامــش اجتمــاع للــدول الخمس 
الدائمــة العضوية في مجلس الأمــن الدولي عُقد 
فــي قاعــة مجلــس الأمــن للتباحث فــي الوضع 
في أفغانســتان بعد ســيطرة حركة طالبان على 
البــاد. وعقــد الاجتمــاع الثنائي بــن الوزيرين 
غداة مكالمــة هاتفية جرت بن بايــدن وماكرون، 
وأعلن في ختامها الرئيســان »التزامات« لإعادة 
إرســاء الثقة بــن بلديهما بعد أزمــة الغواصات 

الأسترالية.
وفي هذه المكالمة الهاتفية التي طال انتظارها، 
أزمــة  لأخطــر  حــل  إيجــاد  الرئيســان  حــاول 
دبلوماســية بــن الولايات المتحدة وفرنســا منذ 
الرفض الفرنسي لحرب العراق عام 2003. وقال 
البيت الأبيض وقصر الإليزيه في بيان مشــترك، 
إنّ إجراء »مشاورات مفتوحة بن الحلفاء بشأن 
القضايــا ذات الأهمية الاســتراتيجية بالنســبة 

إلى فرنسا والشــركاء الأوروبين كان من شأنه 
تفادي هذا الوضع«.

وأضــاف البيــان أنّ »الرئيــس بايــدن أعرب 
عــن التزامــه الدائــم بهذا الصــدد«، مشــيراً إلى 
أنّ الرئيســن »قــرّرا إطاق عملية تشــاور معمّق 
تهــدف إلى تأمــن الظــروف التي تضمــن الثقة 
الأهــداف  لتحقيــق  ملموســة  تدابيــر  واقتــراح 

المشتركة«.
ونشــبت الأزمة بن باريس وواشنطن في 15 
أيلول/ســبتمبر إثر إعان الرئيس الأمريكي جو 
بايدن ولادة تحالف دفاعي جديد بن أســتراليا 
والولايــات المتحــدة وبريطانيــا، موسّــعاً نطاق 
تقنيّــة الغوّاصــات الأمريكيّــة العاملــة بالدفــع 
النووي لتشمل أســتراليا، بالإضافة إلى تقنيات 
الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والقدرات 
البحريّــة تحت المــاء. وكانت من أولــى ثمار هذا 
أبرمتهــا  ضخمــة  بصفقــة  الإطاحــة  التحالــف 
كانبيــرا مــع باريس لشــراء غواصات فرنســية 
الصنع واستبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالدفع 

النووي.

■ لندن- »القدس العربي«- وكالات: حث نواب 
بريطانيون رئيــس الــوزراء البريطاني، بوريس 
جونســون، على »إعادة التفكير« فــي النهج الذي 
يتبعه مع إيران من أجل المساعدة في تأمين الإفراج 
عن البريطانية من أصل إيراني الســجينة نازانين 

زخاري-راتكليف. 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية »بي ايه ميديا« 
أنه بحلــول الخميس، يكون قد مــر 2000 يوم على 
اعتقــال زخاري راتكليــف. واتهم نائــب دائرتها، 
توليب صديق وأكثر من 175 برلمانياً آخرين حكومة 
لندن بالتهاون في تعاملها مع طهران. وحث النواب 
والأقران رئيس الوزراء على وصف اعتقال زخاري 
راتكليــف وغيرها من مزدوجي الجنســية على أنه 
احتجاز رهائــن، وكذلك حل نــزاع قانوني طويل 
الأمد مع إيران بشــأن دين بقيمة 400 مليون جنيه 
إسترليني مرتبط بصفقة أسلحة تعود لسبعينيات 

القرن الماضي.  
وقال ريتشــارد راتكليــف، زوج نازانين: »بعد 
2000 يــوم من مشــاعر خيبــة الأمــل والإحباط، 
أتســاءل أحياناً مــا الذي ســيجعل الحكومة تعيد 
نازانين والآخرين إلى الوطــن؟«، وتأتي الضغوط 

المتزايــدة على الحكومة فــي الوقت الــذي التقت 
فيه وزيــرة الخارجية، إليزابيث تــراس، نظيرها 
الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في الأمـم المتحدة 

الأربـعاء. 
وقالــت متحدثــة باســم الشــؤون الخارجية 
والكومنولــث والتنميــة عقب الاجتمــاع: »عقدت 
وزيرة الخارجية أول لقاء لها مــع وزير الخارجية 
الإيراني حســين أمير عبد اللهيان لمناقشة القضايا 
الثنائيــة والنووية والإقليميــة. ودعت إلى إطلاق 
ســراح المعتقلين البريطانيين مزدوجي الجنســية 
وإعادتهم إلى بلادهم«. وأضافت المتحدثة أن تراس 
حثت إيران على العودة بسرعة إلى مفاوضات خطة 
العمل الشاملة المشتركة في فيينا بهدف عودة جميع 
الأطــراف إلى الامتثــال وخفض التوترات بشــأن 

برنامج إيران النووي.
وفي سياق آخر، أشارت »إيران إنترناشيونال« 
المعارضة إلى أن مســؤولي ســجن طهــران الكبير 
أجروا اتصالًا هاتفياً مع أســرة الســجين شــاهين 
ناصري الشــاهد على »تعذيب« المصــارع المعدوم 

نويد أفكاري، أكدوا خلاله وفاة ناصري.
وأضــاف المســؤولون أن ســبب الوفــاة غير 

معروف، فيما أفادت مصادر مقربة من أسرة شاهين 
أفــادوا بأنه تم  ناصري، الأربعاء، إن المســؤولين 
نقل جثمان ناصري إلى الطب الشــرعي في منطقة 

كهريزك بطهران.
وكانــت منظمة حقــوق الإنســان الإيرانية قد 
أعلنــت في وقت ســابق أن مصــادر مطلعة أبلغت 
المنظمة احتمال وفاة شــاهين ناصــري في الحبس 
الانفرادي في ســجن طهران الكبير. وكان شــاهين 
ناصري قد بعث في تاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 
2019 رســالة رســمية ومســجلة من السجن شهد 
خلالها بأنه كان شاهداً بنفسه على تعذيب المصارع 
نويد أفكاري في مركز تحقيق شيراز جنوبي إيران، 

حسب ما أفادت قناة »إيران إنترناشيونال«.
أفكاري،  الشــاب، نويد  إيران المصارع  وأعدمت 
بعــد إدانتــه بتهمة القتل، حســب وســائل إعلام 
رســمية، على الرغم من النداءات الدولية الداعية 
إلــى وقف إعدامــه. وحكم على أفــكاري، 27 عاماً، 
بالإعدام لقتله حارس أمن خلال موجة احتجاجات 
مناهضة للحكومة في عــام 2018. ونددت منظمات 
حقوق الإنســان بالأحكام الصــادرة بحق أفكاري 

وشقيقيه.
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ليس حلا
المثير بالنســبة لمحمــد أمين فــي "المصري اليــوم"، أن 
الأحياء نفــذت القانون قبل صــدوره، وأصبح الحي بديلا 
لـ»السايس«، الذي كان الهدف من القانون إبعاد البلطجي، 
فإذا الحــي يقوم مقــام البلطجي.. وهذه حكايــة حقيقية 
ســاقها الكاتب: أستاذ في طب قصر العيني يقيم في جزيرة 
العرب في المهندســين، وأولاده أيضا معيدون أو مدرسون 
في قصــر العيني، يقيمون فــي فيلا أو عمــارة في جزيرة 
العرب، يركنون ســياراتهم ليلا أمام المنزل. كان الســايس 
يهتم بها، وجاء الحي ليفــرض عليهم مبالغ ضخمة وصلت 
إلى ســبعة آلاف جنيه عن اشــتراك نصف سنوي، وشراء 
أقماع للســيارات وسلاسل حديدية.. ونفذوا كل التعليمات 
بعــد التأكد من البطاقات الشــخصية والتحريــات الدالة 
على إقامتهم في العنوان نفســه.. وبعــد يومين، وتحديدا 
فــي 17 ســبتمبر/أيلول، قامت إدارة الإشــغالات في الحي 
بإزالة جميع الأقماع والسلاســل، واعتبرتها إشغال طريق. 
وتضاربت التفسيرات.. فهناك من يقول إنه تم إلغاء القرار 
الســابق، ومن يقول إنها بســبب مرور المحافــظ في اليوم 
نفسه، وتمت إزالة التراخيص والأقماع والسلاسل. الغريب 
أنهم اتصلوا بالإدارة التي تعاقدوا معها، فقالت: بســيطة، 
اكتبوا طلبا لاســترداد الأقماع والسلاســل، وعمل تصالح 
ورسوم اســترداد، كل قمع، ثلاثون جنيها.. هل هناك عبث 
أكثر مــن ذلك؟ فقد عاملونا كما يعامل أصحاب الإشــغالات 
والأكشــاك والباعة الجائلــون. هل كان قانون الســايس 
قانونا يحمــى المواطنين، أم أننا ســنعمل مثل المطاريد، كل 
يوم تُــزال الأقماع على أنها إشــغالات ونجــري للتصالح 
ودفع الرســوم المقــررة للتصالح، ونتــرك أعمالنا للجري 
وراء الحي الذي يهددنا أكثر من السايس زمان؟ ولماذا تُزال 
الإشــغالات في أثناء مرور المحافظ؟.. أليس القانون يحمى 
الناس؟ وأليس المحافظ يطبق القانون؟.. وما الشىء الذي 
يضرب مقاييس الجمال في وجــود أقماع ملونة تبعث على 
الجمال في الشــارع؟ هل أصبح الأمر فــي صالح الحى بدلا 
من الســايس؟.. ومن يرد لنا المبالغ التــي تم تحصيلها؟.. 
وكيف يمكن الحصول على حقوقنا؟.. لقد كنا أيام السايس 
نعرف الاستقرار.. فهل سنعود إلى نظام السايس، أم الحي 
والســايس معا؟ لأنه يحرس الأقماع فــي غيابنا عن المكان 
وكيف يمكن تطبيق قانون قبل إقراره؟ هذا شــيء لا يحدث 
إلا في مصر.. والسؤال: كيف نعيش في حالة استقرار، دون 
أن نعيش قصص الجباية كل يوم؟ هل لم تعد إلا ســياراتنا 

لندخل في معركة بسببها مع الحكومة؟

ما لنا وأمريكا
انتهى علاء ثابت فــي "الأهرام" إلى أن القيــم الأمريكية، 
أو القيم الأوروبية لا تتناســب معنا: كل حضارة لها ســمات 
ومجموعة قيم تختلــف وفقا للزمن، أو الجغرافيا أو الظروف 
والإرث مــن العادات، وطالمــا أننا نتحدث عــن أهمية قبول 
الاختلاف، فعلينــا أيضا مراعــاة تفاوت القيــم من مجتمع 
إلــى آخر، وليس من حــق دولة أو جماعة فــرض قيمها على 
الآخرين، مثلما نرى أن ليس من حق جماعة فرض معتقداتها 
على الآخريــن، وأن نعترف بهذا التفاوت والاختلاف، وليس 
معناه أيضا أن نبرر به بعض الســلبيات، وأن نراعي الأسس 
العامة لحقوق الإنســان، ونحدد تلك الأطر مثل حق المواطنة 
والمعتقد والتعبير والمســاواة في الحقوق، وأن نراعي أيضا 
وجود اختلافات فــي الثقافات والعــادات والموروثات، وأن 
نــدع كل مجتمع يتطــور وفق مســتوى الحداثــة والتطور 
الطبيعــي، ومثال لذلك ما شــهدناه مؤخرا في أفغانســتان، 
فعندما احتلت الولايات المتحدة أفغانســتان منذ عام 2001، 
اعترفت بأنها فشــلت في فرض القيم الأمريكية على الشعب 
الأفغاني، وهذا نمــوذج على أن تصدير القيــم أو فرض قيم 
بعينها لا يراعي إرث الشعوب وتراثها وعاداتها يأتى بنتائج 
عكســية، ويكون الارتداد قويا، أما التطور الناتج عن التلاقي 
والحوار وتبــادل المعارف والاطلاع الحر، فهــو الذي يحقق 
التطور الطبيعي الأكثر رسوخا. كما أن هناك أولويات لدى كل 
دولة وشــعب، فلا يمكن لدولة تعاني الفقر الشديد أو ضعف 
الرعاية الصحية أو التســرب من التعليم أن تتجاهل الحقوق 
في الســكن المناســب والحياة الكريمة وتتحدث عن حقوق 
زواج المثليين مثلا، التي تشــغل دولا فــي أوروبا والولايات 
المتحدة، لأن الحق في الحياة الكريمــة الآمنة أهم الأولويات 
التي ينبغي تغييرها لأي شعب، مع التطور الطبيعي والمتدرج 
للحقوق السياســية، فإن أخطر ما يضر حقوق الإنســان هو 
اســتغلالها من جانب أطــراف خارجية في هــدم المجتمعات 
من الداخل، فتكون النتيجة عكســية، مــا يلحق الضرر بتلك 
الحقوق. إن مســألة حقوق الإنسان بقدر أهميتها ودورها في 
تنمية المجتمعات وتحقيق غاية وطنية نبيلة، تستهدف تقدم 
بلدانها وتقديم الأفضل، وليس إثارة الفتن ونشــر الشائعات 

ومحاولة هدم بنيان الدول.

الأمن القومي
أكدت الدكتورة آيات الحداد في "الأهرام" أن هناك العديد 
من التهديــدات والتحديات الخارجية المؤثــرة على الأمن 
القومي المصــري، فهناك تهديد داخلــي للدولة: وهو يمس 
كيــان الدولة الداخلي ويهدد أمنهــا القومي، وهناك أزمات 
خارجيــة دولية، تهدف من ورائه دولة ما إلى إحداث تغيير 
حاد ومفاجئ في الوضع الدولي الراهن، ما يشــكل تهديدا 
مباشــرا وغير مباشــر للأمن القومي لدولة أخرى، أما عن 

إدارة الأزمــات: فهي الإجراءات )القرارات( التي تؤدي إلى 
ضبط النزاع والحد منه، في مواجهة محاولات الاســتفزاز 
والتصعيــد )وهذا مــا تفعله مصــر الآن(، فالأمن القومي: 
قدرة الدولة على حماية كيانها الذاتي من خطر القهر من أي 
متغيرات عدائية قد تأتي من خارج نطاق الدولة، وقد تأتي 
من داخلها. كما تُقاس قوة أي نظام سياســي ومدى قدرته 
علــى تحقيقه للأمن القومي بقدرته علــى تلبية احتياجات 
الجماهير الأساسية في الداخل مع كفالة الحريات وتحقيق 
الخارجية  التحديــات  ضــد  صمــوده  ومدى  الاســتقرار 
الإقليمية والعالمية، فيتكون الأمن القومي على أي مســتوى 
من عدة مجالات أساســية وهي مصدر قوته أو ضعفه، وإذا 
هددت هذه المجــالات كلها أو بعضها يصبــح الأمن القومي 
كله مهددا، وأن ضعفها يهيئ ســبل اختراق الأمن القومي : 
وهي المجال السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي 
المتمثل في الإنســان، والمجال المعلوماتي، خاصة مع انتشار 
التكنولوجيــا أصبح بجانب شــن الهجمــات بريا وجويا 

ومائيا من الممكن شن هجمات معلوماتية.

قبل الانفجار
مجموعة من الرســائل المهمة احتفى بهــا محمد بركات في 
"الأخبار" وجهتها مصر إلــى المجتمع الدولي خلال كلمتها أمام 
الدورة السادسة والســبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
التــي بدأت اجتماعاتها فــي نيويورك منذ أيــام، حددت فيها 
رؤيتها تجــاه القضايا والتحديات السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة، التي تواجــه المنطقة والعالم حاليا. شــملت 
الرســائل التأكيد علــى الموقــف الثابت لمصر، في التمســك 
بضرورة التوصل في أســرع وقت، إلى اتفاق شامل ومتوازن 
وملزم قانونا حول ملء وتشــغيل ســد النهضــة الإثيوبي، 
حفاظا على حقوق مصر والســودان المشــروعة والتاريخية 
في مياه النيل، التي أصبحت مهددة بأضرار جســيمة نتيجة 
التعنــت الإثيوبي الرافض للاتفاق، ما دفــع مصر للجوء إلى 
مجلس الأمن، للاضطلاع بمســؤولياته، للحفاظ على السلم 
والأمن الدوليــين المهددين في المنطقة. كمــا أكدت مصر  أنه لا 
اســتقرار في الشرق الأوســط، دون حل عادل ودائم وشامل 
للقضية الفلســطينية عبر المفاوضات، وعلى أساس الشرعية 
الدولية وإقامة الدولة الفلســطينية، على حــدود الرابع من 
يونيو /حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتضمنت 
الرســائل مناشــدة مصــر دول العالــم بضــرورة التعاون 
اللقاحات اللازمة التي تحتاجها  والتنســيق الدولي، لتوفير 
شــعوب القارة الافريقية، الأكثر تضررا من جائحة كوفيد 19، 
كمــا تضمنت أيضا الدعوة لتخفيف أعبــاء الديون عن الدول 
النامية، خاصة الافريقية والدول متوســطة الدخل، والمطالبة 
بتيســير شــروط الاقتراض من المؤسســات المالية الدولية 
والإقليمية، دعما للجهود الوطنيــة للتنمية في الدول النامية 
والمتوســطة. وشــددت مصر في كلمتها علــى أن الإرهاب هو 
التحدي الأكبر الذي يواجه الأســرة الدوليــة، نظرا لانتهاكه 
للحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الحياة، 
وطالبــت بالتعاون الدولي للقضاء عليــه، من خلال مواجهة 
فكريــة واقتصاديــة واجتماعيــة وأمنية شــاملة، لتجفيف 
منابعه ومعالجة شــاملة وحاســمة للفكر التكفيري المتطرف. 
وأكدت الرســائل أن مصر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان 
لمواطنيها، في إطار احترام مبادئ المواطنة وســيادة القانون 

والعدالة الاجتماعية، وأنها تسير بجدية على هذا الطريق.

مكروه أمريكيا
بعد تولي الرئيس الراحل محمد مرســي منصب رئيس 
الجمهورية بأيام قليلة اهتمت هيلاري كلينتون، كما أشــار 
عبد القادر شــهيب في "فيتو" بأن تــزور القاهرة، والتقت 
به وبالمشــير طنطــاوي.. وفي هذه الزيــارة طلبت وزيرة 
الخارجية الأمريكية وقتها أن يســلم المشــير السلطة كاملة 
لمرســي، أي الســلطة التشــريعية التي كانت، ما زالت في 
حــوزة المجلس الأعلــى للقوات المســلحة طبقــا للإعلان 
الدســتوري الأخير له، الذي منحه أيضا حــق الفيتو على 
مشروع الدستور الجديد، الذي انفرد الإخوان مع السلفيين 
وقتها بإعداده بدون مشاركة القوى المدنية.. بل إن هيلاري 
كلينتون ألمحت فــي لقاءاتها التي أجرتها في القاهرة، خلال 
زيارتها هذه، إلى رغبة واشنطن في تقاعد المشير طنطاوي، 
وترك الساحة العسكرية وليست السياسية فقط، ولم يكن 
ذلك مفاجئــا من وزيرة الخارجية الأمريكية الســابقة، لأن 
المشــير طنطاوي رفــض  الضغوط التي مارســتها أمريكا، 
والتدخلات التي حاولت القيام بها في الشــؤون الداخلية 
المصرية.. كما أجبر المشــير طنطاوي الســفيرة الأمريكية 
الجديدة آن باترســون، على أن تقــدم قائمة بكل المنظمات 
المدنية المصرية التي حصلت ســراً، ومن وراء ظهر الإدارة 
المصريــة على منح ومعونــات مالية، حينما اشــترط لكي 
تقدم أوراق اعتمادها له أن تقدم هــذه القائمة. لذلك كانت 
واشنطن لا ترتاح للمشــير طنطاوي، وبالتالي لأنه خلال 
الفتــرة التي تولى فيهــا المجلس الأعلى للقوات المســلحة 
مســؤولية إدارة شــؤون البلاد قاوم ضغوطها التي كانت 

ترمي إلى تمكين الإخوان من حكم مصر.         

كان بوسعه
وعــن المشــير محمد حســين طنطاوي الــذي رحل عن 
دنيانا عن عمــر يناهز الـ85 عاما يقول الســيد البابلي في 
"الجمهوريــة"، لن يتوقــف الحديث عن المشــير طنطاوي 

لسنوات وســنوات مقبلة. فالرجل كان مخزن أسرار الأيام 
الصعبة في تاريخ مصــر في أعقاب أحــداث يناير/كانون 
الثاني عــام 2011 التي تم التخطيط والإعــداد لها من قبل 
مؤسسات أمنية ومخابراتية عالمية، استهدفت رسم خريطة 
جديــدة للمنطقة العربية، دون وجود مصــر كقوة مركزية 
مؤثرة ذات ســيادة وقرار وطني وعربي. المشير طنطاوي 
كان هنــاك.. كان في الميــدان موجودا وحاضــرا، ومراقبا 
ومتابعا وصابــرا وهادئا، لكي تعبر مصــر الأيام الصعبة 
بأقل الخســائر الممكنــة.. وكمــا وفّر مع القوات المســلحة 
التأمين الــلازم للمتظاهرين في ميــدان التحرير، فإنه من 
ومع رجالات القوات المسلحة المصرية، أداروا منظومة تأمين 
الشارع المصري وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وحماية 
حدود مصر بــكل الكفاءة والثقة وأعادوا الشــعور بالأمن 
والأمان. واستطاعوا منع إسقاط الدولة المصرية بعد أن تم 
إسقاط النظام. والمشير الذي قاد المسيرة خلال هذه الأوقات 
الحرجة بكل مهارة ورقي في التعامل والأداء، لم يفكر يوما 
واحدا في أن يستأثر بالســلطة، أو أن يكون رئيسا للبلاد، 
مع أن كل الفئات وكل الأطياف كانت تنادي به رئيسا لإنقاذ 
البلاد. وظل وفيا علي تعهداته بأن يكون هناك انتقال سلس 
للسلطة، وأشــرف على الانتخابات النيابية والرئاسية في 
مواعيدها المحددة، والرجل كان زاهدا في الســلطة حريصا 

علي مصر.

أزمة كل سنة
أهتم أشرف البربري في "الشــروق" بأزمة تتكرر سنويا: 
إذا كانت وزارة التربية والتعليم تعترف بوجود عجز في عدد 
المدرســين في المدارس الحكومية قبل انطلاق العام الدراسي 
الجديد، فإنها اختارت حلا شــكليا لا يمكن أن يقدم أي إضافة 
للعملية للتعليمية علــى أرض الواقع. والوزارة التي اعترفت 
بوجود العجز لم تجد علاجا له ســوى فتح باب التطوع أمام 
حملة المؤهلات العليا التربوية للالتحاق بالعمل في المدارس، 
مقابل مكافأة لا تزيد عن 20 جنيهــا للحصة، ودون أن يكون 
للمتطوع أي حق في المطالبة بالتعيين الدائم في وظيفة معلم 
في الوزارة لا الآن ولا مســتقبلا. فهل يتصور عاقل أنه يمكن 
أن يتطوع شــاب حاصل على مؤهل تربوي عال ولديه خبرة 
سابقة في أعمال التدريس، كما تشترط الوزارة، للعمل مقابل 
20 جنيهــا للحصة كحــد أقصى، وننتظر منه جهــدا تعليميا 
حقيقيا يتناسب مع »التجربة المصرية في تطوير التعليم التي 
تتســابق دول العالم على تقليدها، والاستفادة منها« بحسب 
ما يردده مســؤولو الوزارة باستمرار. ليس هذا وحسب، بل 
إن الوزارة تقول إنه يمكن »ســد العجز في الحالات القصوى 
عن طريق الموجهين«، فهل يتصور الســادة المســؤولون عن 
وزارة التعليم أن الموجه الذي تجاوز عمره الخمســين عاما، 
ما زال قــادرا من الناحية الصحية على الأقل على الوقوف في 
الفصل أمام السبورة لكي يشرح ويعلم؟ موقف وزارة التعليم 
ومن ورائها الحكومة من مشــكلة النقص في أعداد المدرسين، 
ومن قبلها النقص في عدد المــدارس، والذي يؤدي إلى كثافة 
غير مقبولــة للفصول في العديد من المدارس، يؤكد بلا شــك 
أن كل ما تردده الحكومة من خطط واســتراتيجيات لتطوير 
التعليــم والارتقاء به ليــس إلا كلاما بــلا ترجمة على أرض 

الواقع.

لله يا محسنين
الغريــب الذي انتهى إليه أشــرف البربــري، أن وزارة 
التربيــة والتعليــم ومن ورائهــا الحكومــة تتجنب الحل 
الوحيــد المنطقيي والطبيعي، وهو تعيين العدد المطلوب من 
المدرســين الجدد، بما يضمن انتظــام العملية التعليمية من 
ناحية وتكوين أجيال جديدة مــن المعلمين وتراكم الخبرة 
لديهم، بدعوى أنهــا لا تملك الموارد المالية لذلك. وحســبة 
بســيطة تقول إن هذا الكلام ليس دقيقــا لأن تعيين 30 ألف 
معلم جديد بالحد الأدنى للأجور، وهو 2000 جنيه شــهريا، 
ســيكلف الحكومة 720 مليون جنيه ســنويا تقريبا، وهو 
مبلغ زهيد للغاية بالنســبة لحكومة تتحدث عن مشروعات 
تنموية بمئــات المليارات من الجنيهات، فكيف لنا أن نصدق 
حديث مســؤولي الحكومــة المكرر عن اهتمامهــا بالصحة 
والتعليــم، ومنحهما أولوية في الإنفــاق، إذا كانت ترفض 
توفيــر أقل من مليار جنيه ســنويا لتغطية جــزء كبير من 
العجز في المدرسين، وتوفير 30 ألف وظيفة لـ 30 ألف شاب 
حاصل علــى مؤهل عال تربــوي؟  خطورة إعــلان وزارة 
التربية والتعليم فتح الباب أمام المتطوعين لســد العجز في 
المدرسين، مع أنها تنفق سنويا أكثر من ملياري جنيه لتوزيع 
جهاز التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، رغم أنه لم 
تظهر لــه »أي كرامة« حقيقية في العملية التعليمية، هو أننا 
أصبحنا أمام حكومة تسعى إلى تطوير التعليم على طريقة 

»لله يا محسنين« وهو أمر لا يبعث على التفاؤل.

شقاء الأرملة
هناك نماذج سلبية كثيرة كما يرى بهاء أبو شقة في "الوفد"، 
فيها الكثير من المرارة والألم، لا تجد حلا، ولو تم تفعيل القانون 
لانتهينا تماما من مثل هذه الأمور الكارثية، التي يجب أن تزول 
في الجمهورية الجديدة.. من هذه النماذج المؤلمة ما يحدث لأي 
ســيدة توفي عنها زوجها، وتريد الحصول على معاشه حيث 
تواجه العديد من المشــاكل والأزمات، ويتحكــم فيها الروتين 
والبيروقراطية بشكل بشع، وتســتمر المعاناة لمدة قد تتجاوز 
الســنة حتى تحصل على المعاش. هل هذا يعقل؟ أن تجد أرملة 

كل هذه المعانــاة لصرف معاش زوجها، الــذي تنفق منه على 
أبنائهــا. بداية العذاب فــي الحصول على الإعلام الشــرعي، 
الذي تستمر إجراءاته لمدة قد تصل إلى 6 شهور تواجه خلالها 
الأرملة كل صعاب الحياة.. ألا يسترعي الانتباه أن سيدة فقدت 
زوجها وتواجه بمفردها مشاكل الدنيا، وتربي أبناءها تأخذ كل 
هذا في استخراج الإعلام حتى تتمكن من بدء إجراءات صرف 
معاش الزوج.. ألا يسأل القائمون على استخراج هذه الوثيقة 
أن هذه السيدة لا دخل لها ولأولادها سوى المعاش؟ لم يقتصر 
الأمر عند هذا الحد من الإطالة في استخراج الإعلام بل يتعداه 
إلى إجراءات روتينية بشــعة وروتين قاس داخل المعاشــات، 
يســتمر أيضا لمــدة قد تصل إلى 6 شــهور، حتى تبــدأ الأرملة 
المســكينة في صرف المعاش.. بعدها تكون قد وصلت إلى حالة 
نفسية بالغة الســوء تجعلها تلعن كل من تسبب في طول هذه 
الإجــراءات العقيمة، التي تؤخر صرف معاش لأســرة لا دخل 
لها ســوى هذه الجنيهات.. في بنــاء الدولة الجديدة يجب أن 
تختفي كل هذه الظواهر الســلبية الشنيعة. القضاء تماما على 
هذه الظاهرة الســلبية يكون عندما يعلم المسؤولون أن هناك 
يدا ســتعاقبهم على إهمالهم قضاء مصالــح وحوائج الناس، 
وأن هذا الإهمال الــذي يرتكبونه يضعهم تحت طائلة القانون 
وســطوته، وأنه لا فرق في المســاءلة بين مسؤول وآخر فالكل 

سواسية أمام القانون.

أبطال رغم النتيجة
نتوجه نحو الأرض المباركة بصحبة عبدالمحسن سلامة 
فــي "الأهرام": أعادت إســرائيل اعتقال آخر ســجينين من 
السجناء الســتة، الذين كانوا قد فروا من سجن »جلبوع« 
شديد الحراســة، قبل نحو أســبوعين، في عملية »زلزلت« 
الكيان الصهيوني، وأفقدته القدرة على التوازن، وكشــفت 
عن »هشاشــة« نظامه الأمني، وتقدمه التكنولوجي، الذي 
يصدع به رؤوســنا ليل نهار. ســتة أبطال كســروا القيود 
الصارمة، وتفوقوا على شــبكة الحراســة الشــديدة، ذات 
التقنية التكنولوجية العالية، واعترف نفتالي بينيت رئيس 
الوزراء الإســرائيلي، بإخفاق المؤسسة الأمنية، ووصفه بـ 
»الحادث المؤســف الكبير«. أعتقد أن الأبطال الســتة كانوا 
يضعون »ســيناريو« إعــادة اعتقالهم، مرة أخــرى، أمام 
أعينهم، قبل اتخاذ قرارهم بالفرار، لأن الســجن مُقام على 
أراضٍ خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، وهي أراض تعتبرها 
إســرائيل ضمن حدودها، وتُطلق على سكانها »عرب48«، 
ورغم انتمائهم الفلســطيني، فإنهم يخضعــون للقرارات، 
والقوانــين الإســرائيلية. المهم، أن هؤلاء الأبطال كشــفوا 
الخلل الاستخباراتي الإسرائيلي الجسيم، وكشفوا، كذلك، 
هشاشة الأمن الإسرائيلي، وأيضا، أظهروا للعالم كله عدالة 
قضية الأســرى »الفلســطينيين«. الغريب في هذا الأمر هو 
الصمت المريب من منظمات حقوق الإنســان العالمية، ومن 
الحكومات الأوروبية، والحكومــة الأمريكية تجاه »عدالة« 
هذه القضية، وكأنهم أصيبوا جميعــا بـ»العمى، والصم«، 
فهم لا يســمعون، ولا يرون مــا تفعله ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي فــي الفلســطينيين، وأســراهم، وأراضيهم، 
وبيوتهم، رغم أنهم يقفون على أطراف أصابعهم، ويكيلون 

الاتهامات »الُمسيسة« ليل نهار للدول.

لا تنسوهم
كان لهروبهــم حكايــة صدمــت أجهزة الأمــن المحصنة 
السياســي  نظامهم  وأربكت  إســرائيل،  في  بالتكنولوجيا 
والاســتخباراتي، واهتمــت بالواقعــة جيهــان فوزي في 
"الوطن": فروا من نفق ضيق حفروه بملعقة ومقبض غلاية، 
من أكثر الســجون أمانا في البلاد )ســجن جلبوع(، ورغم 
القبض عليهم بعد أســبوعين غير عاديين، بالنسبة لقوات 
الاحتلال وعودة الهاربين إلى السجن، فإن سجناء المقاومة 
أصبحوا أبطالا شعبيين، والملاعق التي استخدموها للهرب 
ل  أصبحت رمزا للفخر الفلســطيني، بالنسبة لإسرائيل شكَّ
هروب المعتقلين الفلســطينيين من السجن المحصن بأحدث 
وســائل التكنولوجيا الحديثة فضيحة مدوية، أما لشعبها 
فكانت الفضيحة لائحة اتهام شــديدة لمســؤولي السجن، 
وجوبهــوا بموجــة انتقاد لاذعة وســخرية على الشــبكة 
العنكبوتية، فقد كشــف هروب أبطال المقاومة الســتة عن 
إرادة وعزيمــة لا تلين لنيل حريتهم من الســجان مهما كان 
الثمن، وبالنسبة للفلســطينيين كان الهروب فرصة نادرة 
لتشــجيع أبطال المقاومة، والاســتهزاء بإسرائيل في وقت 
واحد. إســرائيل نجحت بعد أســبوعين من البحث المكثف 
في القبض على آخر اثنين من الأســرى الفلسطينيين، لكنها 
فشــلت في إعادة هيبتها، فقد كُسر حاجز الخوف، وانتهت 
ه  خرافة الأمن الإســرائيلي الذي لا يُختــرق، هروبهم وجَّ
صفعة لإســرائيل كان لا بد لها أن تمحو أثرها، لكن القبض 
عليهم وإعادتهم إلــى المعتقل لم يكن انتصارا أيضا. حين تم 
اعتقال آخر اثنين في جنــين، قبل يومين، وهما أيهم كممجي 
ومناضل أنفيعات، من حركة الجهاد الإســلامي، قال ضابط 
الاحتلال الــذي اعتقل كممجي أثناء اعتقاله: »أنت بطل ابن 
بطل، وشجاع ابن شــجاع، واللي عملتوه فينا مش قليل«.. 

ليرد عليه كممجي: »هذه شهادة من عدو ولا أفتخر بها«. 

شهادة محتل
هي شــهادة محتل وصفتها جيهان فــوزي بأنه يقر فيها 
بالعجز أمام إصرار الأسير على نيل حريته من السجان بكل 
الطرق والوسائل، دون الالتفات إلى العواقب، ولا التعذيب 

النازي الذي سيتعرض له لحظة القبض عليه، وهو ما حدث، 
فقد تعرض الأسرى الستة إلى سلسلة من أساليب التعذيب 
الممنهجة التي تمارسها إســرائيل مع الأسرى الفلسطينيين 
للحصــول علــى اعترافات، غيــر أن تلك الأســاليب، رغم 
وحشــيتها، لــم تفلح في الحصــول على المعلومــات التي 
يبتغيها رجل الأمن الإســرائيلي بكل بطشه وجبروته. لقد 
نقل محامي هيئة الأسرى عن الأسير كممجي، أحد الفارين، 
قوله: »في واحدة من جولات التحقيق قال كممجي للمحقق 
ضابط الاحتلال: أنا إنسان محترم من دار أبوي ما تزاود )لا 
تزايد( علــيّ، ووفر لي المطلوب لحياة كريمة في المعتقل قبل 
بدء التحقيق«. وفي ســياق آخر، نقــل المحامي عن كممجي 
قوله: »أنا خرجت من المخيم بســبب سماعي أثناء تجوالي 
في أزقته أن الاحتلال يخطط لاجتياحه، لذلك قررت الحفاظ 
على حياة أهل المخيم فخرجت إلــى وجهة أخرى لم أكن قد 
حددتها«. في ما أكد محامي الأسير محمد العارضة، أنه يمر 
برحلة تعذيب قاســية، وتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح 
ورطم رأسه بالأرض، ولم يتلق العلاج، ويعاني من جروح 
في كل أنحاء جســمه، أثناء مطاردة الاحتــلال له ولزكريا 
الزبيدي، ولم ينم منذ إعادة اعتقاله ســوى 10 ســاعات، 
أحد المحققين قال لمحمد العارضة: »أنت لا تســتحق الحياة، 
وتســتحق أن أطلق النار على رأســك«، محمــد العارضة 
وزكريا الزبيــدي خلال أيام حريتهما لم يشــربا نقطة ماء 
واحدة، ما تســبب بإنهاكهما وعــدم قدرتهما على مواصلة 
السير، وعندما اقترب بحث قوات الاحتلال من الانتهاء في 
مــكان احتماء محمد العارضة وزكريــا الزبيدي، تم العثور 
عليهما بالصدفة. إعادة اعتقال المقاومين الفلســطينيين لم 
تكن بطولة من إســرائيل، وإنما جــاءت حفاظا على حياة 

الأبرياء.

تحالف جديد
نتوجــه نحو صــراع الكبــار بصحبة الدكتــورة منى 
الشــوربجي في "المصري اليوم": رغــم الطنطنة الدولية، 
خصوصــا من جانب القوى النووية، حــول »عالم خالٍ من 
الســلاح النووي«، اشــتركت الولايات المتحدة وبريطانيا 
عمليا في تحويل أســتراليا لدولة نووية، دون حتى إخطار 
حلفائهما الدوليين فدول الاتحاد الأوروبي وكندا، بل الدول 
المحيطة بأستراليا بما فيها اليابان عرفت بالتحالف الجديد 
عبر الإعــلام، فقد اتفقت الــدول الثلاث على منــح أمريكا 
غواصــات تعمل بالطاقــة النووية لأســتراليا. وقد أحدث 
الاتفاق الذي عُرف بالأحرف الأولى للدول الثلاث »أوكاس« 
زلزالا عنيفا من ردود الأفعال أتــى أكثرها غضبا من الصين 
وفرنسا. والاتفاق يمثل جزءا حيويا من استراتيجية بايدن 
المعلنة منذ اليوم الأول لتطويق الصين واحتوائها والعودة 
لمــا كان قد بدأه أوباما، الذي أطلق عليه وقتها »التركيز على 
آسيا«. فإدارة بايدن سعت، منذ يومها الأول، للانسحاب من 
حروبها العبثية ليس فقط في أفغانســتان والعراق، وإنما 
في سوريا وليبيا، وتجاهل الشرق الأوسط من أجل التركيز 
على ما تراه تهديدا صينيا، عبر الوجود العســكري المكثف 
في بحــر الصين الجنوبي وفي المحيطــين الهندي والهادي. 
وقد وصف مستشــار الأمن القومــي البريطاني الاتفاق مع 
أستراليا بأنه »ربما التعاون الأكثر مغزى.. في أي مكان في 
العالم في الســتين عاما الأخيرة«. لكن الجديد الذي التفتت 
له الكاتبة، هو استعداد الولايات المتحدة لتحويل دول تلك 
المنطقة لدول نووية، ولأن تضرب عرض الحائط بمعاهدتى 
عدم الانتشار النووي، والحفاظ على منطقة جنوب الهادي 
»منطقة خالية من السلاح النووي«، اللتين وقعت أستراليا 
عليهمــا، بل صارت أمريكا مســتعدة لتجاهــل كل حلفائها 
بالمطلــق، إذا لزم الأمر، للوصول لأهدافها الاســتراتيجية، 
ورغم إصــرار أمريكا على أن تلك الغواصات »تعمل بالطاقة 
النووية لا غواصات نووية«، فإنه يســهل تحميل الأسلحة 
النوويــة على تلــك الغواصات عند اللــزوم. أكثر من ذلك، 
وافقت أستراليا على المزيد من الوجود العسكري الأمريكي 
في مجالهــا الجوي. والمفارقة أن الاتفاق جاء قبل أيام قليلة 
من اجتماع دول الحوار الأمني الرباعي. الطبيعى من وجهة 
نظر الدكتورة منار الشوربجي وفق رأيها، أن يكون رد فعل 
الصين غاضبا، كونها المستهدفة من تلك الخطوة، إذ وصفت 
الاتفاق بأنه »خطير وغير مســؤول«. أمــا الجديد فكان رد 
الفعل الفرنســي شديد الغضب. فأســتراليا بذلك التحالف 
حنثــت باتفاق مع فرنســا بمليارات الــدولارات، تقدم لها 
فرنســا بموجبه غواصات تعمل بالطاقــة الكهربية. فوزير 
الخارجية الفرنســى بعــد أن وصف الاتفــاق بأنه »طعنة 
في الظهر«، قال إنه يشــعر »بالغضب والمــرارة«، وأضاف 
أن إدارة بايــدن تماثــل إدارة ترامب فــي تجاهل الحلفاء. 
أما الاتحاد الأوروبــي فقد أعلن عن اســتراتيجية جديدة 
مستقلة عن الولايات المتحدة بموجبها تعزز دوله وجودها 
العســكري في بحر الصــين والمحيطين الهــادي والهندي. 
كما أعلنت رئيســة وزراء نيوزيلندا أن بلادها لن تســمح 
لتلــك الغواصات بالإبحار بالمجال البحــري النيوزيلندي. 
باختصار فإن الدلالة الأخطر لذلك الاتفاق أنه مسمار جديد 
في نعش التحالف الغربى. وعلى الرغم من أن الاتفاق يعني 
تفاقم الحرب »الباردة« بين أمريكا والصين، فمن المســتبعد 
قيام حرب »ســاخنة«، هي بالضرورة نووية، بين البلدين، 
اللهم إلا دون قصد، أو في حالة ما إذا وصل للحكم في أي من 
البلدين رئيس أحمق يشعل تلك الحرب عمدا، فيدمر العالم. 
والإمبراطورية الأمريكية المتداعية، التي فشــلت على مدار 
عشرين عاما في القضاء على طالبان، وصارت اليوم بدون 
حلفائهــا التقليديين، لن تُقدم علــى أكثر من تطويق الصين 

واحتوائها.

عملية »جلبوع« خنجر في الخاصرة الإسرائيلية وتخليدها واجب... وتطوير التعليم كلام بلا ترجمة على أرض الواقع

 النخبة تحض الجماهير على طلب الحرية... والحي يقوم مقام السايس البلطجي... والقانون لا يرحم الأرملة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير: 

لــم تتعلــم النخبة درس الثــورة لا من تجاربنــا ولا من 
دروس الآخريــن، لأجــل ذلك يبــدو صوتها أقــل تأثيراً، 
بــل آخذ في التلاشــي تدريجيــا، فكل ما يشــغل رموزها 
مممارســة النضــال عبر العالــم الافتراضــي، بينما تريد 
مــن الشــارع أن يعود لمربع الثــورة من جديــد، فيما تبدو 
الجماهيــر وقــد وعــت الــدرس، فــي انتظار أن تــرى من 
النخبة التوقف عن ترويج البضاعة نفسها التي تعرضها 
للتــداول علــى مدار الأعــوام الأخيــرة، ما جعل الشــارع 

ينصرف عنها، تاركا إياها تعاني العزلة.
وبــدوره وصــف زيــاد بهــاء الديــن فــي "الشــروق" 
الاســتراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلن عنها 
مؤخــرا الرئيــس السيســي بأنهــا ليســت أداة قانونية 
مُلزمة، وليس لها أثر مباشــر على المواضيع العديدة التي 
تتناولهــا، وهي ليســت أيضا برنامجــا حكوميا معتمدا، 
لأنهــا لم تُعرض علــى البرلمان للمناقشــة، ولم يصدر بها 
التــزام حكومــي، كمــا أن طبيعــة اللجنة التــي أصدرتها 
استشــارية وليســت تنفيذية. مع ذلك فــإن الوثيقة تظل 
لهــا ثلاثــة آثــار مهمــة: الأول أنهــا مرتبطة بالدســتور، 
ويمكــن اعتبارها من الأعمــال المكملة لــه، والرجوع إليها 
في المطالبة باحتــرام الحقوق والضمانات الدســتورية، 
والثانــي أنهــا تخاطــب المجتمــع الدولي وتمثــل التزاما 
سياسيا ومعنويا من جانبنا تجاه العالم، أما الثالث فهو 
أنها تعبر عن اعتراف الدولة بأن ملف حقوق الإنسان في 

مصر ليس مقبولا على حالتــه الراهنة، وبحاجة لإصلاح 
واسع وعاجل.

وواصــل كتاب صحف أمــس الخميس 23 ســبتمبر/
أيلول الإشادة بالمشير الراحل حسين طنطاوي، وحرص 
كتاب على تقديمــه باعتباره مناوئا للمشــروع الأمريكي 
للهيمنــة علــى المنطقــة.. ومن تقاريــر القصر الرئاســي: 
كــرم الرئيس عبد الفتاح السيســي، فــي قصر الاتحادية 
اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة 
الألعــاب البارالمبية "طوكيــو 2020". ومن أخبارالفيروس 
القاتــل: أوضــح الدكتــور خالــد مجاهد مســاعد وزيرة 
الصحــة والســكان، أنــه تم تســجيل 692 حالــة جديدة 
ثبتــت إيجابية تحاليلهــا معمليا للفيــروس، وذلك ضمن 
إجــراءات الترصد والتقصي والفحوصــات اللازمة التي 
تُجريها الوزارة، وفقا لإرشــادات منظمة الصحة العالمية، 
لافتا إلى وفاة 27 حالة جديدة. ومن أخبار الرياضة: قال 
أحمد شــوبير خلال برنامجــه الإذاعــي، إن الحديث عن 
تمــرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة الخطيب لا أســاس له من 
الصحــة، ولكن توجد حالة من الغضــب لدى البعض من 
العقوبة، وقيمتها الكبيرة فقط. وأضاف شــوبير أن دور 
محمــد الشــناوي حارس مرمــى وقائد الفريــق كبير في 
الســيطرة على غرفة الملابس في النادي، واحتواء غضب 
اللاعبين لأنهم يلعبون بطموحات جماهير عريضة تنتظر 

دائما منهم الإنجازات.
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ثقـافـةثقـافـة

محمد سامي الكيال *

■ يمكن ملاحظة انتشــار نمط معين من الإنشاء الثقافي في عصرنا، 
وهو النصوص الصحافية والأعمال الفنية، التي تسعى لتوضيح تجربة 
ذاتية مرتبطة بمظلمة أو اضطهاد ما. لا يسعى منتجو هذه الأعمال غالباً 
إلى تقديم عرض عــام للظرف الاجتماعي والسياســي والثقافي الذي 
سبب مظالمهم، بقدر ما يحاولون تكثيف تجربتهم الشعورية والذهنية، 
ليــرى المتلقي نفســه فيها بشــكل من الأشــكال. أي يكتشــف النقاط 
المشــتركة، التي تجمعه بصاحب التجربة الُمعبّر عنها. ما يخلّف شعوراً 
عاماً بالارتياح لدى منتج العمل ومتلقيه: لســت وحدي من قاسى هذا 

الألم، وعانى من ذاك الظرف.
من أهم ســمات هذا النوع من الأعمــال انعدام المســافة بينها وبين 
منتجيها. فالكاتب أو الفنان هنا يســعى إلى تقديم ذاته بأكبر درجة من 
الصدق. وتأكيــد أن التجربة التي يعرضها، حتى لو احتوت عناصر من 
الخيال والاختلاق الفني، ما هي إلا »الواقع« نفسه، الذي عايشته الذات. 
وبالتالي فإن ما نقرأه أو نراه شــهادة حية علــى المعاناة. على خلاف 
كثير من الأعمال الفنية والأدبية الكلاســيكية، التي انبنت أساساً على 
»المسافة« التي تظهر فيها صنعة المبدع، ومقدرته الفنية، وسيطرته على 
تجربته الذاتية. فلا يبقى حبيساً ضمن حدودها، ويعالجها بالتفاعل مع 
عناصر اجتماعية - ثقافية موضوعية متعددة، مثل الأساليب والمدارس 
الفنية والأدبية السائدة في عصره؛ السرد أو المنظور متعدد الأصوات، 
الذي يقدم محتوى العمــل من زوايا ووجهات نظر مختلفة ومتعارضة؛ 
التســامي والتصعيد، عبر تحويل الدوافع والعقد الذاتية إلى ما يُعتبر، 
في عصر ما، الفضيلة أو القداســة، أو الصالح العــام. باختصار كانت 
المســافة بين العمل ومنتجه طريقة لتجاوز الذات ومعاناتها نحو ما هو 

أعم وأشمل، وأسلوباً لمخاطبة الجماعة والتأثير فيها. 
بهذا المعنى انبنى الإنتاج الثقافي في الشــرط الحداثي على نوع من 
الجــدل، الذي يظهر من خلاله صاحب التجربــة الذاتية بوصفه حاملًا 
لدعوى اجتماعية، يناقشــها مع الآخرين، عبر سلســلة من الأســاليب 
والأشــكال والبراهين والحجج، التي تلتزم بالمفاهيم العامة والمشتركة 
للعقل والحق والجمال في عصر معين، وتحاول إعادة تعريفها في الوقت 
نفســه. فيما تبدو فنون ونصــوص التظلّم في أيامنا أقرب لجلســات 
العــلاج النفســي الجماعي، المعزولة قصــداً عن المجتمع، التي يســرد 
المشــاركون فيها تجاربهم الذاتية تحت إشراف الطبيب المعالج، أو ربما 
طقوس الاعتراف المسيحي أمام الكاهن، لكن دون سريته وخصوصيته. 
فلا تكسب المخاوف والآلام والهواجس أهمية عامة، إلا من خلال رسمها 
لحدود حساسيات الذات الفردية، لتصبح في مساحة آمنة عن العمومي 
والمشــترك، الذي لا يُقدم إلا بوصفه موطناً للأذى والإساءة. فما الأبعاد 
السياسية لميل الثقافة السائدة المعاصرة لتحويل التعبير عن الذات إلى 

عرض للمظالم؟ وما الذي يخسره الأفراد أنفسهم نتيجة هذا؟

العرضحالجي والخطيب العمومي

يمكن توضيح الفرق بين مستويي التعبير عن الذات المذكورين أعلاه، 
من خلال المقارنــة بين وظيفتين اجتماعيتين، ســادتا في عصور خلت: 
وظيفة »العرضحالجي« التي عرفها عدد من الدول العربية حتى النصف 
الأول مــن القرن الماضي، موروثةً عن التقليــد البيروقراطي العثماني؛ 
ووظيفة الخطيب العمومي، التي ازدهرت لدى الإغريق والرومان، وتم 

إحياؤها مع الثورات البورجوازية في الدول الغربية. 

»العرضحالجي« هو أحد الأفندية، الذين يجيدون القراءة والكتابة، 
وتحرير الديباجات المناسبة لمخاطبة أصحاب السلطة والنفوذ. يقصده 
الفلاحون والعوام الأميــون، كي يكتب شــكاواهم، ويعرض أحوالهم 
للســلطات العليا. على أمل أن تلقى مظالمهــم ومعاناتهم تعاطف الولاة 
والمســؤولين. يمكن اعتبار عمــل العرضحالجي قائمــاً على عنصرين 
أساسيين: أولهما إدراك زبائنه لعدم قدرتهم على الفعل والتغيير، فالأمر 
كله لمن تُرفع إليهم الشــكوى، ووحدهم من يســتطيع إزالة المظالم، إذا 
تكرّموا بالتعاطف مع المعاناة المعروضة عليهم؛ وثانيهما إظهار خضوع 
المتظلّمين، وتســليمهم الكامل بالقيم السياســية والأخلاقية والدينية، 
التــي يحملها أصحــاب النفوذ، وعدم ســعيهم لمناقشــة عقلانيتها أو 
عدالتها، بل فقط مخاطبتها، لعلها تتســع لتُفرد مســاحةً لقضاياهم. ما 
يجعــل وظيفة العرضحالجــي محافظة بالضرورة. تقــوم على تثبيت 

الهرمية الاجتماعية وعلاقات القوة، لا إعادة ترتيبها. 
التظلّم المعاصر لا يبدو مختلفاً للغاية عن شــكاوى الأميين تلك، رغم 
انقــراض طبقة الأفندية، وتعميم التعليم. فإذا أخذنا بعين الاعتبار عمل 
ما يمكن تســميته »البنية التحتية للتظلّم« من مؤسسات ثقافية ومنابر 
إعلامية، يظهر المتظلّمــون بوصفهم عاجزين عن الفعــل والتغيير، بل 
يؤدون نمطاً من الســلوك الثقافي، الذي يســمح لهم بنيــل التعاطف 
والحماية و«التمكين« المؤسساتي؛ معتبرين حدود حساسياتهم الذاتية 
أمراً بديهياً، لا نقاش فيه، ما دام متفقاً مع القيم السائدة في المؤسسات، 
التي تعطيهــم المنابر للتعبير عن مظالمهم. العرضحالجي لم يعد صاحب 
مهنة فردية، بل جهازاً أيديولوجياً متكامــلًا، يوفر للمتظلّمين ديباجات 
ســهلة ومطروقة، يمكن تكرارها دون جهد، أو حاجة لكثير من الإبداع. 
ومــن جديد يبقى الحال على مــا هو عليه، ويتم الحفــاظ على الهرمية 

الاجتماعية وعلاقات القوة السائدة. 
لا يعني هذا أن المظالم ليســت موجودة أو مختلقة بالكامل، بل يشير 
إلى أنه تم اســتيعاب مشــاعر الشــكوى والتذمّر ضمن الأيديولوجيا 
السائدة، فصارت عاملًا ضرورياً لإعادة إنتاج النظام الاجتماعي المسبب 
للمظالم، بدلًا من مساءلته بنيوياً. وهذا ما لم يكن عليه الحال في أزمنة 
الخطباء العموميين، حين كان الفعل السياسي في الحيز العام يعني أن 
يتقدم صاحب القضية أو متبنيها بخطاب متكامل، موجه للعموم، يتخذ 
فيه مسافة عن معاناته الخاصة، ليقدم للناس تصوراً شاملًا عن قضيته، 
والبراهين العقلية والمنطقية والحدســية على عدالتها.. مســائلًا القيم 
والُمثل السائدة، ومحاولًا إعادة تعريفها من البداية، لتغيير شيء ما في 
الوضع العام، لمصلحة ما يــراه أكثر حقاً وعدلًا، أو حتى نصرةً لمجموعة 

ينتمي إليها، ويعتقد أن تحقيق سيادتها سيكون الأفضل للجميع.

فلسفة المرافعة 

قد يكون تعريــب مفــردة Plädoyer الألمانية مدخــلًا جيداً لفهم 
النموذج التاريخي للخطيب العمومي بشــكل أوضح، والترجمة الأقرب 
لها هــي »المرافعة«. إلا أن معنى الكلمة في اللغــة الألمانية لا يقتصر على 
المجال الحقوقي والقضائي حسب، ولذلك لا يمكن اعتبارها نظيراً بسيطاً 
لتعبيــر Closing argument الإنكليزي مثــلًا، الذي يعني المرافعة 
الختامية، التــي يقدمها المحامي للدفاع عن قضيته، مســتعرضاً حجته 
العامة، دون الدخول عادةً إلى التفاصيل الجزئية لملابســات القضية أو 

شهادات الشهود. 
تســتخدم المفردة في الســياق الثقافي الألماني للدلالــة على مرافعة 

عمومية، يقدمهــا كاتب ما، مدعّمــة بحجج وبراهــين عقلانية، للدفاع 
عن قضية سياســية أو ثقافية معينة، والتأثير في الرأي العام لتبنيها، 
باعتبارها محققةً للصالــح العام. والأهم أن المرافعــة تقوم دائماً على 
أشكلة البديهيات، أي أن المترافع يبدأ بتحويل ما يبدو مألوفاً وصحيحاً 
بذاته إلى ســؤال متعدد الأوجه والدلالات، ويعمل على مناقشــته من 
زوايا مختلفة. لا مجال للذاتيــة الضيقة في هذا النوع من المرافعات، بل 
يجــب أن تكون »بين ذاتيــة« أي كامنة في المســتوى التواصلي بين كل 

المشاركين في الحيز العام.
ربما كانت مسرحية »يوليوس قيصر« لشكسبير أحد أهم التعبيرات 
الأدبية الكلاســيكية عن مفهوم كلمة Plädoyer، فجثة قيصر، القائد 
الروماني العظيم المغدور، باتت بحد ذاتها ســؤالًا إشكالياً لعامة روما. 
هنا يقــدم »بروتوس« صديق قيصر وأحد قاتليــه، مرافعة طويلة أمام 
العامة، يعرّف فيها الاستبداد والعدالة والصالح العام، مبرراً مشاركته 
في المؤامــرة التي أودت بقيصــر. ليأتي بعده »مــارك أنطوني« مقدماً 
مرافعة مضادة، لا تعتبر الاستبداد رذيلة بحد ذاته، معيدةً تعريف القيم 

مرة أخرى. لتتصاعد بعدها الأحداث المعروفة للمسرحية.

عالم بلا مترافعين

في هذا المثال الشكسبيري عناصر شديدة الأهمية حول المنطق الكامن 
للمرافعــة: أولها نــزع تعالي القيم، فحتى مناهضة الاســتبداد لا يمكن 
اعتبارها فضيلة بديهية، بل لا بد من تقــديم الحجج لنصرتها؛ وثانيها 
الاعتراف بســلطة العامة، فهم مــن توجه لهم المرافعــات، واقتناعهم 
بمرافعة »مارك أنطوني« أجبر أشــراف رومــا المتآمرين على الهرب من 
المدينــة؛ وثالثها أن الــذات الفردية، مهما بلغــت معاناتها أو فضيلتها، 
ليســت برهاناً بحد ذاتها. »بروتوس قال هذا، وبروتوس رجل فاضل، 
فلا بد أنه صادق« كما يقول الأشــراف في حوارات المســرحية، دون أن 

يجديهم هذا نفعاً في إقناع العامة. 
في عالم لا مترافعين فيه، ويعتبر الشــكوى والتظلّم الذاتي بديلًا عن 
المرافعة المنطقية العمومية، ينتفي الفعل السياســي، ويســود السلوك 
الاجتماعي الذي لا يخلو من النفــاق، لأن القيم تصبح جامدة وقمعية؛ 
فتصبح الســلطة لســدنتها والمســتفيدين منها، وليس لعامة الناس؛ 
وتصير الذات الفرديــة الضيقة، لمن يتمتعون بحماية تلك القيم، برهاناً 
بحد ذاتهــا. باختصار عالمٌ معادٍ للديمقراطيــة والتداول الحر للحجج 
والأفكار في الحيز العام، قيمه محافظة حتى لو سمّت نفسها »تقدمية«. 

وربما لهذا يجب السعي لاستعادة قدرتنا على تقديم المرافعات.       
 

٭ كاتب سوري

عرضحالجي من العراق مطلع القرن الماضي

ثقافة »العرضحالجي« أو عندما نفقد إمكانية تقديم المرافعات

الذكاء الاصطناعي: خلفيات تقنية وثقافية أساسية علينا معرفتها 
للجائحــة  المؤذيــة  المفاعيــل  لــو اســتثنينا  ■ ربمــا 
الكورونية الراهنة، وكذلك نواتج فرط تســخين الغلاف 
الأرضــي، وما ينــم عنه من تغيّــر مناخي ينــذر بعواقب 
شــديدة الخطــورة، فــإنّ الــذكاء الاصطناعــي، يبقــى 
المعضلة الأكثر إشــكالية وخطورة في تشــكيل مستقبل 
الإنســانية، ورغم أن موضوعة الذكاء الاصطناعي تمثلُ 
معضلة تماماً مثل الجائحــة الكورونية والتغير المناخي 
لكنها تبقى متمايزة عنهما من حيث أنهما شــر مطلق ولا 
نفع يرتجى منهما إلا في حدود تحفيز القدرات البشرية 
والعقــل المبدع، في تخليق وســائل فاعلة لمواجهة هذين 
الخطرين، في حين أن الذكاء الاصطناعي جاء بوســائل 
ثورية أعــادت ولم تزل تفعــل – تشــكيل طبيعة تعامل 
البشــر مع بعضهم، ومع البيئة المحيطــة بهم، وأضافت 
كثيراً من التحسينات الجوهرية للحياة البشرية الراهنة، 
وإذا كان ثمة من معضلات متصلة بالذكاء الاصطناعي 
فهــي في النهاية معضــلات تعتمد على طبيعــة تعاملنا 

معها )على الأقل قبل بلوغ مرحلة المتفردة التقنية(. 
لا أظــنُّ أن الموضوعــات العامــة المؤثرة فــي الذكاء 
الاصطناعــي بعيــدةٌ عــن متنــاول القارئ الشــغوف، 
وأراها أصبحــت منذ عهد ليــس بالقريب موضوعات 
شــائعة في أدبيــات الثقافة، فــي الصحف والمجلات 
العامــة والمتخصصة، إذ لا أحســبُ أن القارئ المعني 

ســيلاقي عَنَتاً فــي العثور علــى مبتغياتــه المعرفية، إذا 
مــا أجــرى بحثــاً غوغلياً ســريعاً عــن أي موضــوع من 
الموضوعات التي صارت تمثلُ جزءاً من التأريخ الفكري 
للــذكاء الاصطناعــي، فضلًا عــن بعــض المقاربات ذات 
الأهمية الاســتراتيجية الراهنة، كما أن الكتب المنشــورة 
ذات العلاقــة بالــذكاء الاصطناعي شــهدت قفزة كبيرة 
في العقد الماضي، وليس بالضرورة أن تكون تلك الكتب 
ذات عناويــن تحتوي عبارة الــذكاء الاصطناعي، بل قد 
تشــتبك معه بروابط نســقية معقدة على شاكلة: الثورة 
التقنيــة الرابعــة، الثــورة المعلوماتيــة، عصــر البيانات 
الكبيرة، إلخ. يمكن الإشــارة أدناه إلى خريطة مســحية 
ســريعة بالموضوعات الرئيسية التي تمثلُ جوهر الذكاء 
الاصطناعي، ويمكن للمهتمــين مراجعتها كموضوعات 

مستقلة، أو في سياق متصل مع الأدبيات المنشورة:
- المنابع الفكرية للذكاء الاصطناعي

- الجذور الفلســفية للــذكاء الاصطناعــي )علاقة 
بحوث الذكاء الاصطناعي بفلسفة العقل وفلسفة اللغة 

وعلم النفس الإدراكي(.
 )ANI الذكاء الاصطناعي التقليدي )أو الضيق -

 Artificial Narrow Intelligence
) AGI الذكاء الاصطناعي غير التقليدي )أو العام -

 Artificial General Intelligence
Big Data البيانات الكبيرة -
Algorithms الخوارزميات -

 Robotics الروبوتيات -
- الذكاء الاصطناعي وآليات التعليم المستقبلي

- الــذكاء الاصطناعــي وخريطــة ســوق العمــل 
المستقبلية 

 Superintelligence الذكاء الفائق -
- الإنســانية الانتقالية Transhumanism وما 

Posthumanism بعد الإنسانية

الذكاء الاصطناعي: خريطة فكرية وتعريفات موجزة

لطالما اقترن الــذكاء الاصطناعــي بدواعي التوقعات 
المبهجة منذ بدايته الرسمية )منتصف خمسينيات القرن 
العشــرين( حتى بلغت التنبؤات المفرطة في الحماســة، 
بشأن آفاق تطوّر هذا المبحث، حدوداً فائقة للتصوّر، أما 
اليــوم، ورغم كلّ تمظهرات الــذكاء الاصطناعي، التي لم 
يكن أحدٌ منّا يتوقعها أو حتى يحلم بها منذ بضع سنوات 
خلــت، فقد صار الحديث عن متفرّدة الذكاء الاصطناعي 
المقبلة في الســنوات الأخيرة، هــو الحديث الطاغي على 
كلّ التوقعات المتفائلة. انقلب التفاؤل المفرط الذي ســاد 
قبل عقد من اليوم إلى جزعٍ أو خوف مفرط في التحسّب، 

لعلّ  و
موجــة الأفــلام الهوليووديــة، 

التــي تبالغُ في رشّ التوابل الدراميــة على منتجاتها، قد 
ســاهمت في خلق حالة الهلــع العام إزاء مــآلات الذكاء 

الاصطناعي. 
يشــيعُ اليوم حديثٌ متواصل، أن الذكاء الاصطناعي 
ســيبلغُ قريباً مرحلة الذكاء البشــري )الــذي يُدعى في 
أدبيات الــذكاء الاصطناعي بالــذكاء الإصطناعي العام 
AGI، وهو إشــارةٌ إلى قدرة الآلة على إنجاز الفعاليات 
بطريقة مماثلة للقدرات البشــرية، دون الاكتفاء بقدرات 
محــدودة تحكمهــا خوارزميــات محــدّدة، أي أن الآلــة 
تصبح ذاتية التعلّم من خبراتها الســابقة بكيفية تجعلها 
 .) Adaptive System أقــرب إلى منظومة تكيفيــة
الخطــوة التاليــة التي ســتأذن بدخول مرحلــة المتفرّدة 
التقنيــة، هــي تلك التي ســتحصل عندما يرتقــي الذكاء 
الاصطناعي العــام إلى طور الــذكاء الاصطناعي الفائق 
 ASI ) Artificial Superhuman للذكاء البشري
Intelligence ( حيــث ســيمكن حينهــا للمنظومات 
الآليــة استنســاخ نفســها، وتحســين قدراتهــا الأدائية 
بطريقة تفوق القدرات البشــرية، وحينها لا بدّ لنا من أن 

نتوقّع نشوء الكثير من المعضلات الخطيرة.

الذكاء الاصطناعي والثقافة العامة: 
الأساسيات المعرفية والتقنية والفلسفية

الــذكاء  تطبيقــات  ارتقــاء  علــى  المترتبــة  المفاعيــل 
الاصطناعــي هي المعضلة الأكثر جذبــاً للاهتمام العالمي 
علــى كلّ مســتويات الهيــاكل السياســية والمجتمعيــة 
والفكرية، وصــار من الطبيعي الحديــثُ عن قرب حلول 
متفرّدة تقنيــة Technological Singularity أو 
ســيادة عصــر الخوارزميــات Algorithms الفائقة، 
بوتيــرة ربما تكــون أعظم مــن الأحاديــث الثقافية التي 
تســيّدت عصر الســرديات الفكريــة الكبــرى )البنيوية 
وســلالتها مــن الــرؤى الفلســفية مثــالًا(. أرى أن هــذا 
الأمر له تســويغاته المعقولة، فالــذكاء الاصطناعي ليس 
مدرســة فلســفية يناصرها البعــض، ويعاديها البعض 
الآخــر تبعــاً لتوجّهــات أيديولوجية أو فكريــة محدّدة، 
بــل هو تطبيقات مؤثرة صرنا نتعامل معها يومياً شــئنا 
أم لم نشــأ وعلى أوســع نطاقات الأطياف البشــرية، ثمّ 
إن الــذكاء الاصطناعــي هــو - قبل كل شــيء - مبحث 
علمــي/ تقنــي يتمّ تناوله في نطاق أوســع المؤسســات 
الأكاديمية المرموقة، وصار ســلطة مؤثرة في خلق أكبر 
الثــروات فــي عالمنا المعاصــر. هذه الخصائــص جعلت 
من الــذكاء الاصطناعي، عنصراً فاعلًا في تشــكيل نمط 
حياتنا الحالية والمســتقبلية على كلّ المستويات )فكرية 

وفلسفية وتقنية ومالية( ومن أجل هذا يتوجّبُ علينا 
جميعاً امتــلاك معرفة موثوقة ومعقولة بأساســيات 
هــذا المنشــط الإنســاني، حتــى تكــون لنا قــدرة على 

التعامل مع نتائجه المستقبلية. 

هل بوسع الآلة أن تفكّر؟ مداخلة سريعة 
عن فلسفة الذكاء الاصطناعي

يفــرض الــذكاء الاصطناعــي بــكلّ أشــكاله تحدّيات 
حقيقية أمام المواضعات الفلسفية والدينية، التي تشكّلت 
مع انبثاق الثقافة البشــرية الأولــى، فالذكاء الاصطناعي 
يمثلُ احتكاكاً خشناً مع الوجود المتفرّد للإنسان ومكانته 
فــي الطبيعة، فهــو الذي يســتطيع الإتيان بآليــات تفكير 
منتجــة، وذات خصائــص لا نجدها في الكائنــات الحية 
الأخــرى. توفّــرُ الآلات الذكيــة القــدرة علــى إلقــاء ضوء 

كاشف على أسئلة أساسية، منها:
- طبيعة عمل العقل البشري 

- وجــود الإرادة الحرة فــي إطار ثنائيــة الحتمية/ 
الإرادة الحرّة

- طبيعة الثنائية الديكارتية العقل/ الجسد 
- معضلة الحياة ذاتها )بمعنــى هل يمكن أن توصف 

عناصر غير بيولوجية بأنها حية؟(
ليس من المتوقع حســمُ الكثير مــن المجادلات التأريخية 
الخاصــة بطبيعــة الــذكاء والتفكيــر، ويمكــن القــول إنّ 
العديــد من هذه المجــادلات تنتهي إلى نمط مــن القناعات 
 Belief Systems الذاتية الشبيهة بالنظم الاعتقادية
السائدة في كثير من مجالات الحياة، التي تستعصي على 
المقاربــة العلميــة المنهجية الصارمة، ومنها - على ســبيل 
المثال: وجود الروح البشــرية، والفكــرة الديكارتية، التي 
ترى أن العمليات العقلية هي مســتقلة ومتميزة بدرجة ما 
عن العالم المادي )ثنائية العقل/ الجسد(. تختصُّ فلسفة 
الذكاء الاصطناعي بســؤال جوهري مفاده: هل تستطيع 
الحواســيب أو الآلات )أو بشــكل أكثر عمومية: أي شيء 
ليــس له منشــأ طبيعي مثل الإنســان( أن يُقــال عنها بأنّ 
لها عقلًا، وأنها تســتطيع التفكير؟ ظلّ هذا السؤال )الذي 
قد يتلوّن بألوان شــتى تبعاً لطبيعــة المبحث المعرفي الذي 
يُســأل في نطاقه( قائمــاً منذ عقود عديدة، ولــم ننتهِ إلى 
جواب حاســم له، ولا يبــدو أن جواباً شــاملًا متفقاً عليه 

يلوح في الأفق.

الذكاء الاصطناعي: الأساسيات التي يحتاج 
القارئ العام لمعرفتها 

ثمة العديد مــن الكتب التي تتعامل مــع الأوجه التقنية 
لمبحث الــذكاء الاصطناعــي )الشــبكات العصبية، تمييز 
الأنمــاط، هيــاكل البيانــات والخوارزميات، على ســبيل 
المثــال( لكنّها قليلــة حقاً تلك الكتب التــي تخاطب القارئ 
العــام لتكويــن ثقافــة عامّــة مؤثرة فيــه. أودُّ هنــا تناول 
كتابٍ أحســبُ أنه من أفضل الكتب التي تســعى لتشكيل 
ثقافــة عامة لكنهــا جادّة في حقــل الــذكاء الاصطناعي. 
الكتــاب عنوانه »الــذكاء الاصطناعي: ما يحتــاجُ الجميع 
 Artificial Intelligence : What معرفتــه«  إلــى 
Everyone Needs to Know، وهو من منشورات 
جامعة كامبريدج عــام 2014، وقد ظهرت ترجمته العربية 
حديثاً قبل بضعة شهور. مؤلف الكتاب هو جيري كابلان 
Jerry Kaplan، الــذي يجمــع خبــرات كبيــرة، لكونه 
حاصــلًا على أعلى المؤهلات الأكاديميــة، إضافة لنجاحه 
في حقل تأســيس شــركات تقنيــة وريادة الأعمــال. من 
المثيــر معرفــة أن كابلان حصــل بداية تعليمــه الأكاديمي 
على شــهادة البكالوريــوس في تأريخ وفلســفة العلم من 
جامعة شــيكاغو عــام 1972، ثمّ واصل دراســته في حقل 
علــوم الحاســوب والمعلوماتيــة فــي جامعة بنســلفانيا، 
حتى توّجها بالحصول على شهادة الدكتوراه عام 1979. 
كابلان أحــد روّاد الأعمال في قطــاع المعلوماتية والذكاء 
الاصطناعي، وســبق له أن نشــر عــام 1999 كتاباُ بعنوان 
 Startup: »شركة ناشئة: مغامرةٌ في وادي السليكون«

.A Silicon Valley Adventure
كتــابُ كابلان شــديد الامتــاع، ويضمُّ ثمانيــة فصولٍ 
يحتــوي كلٌّ منهــا علــى مجموعة أســئلة، يســعى المؤلف 
للإجابة عنها. يبــدأ الكتاب بفصلٍ تمهيدي يتناول تعريفاً 
)إجرائيــاً( للذكاء الاصطناعي، وعمــادُ هذا الفصل ثلاثة 
أسئلة: ما هو الذكاء الاصطناعي؟ هل الذكاء الاصطناعي 
علمٌ حقيقي؟ هل يمكن للحاســوب يوماً ما أن يكون أذكى 
من الكائن البشــري؟ وهكذا يمضي المؤلف في تناول بقية 
الفصــول بالهيكليــة التفاعليــة ذاتها التي تجعــل القارئ 
يعيــشُ عالمــاً ســردياً تخييليــاً، وكأنــه يحاورُ حاســوبه 
الشــخصي. يتناول الفصــل الثاني تأريخــاً فكرياً للذكاء 
الاصطناعــي، وهو فصلٌ وجدته شــديد الإمتاع والإثارة، 
ثمّ يتناول في الفصــل الثالث بعضاً من الجبهات المتقدّمة 
لمباحــث الذكاء الاصطناعــي، أما الفصــل الرابع فيتناول 
فلســفة الــذكاء الاصطناعي، وأرى أن هــذا الفصل يماثلُ 
الفصــل الثانــي في الإمتــاع والإثــارة، وســيجد كل عقل 
شغوف ذي ذائقة فلســفية لذة كبرى في قراءة الإجابات 
التي أوردها المؤلف للأسئلة الفلسفية التأسيسية في هذا 
الفصــل. يمكن عدّ الفصول الأربعــة الأولى بمثابة خريطة 
فكريــة لموضوع الذكاء الاصطناعي، أمــا الفصول الباقية 
فتتنــاول موضوعــات مجتمعيــة ذات نتائج سياســية/ 
اقتصاديــة مركّبة: الــذكاء الاصطناعي والقانــون، تأثير 
الــذكاء الاصطناعي علــى العمالة البشــرية، تأثير الذكاء 
الاصطناعــي علــى العدالــة المجتمعيــة، بعــض التأثيرات 
المســتقبلية المحتملــة للذكاء الاصطناعي فــي موضوعات 
محــدّدة )الأطفال والــذكاء الاصطناعي، حلــول المتفرّدة 
التقنيــة الناشــئة بســبب الــذكاء الاصطناعــي، الــذكاء 
بعــد  مــا  عالــم  المســتقبلية،  والصراعــات  الاصطناعــي 

الإنسانية(. 

عصر السايبورغ: إعادة تشكيل مفهوم الإنسانية

يــرى علمــاء وبحاثــة مســتقبليون عديــدون أن عصر 
الإنســان/ الســايبورغ Human / Cyborg مقبــل لا 

محالة. يمثل الســايبورغ كائناً بشرياً تّم ربط العديد من 
المســتزرعات Implants المحوســبة بشــكل مباشر 

فــي دماغه، وكذلك العديد مــن المضافات الميكانيكية 
إلى أطرافــه و/ أو أجهزته الحســية، وبهذا الإجراء 
سيكون العمى والصمم شيئاً من آثار الماضي البعيد 

الذي أسدِلت عليه ســتائر النسيان، لأنّ الإشارات 
المرئية والســمعية، سيتمّ تفسيرها عبر الحس أو 
اللمس )بدلًا من العين أو الأذن(. ســينال الإدراك 

العقلاني البشري )وكذلك المزاج الشخصي( 
حصتيهما من التعزيز الموجّه، باستخدام 

عقاقير مصمّمة لهذا الغرض.
إن بعضاً من هذه التقنيات المساعدة 

البشــري  الاســتخدام  قيــد  هــي 
فــي يومنــا هــذه )مثــل: الأطراف 
تحســين  وأجهــزة  الاصطناعيــة 
أن لاقــت  الســمع( ولــو حصــل 

انتشــاراً واســعاً يشــمل أوسع 
طائفة من البشر، بدلًا من بعض 
المرضــى أو المعاقــين، كما يرى 
كيرزويــل، فــإنّ تغيراً حاســماً 
ســيطالُ مفهومنــا الســائد عن 
الإنسانية، إذ بدلًا من أن نرى في 
وســائل  الميكانيكية  الإضافات 
الجســد  عمــل  تحسّــن  مفيــدة 
فستســود  المعطوب،  البشــري 
حالــة يفهم فيها البشــر أن هذه 

الإضافــات هــي أجزاء بشــرية 
الطبيعــة  عــن  جوهريــاً  تختلــف 

سيســود  الســائدة.  البيولوجيــة 
أيضاً استخدام عقاقير ذات تأثيرات 

Psychotropic شــبيهة  نفســية 
بتأثيــر المــواد الطبيعية )على ســبيل المثال: 

تأثير الناقل العصبي المسمّى دوبامين في دماغ الإنسان( 
وستســود حالة من القناعة الشــائعة مفادهــا أن الذكاء 
الفائق، والقوة المستديمة، والجمال المحسّن للأفراد الذين 
حصلت هندســتهم وراثياً هي خصائص »طبيعية« تماماً 
أقرب للممارسات البشــرية اليومية )أكل، شرب...(. ثمة 
تحديــات هائلة ســتلحق الرؤيــة السياســية لموضوعات 
إشكالية مثل، المساواة والديمقراطية، إذ سينشأ ربما نوعٌ 
ثانوي جديد من البشــر الأثرياء القادرين على اســتخدام 
مثل هذه التقنيــات المعزّزة للوجــود البيولوجي، وحينها 
سيكون الســؤال التالي واجباً بقدر ما ســيكون إشكالية 
كبيرة: ما معنى الحديث عن الديمقراطية والمساواة وسط 
بشــرٍ )ســايبورغات بالأصــح( يمتلكون وســائل تعزيز 
الوجود البيولوجي ذاتها؟ ثمّ أي نظام سياســي سيحكمُ 
هؤلاء؟ هذه كلها أسئلة مفتوحة في مستقبل واعد بالكثير 

من الرؤى المتباينة. 

ملاحظتان ختاميتان

ملاحظتــان أودُّ الإشــارة إليهمــا فــي الختــام بتأكيــد 
مضاعــف: الأولى هي، ينبغــي للــذكاء الاصطناعي أن لا 
يكون لعبة فكرية أو شــغفاً يســعى البعض منّــا لتوظيفه 
أكاديميــاً، أو عمليــاً للحصــول علــى وظيفــة مربحــة أو 
التأسيس لمستقبل مهني واعد في قطاع صناعات المعرفة 
الذكية، التي ستســود المستقبل القريب، بل يتوجّبُ علينا 
التعامل معه على أســاس رؤية مؤكّدة بأنه سيكون القوة 
العظمى، التي ستعيد رســم خريطة الوجود البشري على 
كل الاصعدة التفاعلية بين الكائنات البشرية، وبين البشر 
والطبيعــة. الملاحظــة الأخــرى هــي 
أن علــى الجامعــات أن تلعــب 
دورها المجتمعي في إشاعة 
المعرفــة المتاحة لأوســع 
فــي  النــاس  قطاعــات 
في  بخاصــة  المجتمــع، 
الاســتراتيجية  الحقول 
الأكثر تأثيراً في صياغة 
البشــري  الوجود  معالم 

المستقبلي.

وروائيــة  كاتبــة  ٭ 
ومترجمة عراقية

 لطفية الدليمي *
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ثقـافـةثقـافـة

الحداثة في علاقتها 
بالسلطة والمعرفة

■ ســيكون من العبث إيهام الــذات بوجودها في زمــن حداثي، خارج 
المقومات الموضوعية التي على أساســها تتشــكل هوية هذا الزمن، دون أن 
يفيد ذلك، واجب التبني القســري لنموذج معين من نماذج الحداثة الكونية، 
باعتبار أن الجوهــر الفعلي للمفهوم، غير قابل مطلقــا لأن يوضع في قالب 
ثابــت ونهائي، ذلك أن النــزوع الحر للأخذ بزمام المبــادرة في مجال ما من 
المجالات الحياتية الأكثر تأثيرا، هو في حد ذاته أحد العوامل المساهمة بشكل 
فعال في إنضاج الشــروط التي تنهض بها مقومات التحديث. وكل تبخيس 
لأهمية هذه المبادرات، من شأنه الإبقاء على الذات المجتمعية خارج اللحظة 
التاريخيــة، التي يفترض فيها أن تكون التجســيد الفعلي للأفق التحديثي 
بجميع المقاييس. بهذا المعنى ســيكون الحرمان مــن الحق في أخذ المبادرة، 
دليلا قاطعا على اكتســاح حالة الإحباط لكل ما له صلــة من قريبة أو بعيد 

بخاصية »الفعل«.
وهــو الطابع المهيمــن على المجتمعات التــي تعاني من تســلط الأنظمة 
الاســتبدادية، خاصة أن المشــاريع التحديثية بمختلف توجهاتها، تنهض 
على أرضية مفاهيمية ونظرية واضحة، تشمل مستوياتها المعرفية والعملية 
كافة. الشــيء الذي يســتدعي قابلية الذات المجتمعيــة للتفاعل الحضاري 
المشترك، مع مكونات المنتظم الحداثي. غير أن الوضع يختلف، حينما تغيب 
هذه المشاريع، على حســاب الهيمنة المطلقة للمشاريع الأمنية. وهو الوضع 
الذي يســفر عن واقع مجتمعي مأزوم، مهدد دائما بقانــون الرقابة، الزجر 
والعقاب. والغريب في الأمر، أن المؤسسات القطاعية التي تعتمدها الأنظمة 
الديمقراطيــة، في تطويــر رؤيتهــا التحديثية، تتحول بالنســبة للأنظمة 
الاســتبدادية، إلى بؤر استنزافية على جميع المستويات، حيث نجدها تقوم 
بدور الفضاءات »المتعــددة الاختصاصات« فهي فضــاءات التآكل الذاتي، 
والانتظــارات التي لا يحــد عبثيتها حضور، كما هي فضــاءات الإقصاءات 
المبيتة، والامتيازات الشخصية. والأدهى من ذلك، وهذا هو المهم، أنها معدة 
بعنايــة إدارية فائقة، لإضفاء الشــرعية على كل الخروقــات، خاصة منها 
المتعلقــة بتبديد الأمــوال العمومية، التي يصب ريعها مباشــرة في جيوب 

القطط السمان. 
وكما هو معلوم، فإن الغاية الأساســية من حرص الســلطات على الدفع 
بهذه المؤسســات إلى أضواء الواجهة الإعلامية، هــو قطع الطريق على أي 
إبدال، يمكن أن يصدر عن بعض الواجهــات المضادة، و المنخرطة نظريا في 

صلب المشروع التحديثي، بالمفهوم الكوني للكلمة.
 وبوسع الملاحظ، أن يســتعيد تاريخا كاملا من مكائد الإجهاضات، التي 
تعرضت له هذه المشاريع المضادة، وفي مختلف الوسائل السلطوية المتاحة، 
التي لا تتردد في اســتعمال أبشــع أشــكال القمع والتخويف، من أجل قطع 
الطريق على كل تطلع فكري ومعرفي، يسعى إلى الكشف عن الوجه الظلامي 
لهذه المؤسســات. وبالنظر إلى غياب وعي مجتمعي بإشكاليات معقدة من 
هذا القبيل، فإن السلطة لا تجد أي صعوبة في تأليب الرأي العام على حاملي 
شــعارات التحديث من النخب المثقفة والسياســية، بتلفيق مختلف التهم 
المحيلة على »الخيانة العظمى« وبدعوى تآمرهم على ســلامة الوطن وأمنه، 
وسعيا من »المؤسسات« المعنية إلى تعزيز التهم بالحجج الدامغة، فسيكون 
من الضروري إدراج الإدانة في إطار »تواطؤ النخب مع جهات أجنبية« للمس 
بسيادة الوطن. وفي ظل هذه الأجواء القمعية، تنهار وتتفكك كل مشاريعها 

التحديثية، الشيء الذي من شأنه إعادة عقارب التغيير إلى الصفر.
وفي اعتقادنا أن الخلل يعود أيضا، إلى المنهجية التي تشتغل بها النخب، 
بحكم العنف الانقلابي الذي يطغى على نبرتها التحديثية، وهي نبرة كانت 
لعدة عقود خلت، تفتقر إلى مقومات الإقناع العقلاني، خاصة حينما تتمحور 
إبدالاتها حول نماذج اقتصادية وثقافية غريبة عن الواقع الإقليمي والعربي. 
كما أن جل ما نحظى به من اســتقطابات، يتم بموجب ما تؤججه خطاباتها 
اليوتوبيــة من تعاطف انفعالي وتحفيزي، لا يلبــث أن يفقد صلاحيته فور 

تكشير وحش السلطة عن شراسة أنيابه. 
وســيكون من الضــروري في هــذا الســياق، التذكير بظاهــرة تفريخ 
الأحزاب، بمــا يدور في أفلاكها من جمعيات المجتمع المدني، وملحقاتها، التي 
يمكن اعتبارهــا بمثابة أقنعة مزخرفة بمنمنمات الديمقراطية والشــعارات 
التحديثيــة المفرغة من دلالاتها، وهي الشــعارات التي اتخذت منها الأنظمة 
الظلامية أقنعة تمويهية، من أجل تبســيط مسطرة استهلاك خطاباتها على 

مستوى المحافل الدولية. 
وعلى ضوء هــذا الواقع، لا تلبــث الحداثة أن تفقد دلالتهــا كلما ضاقت 
وتضاءلــت دوائر حضورها، وكلمــا تعذر عليها أن تحظــى باهتمام الرأي 

العام. 
ومن خلال تأملنــا في حركية المجتمعــات المتقدمة، ســوف يتأكد لنا أن 
الحداثة تتنافى تماما مــع أي رؤية نخبوية للواقــع، لأن نفوذها الإجرائي 
لا يتحقــق إلا عبر قدرتها على اكتســاح الفضاءات العامــة والخاصة على 
السواء، وحالما تفشل في إنجازها لهذه المهمة، فإنها تكون بصدد استئصال 
جذورها، قبل اســتئناس التربة بها. كما ستكون بصدد انحشارها الطوعي 
والتلقائي في زوايا الأوهام، أي على أســاس انفتاحها على بعض المقومات 
التكنولوجيــة، أو تواجدهــا الرمزي في بعض واجهات الإبــداع والكتابة، 
وفن العيش، كما هو الشــأن بالنســبة للعالم العربي. بينما هي في الأصل، 
ذلك الكل العصــي على التجزيء، الذي يتعذر اختزاله في مكون معزول عن 
غيره من باقي المكونات. إن رياحها، وحالما تســتكمل الشــروط الموضوعية 
لهبوبها، تعصف بالمكان عصفها الشــامل الذي لا يستثني شبرا واحداً منها، 
بما في ذلك هرمية السلطة ومؤسساتها. إنها بهذا المعنى، تضيق بالإقامة في 
الدهاليز السرية، وفي الصالونات المغلقة على شعارات سعيدة بمرجعياتها 
المذهبية، تلك التي كانت صقور اليسار العربي تبني فيها أعشاش مشاريعها 
المستقبلية. وسيكون من الصعب على أي تنظير سياسي أو فكري، أن يقنعنا 
باحتمــال تراجع هذا التأثير الســلبي، في العقود القليلــة المقبلة، مادامت 
الأوضاع تراوح مكانها. وخلال ذلك، ســوف تظل نار الخلاف مســتعرة بين 
القبائل السياسية، بيمينها ويسارها، تحت قباب البرلمانات وخارجها، تارة 
بذريعة صيانة العقيدة، وأخرى بدعوى التبشــير بالعلمانية، أو الانتصار 
للحداثــة وما بعدها. إلــى جانب اليافطــات التي يجد فيهــا الخلط المدمر 
ضالته، بتزكية تامة من السلطات الوصية، والخبيرة بتقنية توزيع الغنائم 
التي يراكمها التخلف والقهر، وهما معا يســيران بخطاهما الثابتة، باتجاه 

مستقبل لا مكان فيه لطيف الحداثة أو شبحها.
 فهل يتعلق الأمــر والحالة هذه، بغياب هاجس التأســيس الحداثي؟ أم 
يتعلــق بغياب إوالياته؟ ومــن المؤكد أن تحقق فرص التأســيس، يقتضي 
بالضرورة توافر إطاره النظري الذي يشكو هو أيضا من غيابه المزمن، بفعل 
ضيق الهامش الذي تحتله المسألة التعليمية، ذلك أننا حالما نسلم بأن القيمة 
الفعلية للأفكار والمشاريع، تتمثل مبدئيا في مدى قابليتها للتحيين على أرض 
الواقع، فإن الشرط الأساسي الذي سيكون حاضرا في خلفية هذا التحيين، 
هو الارتقاء بالمســألة التعليمية إلى أعلى درجة ممكنة من سلم الأولويات، 
وهنا تحديدا سوف نصطدم بعائق استفحال ظاهرة الأمية في أوساط الأطر 
المســؤولة على إدارة أهم المؤسسات السيادية، فضلا عن تفشي سمومها في 
أوصال الشــرائح المجتمعية الأكثر تمثيلية، والأكثر عوزا وتهميشا. الشيء 
الذي لا يمكن أن يؤشر إلى ظهور بارقة أي أمل في بزوغ شمس التحديث. ثم 
وقبل ذلك، هل بوسع »أطر« تشكو هي أصلا من البؤس الفكري والثقافي، أن 
تحظى بشرعية التخطيط المســتقبلي للمسألة التعليمية، التي تعتبر بحق، 

العتبة المفضية للعالم الحديث، وللمنتدى الكوني؟

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

العرض المسرحي المصري »أحدب نوتردام«: جرائم قُبح الروح

التشكيلي الليبي الكيلاني عون... متعة طفولة الرسم

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  محمد عبد الرحيم:

تعــد رواية »أحــدب نوتردام« لفيكتــور هوغو 
)1802 ــــ 1885( مــن الكلاســيكيات الأدبية، وقد 
أصبحــت مُلهمة للكثيــر من الفنانــين لتقديمها من 
خلال عدة وســائط مختلفة، كالســينما والمســرح 
والأوبرا، وحتى الدرامــا التلفزيونية. ورغم مرور 
كل هذه الســنوات ـ كتب هوغــو روايته عام 1831 
ـ لم تزل شــخصية الأحــدب وإزميرالــدا تجتذب 
الكثيرين، الذين يقدمونها مــن خلال رؤية جديدة 
تفســيراً وتأويلًا، أو إسقاطاً على واقع تتم الإشارة 
إليه مباشرة أو من خلال الرمز. ومن هذه التجارب 
الجديــدة، يقدم المســرح المصــري هــذه الرواية، 
التي تعرض هذه الأيام على مســرح )الطليعة( في 
القاهرة، كتجربة أخــرى تتناول حكاية هوغو التي 

كتبها في القرن التاسع عشر.

النص المسرحي

بالطبــع اختلف النص المســرحي عــن الرواية 
الدرامي  الدقيقة، واكتفــى بتتبع الخط  وتفاصيلها 
الأساســي للحكايــة والشــخصيات، مــع تحوّل 
في بعــض الشــخصيات وجعلها أداة مــن أدوات 
الســرد المســرحي، فالشــاعر جرينجوار هو الذي 
يقوم بالحكــي والتعليق على الأحــداث، متذكراً أو 
مستشــرفاً، أو متماهياً بكونه شخصية في الحدث، 
لتتجســد بذلك تقســيمات الزمن الثلاثة. فالمسرح 
خالٍ تمامــاً، ليبدأ هو من النهاية ـ مــوت إزميرالدا 
والأحدب ـ الشــاعر الــذي أحبهــا وأصبح زوجها 
الرســمي، لكن الأحدب هو الــذي فضّل الموت معها، 
فلم يكــن باســتطاعته العيش دونهــا. ومن خلال 
الأحداث،  هذه  الشــاعر  يستعيد  الأحدب،  مذكرات 

لتبدأ الحكاية.

الملك

في المشــهد الافتتاحي للحكاية يتم اســتعراض 
جميــع الشــخصيات، فباريس تحتفــل، وتعيش 
أجواء )عيد المجانين( هذا العيد المقدس، وهنا تبدو 
الكنيســة خالية، فلا زوّار اليوم لبيت الرّب، وحتى 
حارســها الأصم ـ الأحدب ـ يُغادرها للاحتفال، فلا 
يجد الجميع أبشــع منه ملامــح، ويتوّجونه ملكاً، 
ويضعون تاج المهرجين فوق رأســه، وهم يتبارون 
في ســبّه ومضايقته بعاهته ـ يتماهى هذا المشــهد 
وسخرية اليهود من الســيد المسيح، ووضعهم تاج 
الشــوك فوق رأســه، ودعوته بملك اليهود، حيث 

اختلافه الروحي عنهم يتوافق والاختلاف الشكلي 
ـ هنا نجد إزميرالدا الغجرية، والشــاعر،  للأحدب 
الذي يريدها بطلة مســرحيته التي لم يكتبها بعد، 
وقائد الشــرطة الذي لا يخفي إعجابه بها، متظاهراً 
بزجره لها، وأخيراً الأسقف، الذي نسيّ ربه لحظات 
وقد مسّــته الرغبة، التــي طالما اعتقد أنه نســيها، 
يُنهي الضابــط عن القبض عليهــا، فاليوم  والذي 
يــوم فرح والله يحــب الفرحــين، ولا تخفى علاقة 
التواطؤ الدائمة بين رجل الدين ورجل السلطة. في 
هذا المشــهد يتضح سلوك الشخصيات من البداية.. 
الفتاة التي لا تريد ســوى أن يحبهــا أحد بصدق، 
باحثاً عن روحها، ومتجاوزاً عن جمالها، والشرطي 
الواثق وقد اتخذ قراره بإغوائها، والشاعر الحالم، 
الــذي لا يمتلك ســوى كلماته، ورجــل الدين الذي 
لا يجيد ســوى المؤامرات، حينما يعجــز عن تنفيذ 
ما يريده صراحة، فلســانه الناطــق بوصايا الرّب 
يتنافى وعينه التي تشتهي جســد الفتاة، وتفضح 

ما يشعر به.

التنوع اللغوي

لم يكتــف النص ـ رغــم الإبقاء على الاســماء 
ـ  بالحوار الفصيح،  الحقيقية لشخصيات الرواية 
بل اعتمــد كثيــراً على اللغــة الدارجــة المصرية 
)العاميــة( إضافة إلى تكثيف الأحداث في مشــهد 

مثلًا، يتبادل من خلاله الشخوص الأغنيات، التي 
تصبح بديلًا عن المناجــاة الفردية، أو المنولوجات 
التــي توضح رؤية وأحــوال هذه الشــخصية أو 
تلــك، ومن أهم هذه المشــاهد وقوف الشــخوص 
الأربعــة حول محــور صراعهــم )إزميرالد( التي 
تصبح في الوســط، وكأنها تؤدي طقســاً راقصاً 
يليــق بجمالها الغجري، بينما الشــاعر أمامها في 
مواجهة الجمهور، والأســقف إلى اليمين أمام باب 
كنيسته، والضابط إلى اليسار مكان مجيئه الدائم 
هــو وجنوده، وليختتــم هذه المناجــاة الأحدب، 
الجالس دوماً بجوار جرس الكنيسة، أعلى المسرح 
في المنتصف، الجــرس المقدس بدوره، الذي جعله 
يعيش ما تبقى له أصم، لا يعرف سوى لغة الشفاه، 
والذي لا يتكلم سوى همهمات، كوحش في البريّة، 
لكنــه هنا.. يغنــي ويعترف ـ بينه وبين نفســه ـ 

بعشقه للفتاة، وتقديسه لجمالها.

العرض المسرحي

اعتمــد العرض بالأســاس على الشــخصيات 
ومواقفها من الفتاة، مع الاحتفاظ بالخط الأساسي 
للحكايــة، ومن هنا جاء تقــديم الأحداث كلوحات 
تكتمل مــن خلالها الفكــرة .. كظهــور إزميرالدا، 
الأم الباحثة عــن طفلتها الُمختَطَفــة، فرقة الغجر، 
محاولــة اختطافها مــن قِبل الأحــدب بإيعاز من 
الأسقف، مســامحتها للأحدب، سجنها وتعذيبها، 

إنقاذ الأحــدب لها، تعرّف الأم عليها، موت الأحدب 
والفتاة معاً.

ورغــم أن العــرض لا يعتمد علــى ممثلين من 
المشــاهير، إلا أن أغلبهم يمتلــك موهبة ملحوظة، 
تتناسب تماماً وطبيعة الشخصيات التي يؤدونها 
في بســاطة، ودون افتعال. أما اللافت بالفعل فهو 
الديكور والإضاءة، فكانا أكثر تعبيراً عن المشــاهد 
التفاصيل،  إلى لوحــات دقيقة  والأحداث، وأقرب 
متغيرة ومتباينة، شــارحة للحدث ومؤكدة لحالة 
الشــخصيات. هــذه الجماليــات تبــدو في مدى 
الوقت نفســه.. فحجرة  تعبيرها وبســاطتها في 
الأحدب وإزميرالدا في الكنيســة، تبدو في إضاءة 
شــاعرية توحي بالســعادة والاعتراف بالجميل، 
على العكــس من الأســقف، حيث تبــدو جدران 
الكنيسة وما تحمله من تجسيد لتماثيل القديسين، 
وكأن روحــه الخربة لوّنت المــكان، فيبدو مُقبضاً، 

وكأنه مرتعاً للأشباح/الشياطين.
العرض أداء.. جورج أشرف )كازيمودو( رجوى 
حامــد )إزميرالدا( محمد عبد الوهاب )الأســقف( 
يحيــى محمــود )جرينجوار( حســام الشــاعر 
)فيبوس( محمد دياب )كلونان( ومحمد حســيب 
)القاضــي( وغيرهم. ديكور حمــدي عطية، أزياء 
نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشــريف، أشــعار 
طارق علي، موســيقى كريم عرفة، اســتعراضات 
كريمة بدير. ترجمة وإعداد مســرحي أســامة نور 

الدين، وإخراج ناصر عبد المنعم.

■ فضاء آخر فســيح ومختلف لشاعر 
اللــون التشــكيلي الليبــي الكيلاني عون، 
بالإضافــة إلــى تجاربــه فــي العديــد من 
أجناس الكتابة الأدبية، وأهمها الشــعر، 
تجربــة فنية مختلفــة ومتفردة فــي نبرة 
صوتها ومكانهــا، تتخذ من تنظير داخلي 
الشــعر  بقريحــة رســم  للعــارف  عميــق 
وتدوينات اللون وخطوطه، في مقترحات 
جماليــة خــام كأنها رحلــة نحــو الروح، 
الداخلــي  الــدفء  تستشــعر  مجســات 
للإنســان بكل آلامــه وأفراحــه، تطلعاته 
عبــر  تتدفــق  شــعرية  قصائــد  وآمالــه، 
نصوصه البصرية الملونة تصدح بصوت 
عال، يلجأ إليها في أوقات تصبح الكلمات 
خطوطــا وألوانا، والقصائــد حقول قمح 
مرســومة على حافــة الحلــم، لوطن يئن 
تحت وطأة التغيرات الكبــرى في المنطقة 
العربيــة، والريــاح العاصفة التــي عبثت 
بكل شــيء، تعرجــات وتقاطعات، ظلال 

ومساحات مضيئة وأخرى مظلمة.
هندسة الرســم الخام بطفولة الدهشة 
وإدراك الكبــار لفهــم تشــكيلي معاصــر 
جدا، بعيدا عن كل المحســنات التشكيلية 
المعروفــة، وعدم الاختبــاء وراء التقنيات 
عنــده  فالرســم  الصارمــة،  الأكاديميــة 
كحالــة المتبقــي مــن الــكلام البعيــد عــن 
والصــرف«  »النحــو  اللغويــة  القواعــد 
وفلســفات التنظيــر، وقضايا التشــكيل 
المعروفة والســائدة من معالجات الضوء 
والظل ومحــاكاة الطبيعــة والحياة، تلك 
الحالــة التــي دائما يرتــع فيها الشــعراء 
دائما  والمنتبهــن  المتجهن  والدراويــش، 
وأبدا إلى أصوات الداخل العميق. وجوه 
في سائل أزرق كأنها تستغيث، فراشات، 
طيور، فتيات صغيــرات في حالة طيران، 
سمكة وحيدة، ظل غيمة، زهرة في قنينة، 
ســمكة  شــجرة،  الأزرق،  الكائــن  دمــوع 
تركض باتجاه الغابة، منازل، مســاحات 
بيضاء، رائحــة الغياب، رســم الفراغ في 
عملية يصفها صاحبهــا دائما بأنها حالة 
تفصح عــن طفولتهــا، عن هذيــان عصيٍّ 

وحزين. 
النزعة الفطرية في الرســم برسومات 
مبللــة برهافــة الشــعر وعالــم الطفولــة، 
مــع جســارة فــي الطــرح كأنها مــن كبار 
الرسامن في استحضار مشاهد تتداعى 
لها مشــاعر المتلقي. بن أفعــال جماعات 
يتجــول  الخــام  والفــن  ســايدر،  الآوت 
الفنان بكل حرية في رسومات ذات أفكار 

طازجة، دون الرجوع إلى منطق معن في 
مــدارس التشــكيل المتعــارف عليها، هي 
بكل بســاطة عملية تعبير للفن الأولي في 
مناطق بكر، حيث يركن الجمال الخالص 
بعفويته وبراءته كتلك المناطق التي رســم 
حدودها الفرنسي جان دوبوفيه )1901 ـ 
1985( والتي كانت تســتدعي مشاهدات 
الطفولــة، الرســم ومراحلــه الأولــى عبر 
تكوينــات مرســومة بــكل تلقائيــة، وفق 
اختيارات لا تخلو من غرائبية في أشكالها 
وألوانهــا المفعمــة بالحيــاة، فهــي دائما 
تفصح عن ذاتها وتشير إلى منجزها دون 
وسائط تعريفية في غمرة الكم الهائل من 
التجارب التشــكيلية الليبية الأخرى فهي 

موجودة بتميزها وجديرة بوجودها. 
في حالات أخرى تبــدو أعماله كعملية 
قمع للوعي واســتبداله بحالــة اللاوعي، 
بالألــوان،  مرســومة  شــعرية  هذيانــات 
تداعيات ســيريالية في مناطــق مجهولة 
لــم تطأهــا قــدم إنســان، ولــم تســردها 
قريحة شــاعر في شذرات، بل هي الحالة 
الوســطى بن الصمت والنطق، نصوص 
بصرية تحيل إلى مشــاعر دفينة ورغبات 
سرية للبشر، البدايات الأولى في التعبير 
عن الأفــراح والأحزان، آمــال وطموحات 

البشر.  
يقــول الكيلانــي عــون عــن تجربتــه: 
»لم أتــدرّج أكاديميّــاً ولم أتــذوّق الفطامَ 
الغربــي، فقــط ســنحتْ لبعــض جــدران 
منزلــي أن تأخذ دورها في تحمّل ثرثرتي 
اللونيــة، فتتدلّــى الأســماكُ وبقايا ظلال 
الراحلن.. الرســم كان تعبيــراً عن حجم 
الفــراغ ذاته ـ فــراغ النزهة بانتظــار ما لا 
يحــدث ـ وربمــا أيضــاً لمحاولــة التخلّص 
من وهــم الكتابة والتعبير بشــكلٍ مغاير، 
ر شــجرةً أو بيتاً أو  غالباً أرســم وأنا أتذكَّ
ر  شــخصاً لم يعد بالإمــكان رؤيته.. لا أُفكِّ
في طريقــة للتعبير، أترك الأمر يفصح عن 

طفولته، عن هذيان عصيٍّ وحزين«.
 ،1959 مواليــد  مــن  عــون،  الكيلانــي 
درس الفن بشــكل شــخصي، يتنقل بكل 
خفة بن الشــعر والرســم، يكتب الشــعر 
إضافــة  والمســرح،  والروايــة  والقصــة 
لكونه تشــكيليا. نشر نتاجه في الصحف 
والمجــلات المحليــة والعربيــة، والعالميــة، 
إضافة لإقامته ومشــاركته معارض فنية 

داخليا وخارجيا ومعارض فردية.

٭ فنان تشكيلي من ليبيا

عدنان بشير معيتيق *

موت الموسيقى
المغني الجوال

وقع صريعاً وهو يعزفُ
تدحرج الأوركوديون وظل يعزف دون انتظام

منسجماً مع فوضى العالمِ
وتدحرجِ البشرِ إلى مصائرهم

ما فائدة مغن جوالٍ
يجوبُ القرى والشوارعَ لكي يعيد التوازن للحياة

لم تعد الموسيقى نافعةً في الحروبِ
والمعاركِ الدامية بين سكان الأرضِ

وهم يتطلعون للسفر إلى المريخ
كواكبُ بلا ضوءٍ تدخل مجرتَنا

وتقيسُ المسافاتِ بين الجاذبية وانعدام الوزن
بينما الآلة الموسيقية تعزفُ وهي تتدحرج

تتدحرج دون توقفٍ
ونحن نتدحرجُ خلفَها نجمع الأنغامَ الضائعة

لكي لا تتوقف الموسيقى
ويخسر العالم ذلك الرنين الذي يذكرنا بالوجود

حتى لا ندخل العدمَ بصمت
ونتلاشى إلى ذراتٍ

أو قطرات من الندى اليابس 

٭ شاعر عراقي

نبيل ياسين * شعر

مجموعة من أعمال الفنان الكيلاني عون

من العرض المسرحي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
وتــأنٍّ  بهــدوء  العمــل  منــك  مطلــوب 
والابتعــاد عن إثــارة المشــاكل، إذ قد تطرح 

بعض التغييرات تحدياً جديداً لك

الثور
تتعــزز شــعبيتك ويقوى تأثيــرك فتحرز 
انتصــاراً كبيراً. تــدور أحاديــث مهمة جداً 
وحــوارات غنيــة تتيــح أمامك عقــد صلات 

جديدة في مجالك المهني

الجوزاء
سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة 
بشــكل غير عادي اليوم، مســببة لك الكثير 

من الضغوط

السرطان
   فــي الجــو توتــر، مــا يفــرض الوقاية 
والحــذر وتجنــب الحــوادث والمواجهــات 
والنزاعات والانتباه إلى الصحة الجســدية 

والمعنوية

  الاسد
راهــن على هــذا النهار المشــرق إيجابيةً، 
حيث تكــون القــدرات في أوجهــا فتمارس 

مواهبك وتعرف لقاءات غنية

العذراء
إذا كنت متزوجًا فاليوم علاقتك بشــريك 
حياتك تمضي بصعوبة. يضع هذا الاسبوع 

على عاتقك ضغوطا ومسؤوليات

الميزان
يكــون اليــوم مناســباً لإحــداث تعديــل 
وتغييــر، أو لتدخل مــن قبلك منعــاً لتدهور 
بعض الأوضاع. قد تخطط لســفر أو لرحلة 

تربوية أو ثقافية

العقرب
تنخفض المعنويات وتجد نفســك عاجزاً 
عــن اتخاذ قــرار في بعــض الأحيــان، لذلك 

يجب أن تواجه الأمور بأعصاب متينة 

القوس
تجتمــع ببعــض الأفرقــاء والأصدقــاء. 
حديــث عــن عملية خلــق وإبداع ابتــداءً من 
الآن، وعن جاذبية وسحر تمارسهما ومحبة 

تصادفها لدى الكثيرين

الجدي 
انتبــه لصحتك اعتباراً من اليوم ولا تبالغ 
في ممارســتك رياضــة مثلًا أو في الســهر، 
خاصة وأن النمط يصبح أكثر سرعة ابتداءً 

من الآن

الدلو
تواجه بعض المواقف التي ستختبرك إلى 
أقصــى حد. لا تفقد الثقة فــي قدراتك. تملك 

القدرة على تغيير هذه الظروف

الحوت
اســترح وعد إلى نفسك، راجع أمورك مع 
بعض المقربين القادرين على مســاعدتك ولا 

تبادر إلى مشروع كبير في هذا الوقت

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

المخرج الكندي-اللبناني وجدي معوض
يعيد الحياة إلى أوبرا »أوديب« في باريس

■ باريــس ـ أ ف ب: خرج الشــباب الذين حضروا 
عرض أوبــرا »أوديب« في باريــس مبهورين بالقصة 
والإخــراج الــذي تــولاه الكندي-اللبنانــي وجدي 
معوّض، معيداً إحياء الصيغــة الأوبرالية التي قدمت 

للمرة الأولى قبل 85 عاماً في العاصمة الفرنسية.
الروماني  الموســيقي  للمؤلف  اليتيمة  فهذه الأوبرا 
جورج إينيسكو والمستوحاة من مسرحية سوفوكليس 
الشهيرة عن ملك طيبة الأســطوري الذي اكتشف أنه 
قتل والده وتــزوج أمه، قُدمت في أوبــرا باريس عام 
1936 ولاقت استحساناً كبيراً لكنّ النسيان طواها بعد 

الحرب العالمية الثانية.
ويخوض الكاتب المسرحي والمخرج وجدي معوّض، 
بداياتــه الأوبرالية من خلال النســخة الجديدة التي 

تبلغ مدتها ثلاث ساعات من عمل إينيسكو.

 شجاعة« أوديب و«ضعف السياسيين

وكان انطبــاع جمهــور عصر »غيمــز أوف ثرونز« 
و«لــورد أوف ذي زينغــز« من الشــباب دون الثامنة 
والعشــرين الذين حضــروا العــرض الأول من أوبرا 
»أوديــب« أن قصــة قتــل الأبويــن وســفاح القربى 
»مرعبة« إلى حدّ، لكنها لا تخلو من المؤامرات والمشاهد 
الصادمة، ولا ســيما لقاء أوديــب والهولة التي تطلب 

منه حل اللغز.
ولشــرح اللعنة التي تصيب البطل )ويؤدي دوره 
البريطاني كريســتوفر مالتمان(  الباريتــون  ببراعة 
كتب وجدي معوض، مقدمة دون موســيقى يروي فيها 
كيف أن لايوس، والد أوديب، اغتصب طفلًا في شبابه، 
ثم تزوج جوكاســتا التي أنجبت أوديب، متحدياً بذلك 
النبوءة التي منعته من أن يُــرزق أولاداً، لأن ابنه في 

هذه الحال سيقتله ويتزوج جوكاستا.
وأشــار المخرج إلى أن »أوديب كان في ســن هؤلاء 
الشــباب عندمــا أصبح ملــك طيبة«. واضــاف »كان 
الطاعــون يضرب المدينة، وكان الإلــه يقول« إذا كنتم 
تريدون أن يتوقف الوباء، يجب حل لغز مقتل لايوس« 
وأصرّ أوديب على معرفة الحقيقة، فاكتشف أنه القاتل. 

إنها حبكة مثيرة للاهتمام«.
ولاحظ أن »أوديب قَبِــل بمواجهة الحقيقة، وهذا ما 
يتطلب شــجاعة« مقارناً ذلك بـ«ضعف السياســيين 

الذين يفعلون العكس«.
وأبــرز المخرج الــذي غادر بلــده لبنــان طفلًا في 
خضمّ الحرب الأهلية قبل أن يســتقر فــي كندا ثم في 

فرنسا، أن ســوفوكليس كان يكتب نصوصه »في زمن 
كانت الديمقراطية فيه لا تــزال وليدة، وكان ينبه إلى 

صعوباتها«.

 أسطورة »لم تشِخ«

ويتأثر المشــاهدون لهذه القصة، في نظر معوض، 
لأن أوديب »يحمــل تاريخاً ليس له، وهــو ما يجعله 

مذنباً وبريئاً في آن واحد«.
أما المدير العــام للأوبرا منذ أيلول/ســبتمبر 2020 
ألكســندر نيف، فلاحظ أن أســطورة أوديب »عمرها 

2500 عام لكنها لم تشِخ«.
وأوضح أنه شــاء أن يبدأ الموسم بعمل يحمل هوية 
»أوبرا باريس« لكن أيضاً »برســالة صالحة لكل زمان 

ومكان« وخصوصــاً بعد مرحلة جائحــة كوفيد -19 
التي تسبب في اضطرابات.

وشدد على أن »الأوبرا ليست متحفاً، وإعادة الحياة 
إلى )أعمــال الماضي( تحتــاج إلى فنانين مــن القرن 
الحادي والعشــرين« كوجدي معــوض، الذي يكتب، 

على قول نيف«أعمالا تراجيديا يونانية حديثة«.
ويدخل الكاتب المسرحي للمرة الثانية عالم الأوبرا 
الذي وصفه بأنه »شــديد الهرمية« ملاحظاً أن »الفرق 

تُفاجأ بأن المخرج يتكبد عناء شرح القصة«.
وقال معوض إن هذا العالم يوفــر له أيضاً »الكثير 
من الوســائل« لكن »القليــل جداً مــن الوقت لإجراء 
البروفات« مقارنة بالمســرح. وأضــاف مازحاً »كأنني 
أحصل على حذاء رائع مقاســه 36 في حين يبلغ مقاس 

قدمي 42«.

انطلاق معرض عمّان الدولي للكتاب بعد غياب استمر سنتين
■ عمــان - أ ف ب: انطلق معرض عمّان الدولي للكتاب 
في دورته العشــرين أمس الخميس بمشاركة أكثر من 360 
دار نشــر من 20 دولة، بعد غياب اســتمر ســنتين فرضته 

جائحة كوفيد-19.
ويقام المعرض حتى الثاني من تشرين الأول/أكتوبر في 
قاعة كبرى جنوب عمّان على أرض تبلغ مســاحتها تسعة 
آلاف متر مربع، بمشــاركة دور نشــر مــن الأردن وبلدان 
عربية عدة إضافة إلــى دول أخرى بينها الولايات المتحدة 

وبريطانيا والصين وإيطاليا.
وقال أمين عــام وزارة الثقافة الأردنية هزاع البراري إن 
المعرض الذي يقام تحت شعار »القدس عاصمة فلسطين«، 
يعود بعد توقف بســبب جائحة كوفيــد-19 التي عطلت 
»جميع المعارض العربية للكتاب دون استثناء، وهو ما أثّر 
على صناعة وتســويق الكتاب وترك أثرا على دور النشر 

الأردنية وبالتالي على الكتاب الأردني«.
وعبر عن أمله أن تكون هذه الدورة »فاتحة طريق لفعل 
ثقافي كبير بعد معاناة قطاع النشــر في الأردن والعالم من 

صعوبات كبيرة« جراء الجائحة.
واعتبر رئيس اتحاد الناشــرين مدير المعرض جبر أبو 
فارس أن هذا الحــدث »الذي يعود هــذا العام في ظروف 
استثنائية، يشكل فرصة مناســبة للجمهور للاطلاع على 
مختلف الإصــدارات المحلية والعربية فــي مجالات العلم 

والمعرفة لجميع الأعمار التي تقدمها دور النشر المختلفة«.
وأكد أبو فارس »التزام القائمين على المعرض والمشاركين 
الرســمية  بالشــروط الصحيــة المعتمدة لــدى الجهات 
حيث عملــت إدارة المعــرض على توفير ممرات واســعة 
لتحقيــق التباعد الاجتماعي حفاظا علــى صحة الجمهور 

والمشاركين«.
ورفعت السلطات الأردنية حظر التجول الليلي وأعادت 
فتح المــدارس والمنشــآت للعمــل بكامل طاقتهــا اعتبارا 
من الأول من أيلول/ســبتمبر الحالي، بعد قيود مشــددة 

لاستيعاب تفشي الوباء.
وســجلت الأردن حتــى الآن أكثر مــن 816 ألف إصابة 

بفيروس كورونا وأكثر من 10600 وفاة.

في اليوم العالمي دون سيارات: تونسيون يتجولون بدراجاتهم الهوائية
التّونســيات  عشــرات  جــاب  الأناضــول:  ـ  تونــس   ■
والتّونسيين، أحواز العاصمة على دراجاتهم الهوائية؛ احتفاءً 
باليــوم العالمــي دون ســيارات. وانطلقت الجولــة من »باب 
البحر« وسط العاصمة تونس، يوم الأربعاء بدعوة من وزارة 
النّقل، والجمعية التّونسية للتشجيع على استعمال الدراجات 
)مســتقلة( تحت شــعار »تونس بالدّراجات أفضل« في إطار 

مشاركة البلاد في إحياء اليوم العالمي دون سيارات. 
وجابت الجولة، أحــواز العاصمة مرورًا بعــدد من أبواب 
المدينة العتيقة، وســط تأميٍن للمشاركين في التّظاهرة. وقالت 
نشــوى الورتتاني، منســقة التّظاهرة، إن »الجولــة اليوم، 
شهدت اقبالًا طيبًا، والهدف منها نشر ثقافة استعمال الدراجات 
الهوائية في الحياة اليومية للتونســيين بدلًا عن الســيارات 

ما يســاهم في الحفاظ على البيئــة وللتقليص من الازدحام«. 
وتابعت »اســتعمال الدراجات الهوائية، له فوائد مادية ودعم 
لوســائل النقل للعمومية )...( اعتادت الجمعية تنظيم يومٍ كل 
يوم أحدٍ نهاية كل شــهر واليوم نحتفل مع وزارة النقل باليوم 

العالمي بدون سيارات في مدينة تونس«. 
وقالــت نائلة الخزري، وهي مشــاركة فــي الجولة وعضو 
الجمعية التّونســية للتشجيع على اســتعمال الدراجات، إن 
»الجولة هذه السّــنة لاقــت تجاوبًا مــن وزارة النقل، نتمنى 
أن يعــي كل التّونســيين أهمية اســتعمال الدّراجة في الحياة 

اليومية«.
 وأضافت »يجب الاهتمام أكثــر بالجانب البيئي والتقليص 
من التّلــوث في كل المدن، ما ســيكون له فوائــد على صحتنا 

والتقليــل من ازدحام الطرقات«. والأحــد، دعت وزارة النقل، 
العاملين في كافة قطاعاتها إلى الذهــاب إلى عملهم، الأربعاء، 
عبر وســائل النقل العامة أو بواســطة الدراجة. وعبرت عن 
تطلعهــا إلى انخــراط جميع المؤسســات الحكوميــة في هذا 
التمشــي للتقليص من استعمال السيارات الإدارية والخاصة؛ 
بهدف الحد من استهلاك الطّاقة والمشاركة الفعلية في الحفاظ 

على سلامة البيئة.
 يشــارإلى أن اليوم العالمي دون سيارات، بادرة تم إقرارها 
رســميا عام 2000 في عدة دول أوروبية، قبــل أن تعتمد الأمم 
المتحدة هذا اليوم كإحدى الآليات الأساسية لتشجيع الشّعوب 
علــى العمل من أجل الحفــاظ على البيئــة والتّوعية بمخاطر 

التّلوث والازدحام والضّجيج.

بركان جزر الكناري يقذف الحمم في الهواء
وسكان المنطقة ما زالوا بعيدين عن بيوتهم

■ لا بالما )إســبانيا( ـ رويترز: قذف بــركان كومبري فييخا 
على جزيــرة لا بالما، إحدى جــزر الكناري، الحمــم في الهواء 
محدثا انفجــارات مدوية صباح أمس الخميس في حين كســا 
الرماد الســام المنطقة المحيطة به، وســعت الســلطات لتوفير 

مأوى للألوف الذين اضطروا للفرار.
وظلــت الحمم تتدفق على ســفح البــركان لليوم 

الخامــس علــى التوالي لتســقط علــى منازل 
ومدارس ومزارع، وإن كان بســرعة أبطأ من 

الأيام السابقة.
متجــر  صاحبــة  نانســي  وقالــت 

مجوهرات في المنطقــة »كل ما بدأ يوم 
الأحد كأمر غير مألوف، كمشــهد جميل 
اليوم  فــي  مأســاة  إلى  تحول  ممتع، 

التالي«.
وأضافت »لــديّ كثير من الأصدقاء 

هناك، الأسر فقدت كل ممتلكاتها. قلوبنا 
موجوعة«.

ببطء  الســوداء  الحمم  ســيل  ويتقدم 
باتجاه الغرب منذ يوم الأحد حارقا كل ما يمر 

به. وهرع مزارعو الموز قرب بلدة تودوكي لإنقاذ ما 
يتســنى لهم من محصولهم وكدسوا شاحناتهم بأكياس 

الموز الأخضر.
ودمرت الحمــم أكثر مــن 200 منزل ولم يعــد بمقدور آلاف 
الســكان العودة لبيوتهم، وقالت الحكومــة الاقليمية في جزر 

الكناري إنها ستشتري مشروعين سكنيين يضمان 73 عقارا لمن 
أصبحوا بلا مأوى.

وأفــادت تقديرات موقــع البوابة العقارية أيدياليســتا أن 
البركان تسبب في خســائر عقارية بقيمة نحو 87 مليون يورو 

)102 مليون دولار(.
البراكين  دراســة  في  متخصصون  وقال 
إن الغــازات الناتجــة عــن الانفجار 
بالصحة.  ضارة  ليســت  البركاني 
لكن عمودا من ســحابة ســميكة 
يمتــد الآن نحــو 4.2 كيلومتر 
في الهواء، ممــا يثير مخاوف 
بالنســبة  الرؤية  بخصوص 
لرحــلات الطيــران. وما زال 
السلطات  لكن  مفتوحا  المطار 
طلبت مــن الطيارين الابتعاد 

عن موقع الانفجار البركاني.
الرياح  تدفع  أن  المتوقع  ومن 
الســحابة في اتجاه الشرق فوق 
بقية جــزر الكناري وشــبه جزيرة 
أيبيريا والبحر المتوســط، حسب وكالة 
التابعة  الغــلاف الجوي  كوبرنيكوس لمراقبة 

للاتحاد الأوروبي.
وكانــت الســلطات المحلية قــد نبهــت الناس إلى غســل 

الخضروات والملابس لتجنب تناول الرماد السام.

اكتشاف تجويف عملاق في مجرة »درب التبانة«
■ باريس ـ أ ف ب: اكتشــف علمــاء فلك في مجرة 
»درب التبانة« تجويفا عملاقا محاطا بســديمين، هما 
سحابتا برســيوس وتوروس، ظهرا بعد انفجار نجم 
عملاق واحد على الأقل، على ما أظهرت دراسة حديثة.

الجزيئيتان،  وتوروس  برسيوس  سحابتا  وتشكل 
كما يطلــق عليهما، محط مراقبة منــذ زمن بعيد نظرا 
لقربهما من الأرض، ما بين 500 و1000 ســنة ضوئية، 
وهي مسافة لا تُذكر على مقياس مجرتنا »درب التبانة 

التي يزيد قطرها عن 80 ألف سنة ضوئية.
لكن الاهتمام بهمــا مرده أيضا إلــى أنهما تؤويان 
مصانــع للنجــوم التي تشــكلت بفضل مزيــج الغاز 
الــذي يتكون من هذه الســحب.  الجزيئي والغبــار 
كمــا كان يبدو أن هذين الســديمين مرتبطان بنوع من 
الخيوط، لكن هذه الفرضية استُبعدت لاحقا نظرا إلى 

المســافة التي تفصــل كلا منهما عن كوكب 
الأرض.

شــموئيل  الباحــث  وقــال 
بيالــي، مــن مركــز هارفارد 

ومعهد  الفلكيــة  للفيزيــاء 
في  سميثسونيان«المضحك 
أننا  هو  السحابتين  هاتين 
وجدنــا أنهمــا مرتبطتان 
ليــس  جيــد،  بشــكل 
بالطريقة المتخيلة، لكن من 

خلال تجويف عملاق«.
هذه هي المــرة الأولى التي 

يتمكن فيهــا العلماء من تصميم 
خريطــة ثلاثيــة الأبعــاد لمثل هذا 

الهيكل، يُطلق عليها اسم »بير-تاو شل« 
والتصوير،  للحساب  متقدمة  بتقنيات  بالاستعانة 

وخصوصــا خريطة للغــازات الجزيئية فــي منطقة 
أوسع رُسمت باستخدام بيانات من تليسكوب »غايا« 

الفضائي الأوروبي.
وأوضــح بيالي أنه يجــب تخيل »نوع مــن الكرة 
بباطن فــارغ« أو »فقاعة فائقة« يبلــغ قطرها حوالي 
500 ســنة ضوئية )حوالي 4.7 ملايين مليار كيلومتر( 
ويتشــكل غلافها الخارجي جزئيا بواســطة سحابتي 
برســيوس وتوروس. وقال الأستاذ المساعد في معهد 
ماكس بلانك الألماني عالــم الفيزياء الفلكية والفيزياء 
تورســن إنســلين، إن الجزء الداخلي من التجويف 
يحتوي على القليل من الغبــار »لكن بكثافة منخفضة 
جدا مقارنة بكثافة الســحب«. وقد شــارك إنسلين مع 

المعد الرئيسي شموئيل بيالي، في إنجاز هذه الدراسة 
التي نشــرت نتائجها مجلة »أســتروفيزيكل جورنال 
ليتــرز«. وهو أحد العلماء الذيــن صنعوا عامي 2019 
و2020 أول خريطة ثلاثية الأبعاد لســحب الغبار على 
مسافة قريبة من شمســنا. وحصل ذلك بفضل بيانات 
»غايا« عــن موقع وخصائص أكثر من خمســة ملايين 

نجم في هذه »الضاحية« الشمسية.
كذلك وقّعت كاثرين زوكــر، وهي باحثة في مرحلة 
ما بعد الدكتــوراه وعالمة في الفيزيــاء الفلكية، على 
دراســة ثانية حول هذا الموضوع الأربعاء لشرح كيف 
استخدم العلماء هذه الخريطة بشكل جيد، بمساعدة 

الخوارزميات التي طُورت جزئيا تحت إشرافها.
وقالــت في تصريحــات أوردهــا بيان مــن مركز 
الفيزياء الفلكية »هذه هي المرة الأولى التي يمكننا فيها 
استخدام مناظر حقيقية بالأبعاد الثلاثية، 
وليــس محــاكاة، لمقارنــة النظرية 
يعمل  أيهما  وتقديــر  بالملاحظة، 
بشــكل أفضل« لشرح من أين 
العملاق  التجويف  هذا  جاء 
على  الغيــوم  واســتقرت 

سطحه.
»نعتقد  بيالي  وأوضح 
مستعر  عن  ناجم  الأمر  أن 
)ســوبرنوفا(  أعظــم 
دفع  ضخــم  انفجار  وهــو 
هذه  وشــكّل  الغــازات  هذه 
هــذه  وحســب  الســحب«. 
النظرية، انفجر نجم واحد أو أكثر 
ودفع  الحيــاة  نهاية  مرحلــة  نهاية  في 
الجــزء الأكبر من الغاز الذي تســبح فيه بشــكل 
تدريجي إلى الوراء لتشــكيل هذا التجويف، منذ فترة 
تراوح بين 6 و22 مليون ســنة. وأضــاف بيالي »نحن 
نلاحظ الآن التجويــف في مرحلتــه الأخيرة، حيث 
تباطــأ بالفعل )تمدده( وســمح بتكوين ســحابتي« 
برســيوس وتوروس. وهو يعتزم حاليا التركيز على 

المجموعات الشابة من النجوم التي تظهر هناك.
أما البروفيسور إنسلين فتوقع »اكتشاف الكثير من 
الهياكل الأخرى« مثل تلك الموجــودة في »بير-تاو«. 
وقــال »ربما تكون هــذه الفقاعة واحــدة من فقاعات 
كثيــرة« مضيفا أنها علــى الرغم مــن حجمها، تحتل 
مســاحة صغيرة في الخريطة الثلاثيــة الأبعاد التي 

عشرات التّونسيات والتّونسيين، أحواز العاصمة على دراجاتهم الهوائيةأنتجها قسمه.
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الطاهر الطويل ٭

الأزهري المفتون بـ»السحر« المغربي... وماذا 
»صنع الحداد« بين الرباط والجزائر؟!  

حينما يتحدث المواطن المصري عن بلاده تشــعر كمــا لو أنك أمام أعظم 
بلــد في العالــم. وحينما يتحدث عــن بلد آخــر زاره أو أقام فيــه ردحا من 

الزمن، تشعر كما لو أنه يلقي قصيدة بليغة، أو يرسم لوحة بديعة.
ذلك شــعور خالجني وأنا أتابع حوارا على قنــاة »اليمامة« التلفزيونية 
المبثوثــة إلكترونيــا، مــع الباحث المصــري الأزهــري الدكتــور محمد عبد 
السلام، المختص في الشريعة الإسلامية؛ فقد قدم الضيف شهادة واقعية 
عن المغرب، بعبارات ســاحرة ومشاعر جياشة، وأضفى على صدق كلامه 
ملامــح وجهه المعبرة، فكان ذلك كفيلا بتشــويق المشــاهد لزيارة هذا البلد 

المغاربي والتعرف على ناسه عن كثب. 
والواقع أن تلك الحلقة أفضل بكثير من الوصلات الترويجية التي تقوم 
بها السلطات المغربية، عن طريق مكتبها المختص في السياحة، عبر مختلف 

الوسائط التواصلية، والتي تصرف عليها ملايين الدراهم.
كلام العالــم الأزهــري محمد عبــد الســلام كان خارجا مــن القلب، ولا 
يرجو منه جزاء ولا شــكورا؛ باعتباره عاش وســط المجتمع المغربي خلال 
سنوات دراســته العليا في جامعة »ابن طفيل« في مدينة القنيطرة القريبة 
مــن العاصمة الرباط، وتطــرق إلى جزئيات دقيقة مــن الحياة اليومية في 

المغرب.
قال إن الشــعب المغربي شــعب كريم، مشــيرا إلى أنه يجمــع بين »كرم 
المشــاعر وكــرم الضيافــة«، وتوقــف عند عــادات معينــة، من بينهــا أكلة 
»الكســكس« التي تنتشــر في البيوت المغربية خلال يوم الجمعة. وكان من 
فــرط حديثه عــن هذه الوجبة ومــا تحتوي عليه من لحــم وخضار، أصبح 
يتلمظ بشفتيه، وقال لمنشــطة البرنامج باسمًا: شوقتني للكسكسي، فقد 
كنت آكله بعشق. كما استرعى انتباهه وجود الخضار والفواكه بكثرة في 

المواد المغربية.
وكشف أنه بعد نهاية دراسته، كلما حل الموعد الذي كان يسافر فيه إلى 
المغرب من أجل إعادة التسجيل في الجامعة، يشتاق لأصدقائه ولأساتذته 
وللأماكن التي كان يزورها، ولأكل »الكســكس« الذي كان يهيأ قبل صلاة 
الجمعة، فتفوح رائحته أمام البيوت حينما يكون المرء متجها نحو المسجد.
ومن بين الأمور التي اســترعت انتباهه خــلال وجوده في المغرب، طلاء 
البيوت والمبانــي والإدارات في المدن الذي يختلف بحســب المناطق: حيث 
يغلب اللــون الأبيض في الرباط، والأحمر فــي مراكش، والأزرق والأبيض 
في الشــمال. وأفاد أن طلاء البيوت يتجدد باستمرار، حفاظا على رونقها 

وبهائها.
وفي ســياق حديثه عن البيئة أبدى إعجابه بطبيعة المغرب وغاباته، كما 
توقف عند حرص المغاربة على النظافة، ملاحظا أن عمال النظافة يخرجون 

فجرا لتنظيف الشوارع، وأنهم يمارسون عملهم بحيوية وفعالية.

ولم ينس الإشــارة إلى حب المغاربة للشــعب المصــري ولفنونه خاصة 
الســينما وللغتــه العاميــة. وحين ســئل العالم الأزهري عــن الخصوصية 
الفكريــة للمغــرب، أوضــح أنــه تتمثــل فــي الجمــع بــين التــراث العربي 

والإسلامي والانفتاح على الغرب. 
وكان لا بد لمنشــطة البرنامج أن تعرج على ســؤال يتردد لدى الكثيرين 
في المشــرق حول موضوع السحر المغربي، فكان جواب الضيف: »سمعت 
عــن هذا من قبل، وحُــذّرت كثيرا من الموضوع، لكنني لم ألمســه مطلقا. لقد 
عاشــرت أناسا كثيرين، ودخلت بيوتهم، فلم أجد شيئا من ذلك مطلقا، بل 
وجدت المغرب كله كرم. ونقل عن صديق له قوله: »يا محمد، النساء هنا إذا 
أحبوك سحروك، وإذا كرهوك قتلوك.« لكنه لم يكن يقصد بالسحر التوجه 
إلى المشعوذين، بالعكس ـ كما قال ـ المرأة المغربية ذات سحر أنثوي، وتهتم 
بإســعاد زوجها، وتتصرف في بيتها بمنتهى المسؤولية والحيوية، وتهيئ 

أطباقا لذيذة... 
وعــود على بدء، يمكــن القول إن حديث الإنســان المشــرقي عن المغرب 
الأقصــى مرتبــط بحســب نيتــه وطبيعــة شــخصيته وتكوينــه الثقافــي 
والنفســي، إنْ قَصَــدَ هــذا البلد بهدف اكتشــاف حضارتــه وخصوصية 
مجتمعــه، فإنه يجد ضالتــه، ويكون معجبا بما توصل إليــه. وإن كانت له 
غايــات أخرى، فلن تلمس في حديثه ســوى حكايات عن العوالم الســفلى 

المألوفة في معظم البلدان!

خصومة يرفضها الشعوب ويغذيها الحكام!
كثيــرا ما يطغــى الصــراخ والزعيــق علــى النقاشــات التلفزيونية في 
القنوات العربية، غير ما شــاهدته منذ أيــام على قناة »الحوار« مختلف عن 
ذلــك تماما، إذ طغى الهدوء على الجلســة التي جمعت فــي برنامج »حوار 
لندن« ضيوفا من جنســيات مختلفــة. وكان موضوع الحلقــة التي أدارها 
الأكاديمــي الفلســطيني عــزام ســلطان التميمي حول أســباب الخصومة 
المزمنــة بين الجزائر والمغرب والتي ينطبق عليها المثل العربي »بيني وبينك 
ما صنــع الحــداد« )وقصة المثــل طويلة، ينــوب عني الســيد »غوغل« في 

شرحها(. 
بالنسبة للناشط السياســي الجزائري المعارض محمد العربي زيتوت، 
فــإن ثلاثة عوامل غــذت تلك الخصومــة: النزاع على الحدود ســنة 1963، 
وقضيــة الصحراء، وعملية مراكــش في 1994. ومن خلال ســرد تاريخي 
مفصــل، أكــد أن الجزائريين والمغاربة »شــعب واحد فــي بلدين«. وتطرق 
إلــى الدعم المغربــي للأمير عبد القــادر وللثورة الجزائرية أيام الاســتعمار 
الفرنســي، مشــيرا إلى الروابط التــي جمعت عددا من القــادة الجزائريين 
بالمغــرب، إما قرابة الــدم أو كونه مكان الولادة، فضلا عن وجود شــوارع 
كبــرى فــي الجزائر تحمل اســم العاهل المغربــي الراحل الســلطان محمد 

الخامس.
وجوابا على سؤال حول ما إذا كان مواطنو البلدين يتماهون مع موقف 
بلادهــم فــي الموضوع من النــزاع بين البلديــن، أوضح أن عــددا كبيرا من 

الجزائريين ومن المغاربة ضد هذه الخصومة.
أما الوزير الأفغاني السابق محمد صديق تشكري فقال بعربية سليمة، 
إن مــا زاد الطــين بلة كون جبهة البوليســاريو تتمركز فــي الجزائر، وهذه 
الأخيــرة لم تلعــب دورا وســيطا ولا محايدا، بــل قامت بــدور تحريضي. 
وأيــده عــزام التميمي بالقــول: »وأظن أنه بــدون الجزائر مــا كان بإمكان 

البوليساريو أن يستمروا.«
وواصــل تشــكري مداخلته قائــلا »من باب حســن الجــوار، كان على 
الجزائــر أن تقنع البوليســاريو بأن يتصالحــوا مع المغــرب، ويدخلوا إلى 
الأراضــي المغربيــة بلدهم، بضمان مــن الجزائر والأمم المتحــدة. ومن ثم، 

يمكن أن تحل المشكلة بين الجزائر والمغرب.« 
وأشار إلى أن فرنسا تشجع كلا من البلدين المغاربيين للتدخل في مالي. 
وتساءل: »لماذا لا يتعلم الحكام مرة واحدة في حياتهم كلمة لا. كلمة لا غير 
موجودة في قاموس المســلمين اليوم، كلما أُمِــرُوا أطاعوا. إذا كانت هناك 
صفقة، فليرفضوها، ولا يوقعوا عليها إذا كانت ستضر بمصالح الشعب.«

لــو كان المغرب والجزائــر متفقين فإن ذلك ســينعكس على باقي الدول 
العربيــة. اســتنتاج يقدمــه الكاتب فــراس أبو هــلال، مضيفا أنــه في عز 
العشرية السوداء كان التركيز في السياسة الجزائرية منصبا على قضية 
الصحــراء، بينما كان البلد في حالة حرب داخليــة، قُتل فيها أكثر من 200 
ألف جزائــري. في مقابــل ذلك، جعل المغــرب من قضية الصحــراء مبررا 

للتطبيع مع إسرائيل، والكلام دائما لأبو هلال.
المشكلة في العالم العربي أن كلام المحللين ومشاعر المواطنين في واد... 

وقرارات أهل السلطة العليا في واد آخر! 

٭ كاتب من المغرب.

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

رشحت الممثلة المصرية منة شلبي في فئة أفضل ممثلة في جوائز  »إيمي« النسخة الدولية،
 وهي أهم جوائز في العالم للأعمال التلفزيونية، وذلك عن دورها في مسلســل »في كل أســبوع يوم 
جمعة«، المسلسل إخراج محمد شــاكر وإنتاج شركة »فيلم فاكتوري« وشركة »ميم« ومنصة » شاهد.« 
شــاركها شــلبي في بطولة المسلسل، آسر ياســين، وخالد أنور، وكريم الدســوقي، أحمد خالد صالح.  
وجســدت منة في المسلســل شــخصية »نور« التي تتحول من فتاة عادية وقعت في حب نديم شــكري 

الكاتب المعروف إلى قاتلة متسلسلة متزوجة من رجل متوحد.
يذكر أن منة شلبي عرض لها مؤخرا الموسم الثاني من مسلسل »ليه لأ« على إحدى المنصات الرقمية، 

وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، حيث تجسد دور امرأة ناجحة تقرر تبني أحد الأطفال.
 

ليلة »تاريخية« في مقديشو مع أول عرض سينمائي منذ ثلاثين عاما
■ مقديشوـ أ ف ب: تمكن سكان مقديشو مساء 
الأربعاء من الغوص مجددا في عالم الفن الســابع 
بفضل أول عرض سينمائي في المدينة منذ ثلاثين 
عاما، في حــدث ثقافي أقيم في ظــل تدابير أمنية 

مشددة شهدتها العاصمة الصومالية المضطربة.
ويشهد تاريخ المسرح الوطني الصومالي الذي 
شُــيّد كهدية مــن الزعيم الصيني ماو تســي تونغ 
ســنة 1967 على عقــود من الاضطرابــات في هذا 

البلد الواقع في القرن الإفريقي.
العــرض  اســتضاف  الــذي  الموقــع  وشــهد 
الســينمائي لمناســبة إعادة افتتاحــه، في الماضي 
هجمــات انتحاريــة كما اســتخدمه زعمــاء حرب 

قاعدة لهم.
وكان مدير المســرح عبد القادر عبدي يوســف، 
أكــد في وقــت ســابق أن هــذا الحدث سيشــكل 
»ليلة تاريخية لجميع الصوماليين« مشــيرا إلى أن 
المســرح الوطني الصومالي يسعى ليكون مساحة 

للتعبير للفنانين المحليين.
وعُرض مساء الأربعاء عملان صوماليان للمرة 
الأولى وهمــا فيلمان قصيــران للمخــرج ابراهيم 

سي ام، بعنوان »هوس« و«دايت فروم هيل«.
وقــد بلغ ســعر تذكــرة الدخــول لهــذا العرض 
عشــرة دولارات، وهــو ســعر مرتفــع للكثيــر من 

سكان مقديشو.
وخضــع الحاضــرون للتفتيش فــي نقاط عدة 
قبــل بلــوغ المســرح الواقع فــي منطقــة خاضعة 
لحراســة مشــددة فــي المدينــة تضــم خصوصا 

القصر الرئاسي ومقرالبرلمان.
وأفــادت مصادر عدة بأن العرض أقيم دون أي 

حوادث أمنية.
وكانت مقديشو تحوي قاعات سينمائية كثيرة 
خــلال عصرها الذهبــي، لكن هــذه المواقع أغلقت 

كلها أبوابها مع اندلاع الحرب الأهلية سنة 1991.
وقــد أعــاد المســرح الوطنــي الصومالــي فتح 
أبوابه ســنة 2012 بعد ســنوات من الإهمال، لكنه 

دُمر بعد أســبوعين على يد مقاتلي حركة الشباب 
الصوماليــة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تشــن 

باستمرار هجمات في العاصمة الصومالية.
وبعد أعمال ترميم دقيقــة، ترجع إعادة افتتاح 
المســرح إلى بال كثر ذكريات لأيــام أكثر هناء في 

المدينة.
وأكــد عثمان يوســف عثمان، المولع بالســينما 
»في أيام الزمــن الجميل، كنت معتادا على المجيء 
لمشــاهدة حفلات ومســرحيات درامية وعروض 
لموســيقى البوب ورقصات فلكلوريــة وأفلام في 
المســرح الوطنــي، ويحزنني أن أرى مقديشــو من 

دون الحياة الليلية التي كانت تزخر بها سابقا«.
لكنه قال«هــذه بداية جيدة )....( لم أكن لأفوّت 

هذا الحدث التاريخي الليلة«.
غيــر أن آخرين كانــوا أكثر حــذرا إذ أبدوا قلقا 

إزاء الوضع الأمني في المكان.
وقالــت حكيمــو محمــد، وهــي أم لســتة أبناء 
كانت مــن رواد المكان »الناس كانوا يخرجون ليلا 
ويبقون حتى ســاعات متأخرة إذا ما أرادوا ذلك. 

لكني لا أظن أن المكان آمن جدا الآن«.
وقد أُخرج مقاتلو حركة الشــباب من مقديشــو 
قبل عشر سنوات، لكنهم لا يزالون يسيطرون على 

مناطق ريفية واسعة.

المخرج مجدي أحمد علي 
يدعو لإنشاء »جمعية أهلية« لحفظ أرشيف السينما المصرية

اتهام المغني الأمريكي »آر كيلي« 
بإدارة »منظومة« لاستغلال النساء جنسياً طوال 25 عاماً

القاهرة – »القدس العربي« 

وجه المخــرج المصري، مجدي أحمــد علي، دعوة 
والثقافي  السينمائي  بالشأن  والمهتمين  للسينمائيين 
في مصر، لتأسيس جمعية أهلية، تكون مهمتها إنشاء 

»سينماتك« لحفظ أرشيف وتراث السينما المصرية.
وقال، أثناء ندوة مناقشــة كتــاب »صناعة 

محمــود  المصــري  للناقــد  الصخــب«، 
الغيطانــي، الــذي أقيم فــي »أتيليه 

إنشــاء  موضــوع  إن  القاهــرة«، 
أرشــيف  لحفــظ  »ســينماتك« 

الســينما المصرية، مطروح منذ 
فترة طويلة، ولكن هناك تخاذلا 
كبيرا مــن جانب المســؤولين، 
مشيرا إلى أنه عندما كان يتولى 

للسينما  القومي  المركز  رئاســة 
في مصر، التقــى مندوب الاتحاد 

الأوروبي فــي مصر، وعرض عليه 
فكرة إنشــاء الســينماتك، وتحمس 

كثيرا للفكــرة، وخصص مبلغا قدره 200 
مليون جنيه لإنشــاء السينماتك، وثم أرسلت 

فرنســا فريقا لمعاينة قصر الأمير طوســون، ليكون 
مكانا للسينماتيك، حتى يبدأوا في تنفيذ المشروع، إلا 
أنهم انسحبوا بعد ذلك بسبب تخاذل المسؤولين عن 

تنفيذ المشروع.
وأكد أن مصر ما زالت تمتلك »النيجاتيف« الخاص 
بكل الأفلام، التي اشتراها الوليد بن طلال، ولا صحة 
لما يتردد حول فقدان مصر لملكية هذه الأفلام، حيث أن 
مصر من حقها عمل النسخ من نيجاتيف هذه الأفلام 

وعرضها وقتما تشاء، لأغراض غير تجارية.
وكشــف عن أن المخــرج توفيق صالــح، كان هو 
المرشــح لإنتاج الأفلام المأخوذة عــن ثلاثية نجيب 
محفوظ وهي »الســكرية«، و»قصر الشــوق« وبين 
القصرين«، إلا أنه عطل المشــروع كثيرا، لأنه عندما 
عاد من العراق كان محبطا وغيــر مقبل على العمل، 
المشــروع  علــى  القائمــون  فاضطــر 

لاستبداله بالمخرج حسن الإمام.
ورفــض ما يتــردد عن أن 
كانت  المصريــة  الســينما 
ضعيفــة فــي كثيــر من 
أن  إلى  مشيرا  الفترات، 
المصريين  السينمائيين 
تاريخ  طــوال  قدمــوا 

السينما أفلاما مهمة.
السينما  أن  وأضاف، 
أي  مثــل  مثلهــا  هنــا 
ســينما في العالــم، تقدم 
مــن  مختلفــة  مســتويات 
الأفــلام بينهــا الأفــلام الفنية 
بين  مفرقا  والجماهيرية،  والتجارية 
الجمـــــــاهيرية  والأفلام  التجارية،  الأفلام 
التي تكون مصنوعة بشكل جيد وتحقق جماهيرية، 
بعكس الأفلام التجارية التي تســعى لوجود خلطة 
تحقق إيرادات دون مســتوى سينمائي جيد، مشيرا 
إلى أن نســبة الأفلام الفنية، ســــــواء في مصر أو 
في أي ســينما في العالم تتراوح من 10 في المئة إلى 
35 في المئة، تبعا لطبيــــعة المجتمع في الوقت الذي 

تظهر فيه.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

منة شلبي تحصل على ترشيح لجائزة أفضل ممثلة 
في النسخة الدولية من »إيمي«

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم
■ باريس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخر التطورات 
المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم أمس 
الخميــس في ضــوء أحــدث الأرقــام والتدابير 

الجديدة والوقائع:
*أجــازت الولايات المتّحــدة الأربعــاء إعطاء 
جرعــة ثالثة من لقاح فايزر المضــادّ لكوفيد-19 

للأشــخاص الذين يبلغون 
ومــن  وأكثــر  عامــاً   65
يواجهــون خطــر الإصابة 
للمرض  حــادة  بأعــراض 
فــي  يعملــون  والذيــن 
أكثــر  تجعلهــم  وظائــف 

عرضة للعدوى.
أن  القــرار  هــذا  ويعني 
جــزءا كبيرا من الســكان، 
يصل عددهم إلى عشرات 
الأمريكيين، أصبح  ملايين 
يحق لهم تلقي جرعة ثالثة 

من اللقاح بعد ستة أشهر على تلقيهم الثانية.
*يشــارك الرياضيــون الأمريكيون المختارون 
لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة المقررة في 
شــباط/فبراير 2022 في بكين، بشــرط التطعيم 
ضد كوفيــد-19 وذلك حســب التوجيهات التي 

كشفت عنها الأربعاء اللجنة الأولمبية والبارالمبية 
الأمريكية. خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 
في طوكيو، لم تفرض اللجنة الاولمبية والبارالمبية 
الأمريكية على أعضائها التطعيم ضد الفيروس. 
وسافر المئات من أصل 613 رياضيًا ورياضية 
دافعــوا عــن الألــوان الأمريكيــة الصيفيــة، إلى 

اليابان بدون تلقيح.
شــابة  علــى  *حُكــم    
عامــاً   19 تبلــغ  فرنســية 
كانت تعمل في أكبر مركز 
تطعيــم في مدينــة بوردو 
في جنوب غرب فرنســا، 
مــع  شــهراً   18 بالســجن 
وقــف التنفيــذ لإصدارها 
24 تصريحاً صحياً مزوراً 

لصالح أقرباء لها.
فيــروس  *تســبّب 
كورونــا فــي وفــاة مــا لا 
يقــل عــن 4,715,909 أشــخاص فــي العالم منذ 
حســب   2019 الأول/ديســمبر  كانــون  نهايــة 
تعداد اســتناداً إلى مصادر رسميّة الخميس عند 

السـاعة 10,00 ت غ.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أشــارت اللائحة التي أصدرهــا فريق الادعاء في محاكمــة المغني الأمريكي آر 
كيلي، في نيويورك إلى أن نجم موســيقى«آر اند بي« الســابق كان يدير«منظومة« مكّنته طوال 25 عاماً 
من اســتغلال الشــابات جنســياً، وبينهنّ قاصرات، مشــيرة إلى أنه مارس »الأكاذيب« و«التهديدات« 

و«الاعتداءات الجسدية«.
وأصدرت إليزابيث غيديس، مساعدة المدعي العام في المحكمة الفدرالية في بروكلين اللائحة الاتهامية 
النهائية ضد المغني الســابق البالــغ 54 عاماً الذي يحاكَم منذ 18 آب/أغســطس الفائت في قضايا ابتزاز 
واســتغلال قصّر جنسياً وخطف وفســاد وفرض عمل قســري تتعلق بواقعات حصلت بين عامي 1994 

و2018.
واتُهم المغني الحائز ثلاث جوائز »غرامي« عام 1998 والمعروف في كل أنحاء العالم بأغنيته الشــهيرة 
»آي بيليف آي كان فلاي« بأنه كان يدير شبكة لاستقدام فتيات صغيرات وتهيئتهن لممارسة الجنس معه، 
واحتجازهــن في غرف فندقية عندما كان يقوم بجولاته، والطلــب منهن ارتداء ملابس فضفاضة حين لا 

يكنّ برفقته، وإبقاء »رؤوسهن منحنية« عند التحدث معه ومخاطبته بـ«دادي« )أي »أبي«(.
ووُصف المغني الموقوف احتياطياً بأنه »مفترس« جنسياً، وهو متهم باستغلال عدد من النساء جنسياً، 

بينهن قاصرات.
ويواجه كيلي عقوبة تراوح بين الحبس عشر ســنوات ومدى الحياة في حال أدين بكل التهم الموجهة 

إليه، لكنه يدفع ببراءته من كل الأفعال المنسوبة إليه.
وأكدت المدعية العامــة الأربعاء لهيئة المحلفين المؤلفة من ســبعة رجال وخمس نســاء أن المتهم أقام 
»منظومة« متطورة للتقرب من الفتيات اليافعات واستخدم القريبين منه وحراسه الشخصيين والسائقين 

والمحامين والمحاسبين لحماية نفسه وخصوصاً من خلال اللجوء إلى التهديدات.
واتهمــت غيديس المغني الذي كان يتمتع بنفوذ كبير بأنه »اســتخدم ماله وشــهرته لإخفاء جرائمه« 

ورأت أن روبرت كيلي »لم يكن ليستطيع أن يرتكبها طوال نحو ثلاثة عقود« لولا مساعدة المحيطين به.
ومن المتوقع أن تواصل المدعية العامة تلاوة لائحة الاتهام قبل أن تبدأ هيئة المحلفين المداولات.

وآثر »آر. كيلي« التزام الصمت أثناء المحاكمة، لكن وكلاء الدفاع عنه استدعوا خمسة شهود، من بينهم 
أحد أصدقاء طفولته، وأكد هؤلاء أنهم لم يلاحظوا إطلاقاً أي مظاهر تتعلق بالجرائم المتهم بها.

أما فريق الادعاء فاستدعى 45 شاهد إثبات، من بينهم نساء من ضحايا كيلي المفترضات، كانت بعضهن 
قاصــرات في وقت حصول الواقعــات المزعومة، ادعين أنهــن تعرضن للاغتصاب والضــرب والتخدير 

والاحتجاز، وحُرمن أحياناً تناول الطعام أو الذهاب إلى المرحاض.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تحذير من انقطاع كامل للتيار الكهربائي بحلول نهاية الشهر

دائنو لبنان قد يفقدون 75 في المئة من قيمة مستحقاتهم
بنــك  قــال  رويتــرز:   - دبي/بيــروت   ■
فــي  المســتثمرين  إن  ســاكس  جولدمــان 
الســندات اللبنانية قد يفقدون 75 في المئة من 
قيمة اســتثماراتهم فيها إذا ســوت الحكومة 
الجديــدة خســائر النظــام المالي وبــدأت في 
تنفيــذ إصلاحــات ذات مصداقيــة وفتحــت 
الباب أمام الحصول على تمويل من صندوق 

النقد الدولي.
وكان لبنــان تخلــف عــن ســداد التزامات 
ديونــه الدولية فــي مــارس آذار 2020 بعد أن 
وســوء  السياســية  الاضطرابــات  أعجزتــه 
إدارة الاقتصــاد على مدار ســنوات عن خدمة 
دين قدر جولدمان ســاكس أنــه يتجاوز 300 
في المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي بأســعار 

الصرف الحالية في السوق.
وبعد جمود سياســي اســتمر عاما شــكل 
المليارديــر الســني نجيــب ميقاتــي حكومــة 
جديدة هذا الشــهر بعد أن انضــم ثلاثة أرباع 
الســكان الآن إلى صفوف الفقراء في واحدة 
من أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث.

وقــال جولدمــان ســاكس في تقريــر هذا 
الأســبوع »مصادقــة البرلمــان علــى حكومــة 
ميقاتــي يوم الاثنين تمثل الخطوة الأولى على 
طريــق طويل ضيق إلــى التعافي الاقتصادي 
محفوفــا  يكــون  أن  المرجــح  مــن  اللبنانــي 

بالصعوبات والمخاطر«.
وتقوم توقعات البنك لتســوية الديون على 
افتراضــات مــن بينها تحســين قيمــة العملة 
اللبنانية لتصل إلــى 8000 ليرة مقابل الدولار 
فــي الأجل المتوســط من حوالــي 14500 ليرة 
للدولار في الســوق الموازيــة حاليا بالإضافة 
إلــى أســعار فائــدة ســلبية أو منخفضة على 
الدين العام ومعدلات معينة للنمو الاقتصادي 

وتعديل رصيد المالية العامة.
وقال البنــك »في ضوء هــذه الافتراضات 
والقيود نصل إلى خفــض تقديري في القيمة 

الإسمية للسندات الحالية يبلغ 75 في المئة«.
تســوية  إن  ســاكس  جولدمــان  وقــال 
الخســائر في النظام المالي ســيكون أول تحد 
تواجهه الحكومة وقدر أن الالتزامات بالعملة 
الأجنبية فــي القطاع المصرفي تبلــغ 70 مليار 
دولار مقابل 13 مليار دولار احتياطيات قابلة 

للاستخدام لدى المصرف المركزي.
وستحتاج الحكومة أيضا لبدء إصلاحات 
شــاملة لمعالجة مظاهر الضعــف التي دفعت 

بلبنان إلى براثن الأزمة.
وقــال جولدمــان ســاكس »وفــي ضــوء 
قناعتنا بأن برنامجا لصنــدوق النقد الدولي 
أمر ضــروري للبنان فإن التواصــل المبكر مع 
الصندوق شــرط مهم للمباحثات مع الدائنين 

والحل النهائي للعجز عن السداد«.

على صعيــد آخر حذرت مؤسســة كهرباء 
لبنــان أمــس الخميس مــن انقطــاع الكهرباء 
نهايــة  بحلــول  البــلاد  أنحــاء  جميــع  عــن 
ســبتمبر أيلول مع انخفــاض مخزوناتها من 
المحروقات. وأفادت فــي بيان أمس الخميس 
بــأن مخزوناتها المتبقية مــن المحروقات التي 
كان مؤمنة بموجب الســلفة المعطاة، لا ســيما 
لمادتــي الفيول أويــل ، قد تدنت بشــكل حاد 

جدا.
وأوضحــت أن مخزونها نفــد بالكامل في 
كل مــن معمــل الجيــة الحــراري والباخرتين 
دتين للطاقــة »فاطمة غول« و  التركيتــين الُموَلِّ
»أورهان بــاي«  ما أدى إلى توقفهما قســريا 

عن العمل.
وأضافت أنه  شارف على النفاد في كل من 
معمــل الذوق الحراري  فــي معملي المحركات 
العكســية في الذوق والجيــة إلا لمحرك واحد 
في كل منهما، الأمر الذي ســيؤدي أيضا إلى 

توقفهما قسريا عن إنتاج الطاقة.
وقالت أيضاً أن ذلك حصل »على الرغم من 
بذل مؤسســة كهرباء لبنان قصارى جهدها، 
بمــا يتوفــر لديهــا مــن إمكانيات حاليــة، في 
اتخاذ سلسلة إجراءات احترازية متتالية، من 
أجل تأمين حــد أدنى من التغذيــة الكهربائية 
المستقرة لأطول فترة ممكنة، في ظل الظروف 
الاقتصاديــة والمالية والنقديــة الصعبة التي 

تمر بهــا البــلاد«. واوضحت أنها اســتنفدت 
جميــع الخيارات الممكن اللجوء إليها، ولم يعد 
بإمكانها سوى تســيير المجموعات الإنتاجية 
المتبقيــة بمــا يتجانس مــع مخزونهــا المتبقي 
من المحروقــات وكميات المحروقــات المرتقب 
توريدهــا بموجب اتفاقية التبــادل مع الدولة 
العراقية، والتي لا تكفي وحدها ســوى لقدرة 

إنتاجية بحدود 500 ميغاواط كحد أقصى.
وأشــارت إلى أنه ينتج عــن ذلك  صعوبات 
عديدة لتأمين ثبات واســتقرار الشبكة ويهدد 
بانهيارها الشــامل في أي لحظة، مشيرة إلى 
أنه خلال الأسبوعين الأخيرين فقط تعرضت 
الشــبكة الكهربائيــة إلــى مــا يزيد عن ســبع  
انقطاعات عامة على كامل الأراضي اللبنانية.

ولفتت إلى أنه إذا ما اســتمرت الأمور على 
حالها فهنالــك مخاطر عالية من الوصول إلى 
الانقطاع العام والشــامل أواخر شهر أيلول/

ســبتمبر الحالــي بعــد نفــاد كامــل مخزون 
المحروقــات لديها أو عــدم التمكــن من تأمين 
اســتقرار وثبات الشــبكة الكهربائية، في ظل 

إنتاج لا يتعدى الـ 500  ميجاواط.
وأوضحت أنه لا يزال يتعذر على مؤسسة 
كهربــاء لبنــان، منــذ عدة أشــهر، اســتخدام 
فائض العملة الوطنية المتراكم في حساباتها 
لــدى مصــرف لبنــان جــراء عمليــات جباية 
التيــار  فــي  بالتغذيــة  الاشــتراكات  فواتيــر 

الكهربائــي، وذلــك في محاولة منهــا لتغطية 
جــزء مــن حاجاتها مــن المحروقــات بالعملة 
الصعبــة لزوم إنتــاج الطاقة، علــى الرغم من 
سعيها الحثيث مع جميع المعنيين بهذا الشأن.
اســتنفدت  أن  وبعــد  »وعليــه،  وقالــت 
مؤسســة كهربــاء لبنــان جميــع الخيــارات 
والإجــراءات الاحترازيــة التــي لجــأت إليها، 
ولــم يعد فــي إمكانهــا تأمــين حــد أدنى من 
التغذية بالتيار الكهربائي بســبب هذا الوضع 
الخــارج عن إرادتها، ســتعمد إلى إبقاء جميع 
المواطنين على بينة فيما يخص التغذية بالتيار 

الكهربائي عبر بيانات لاحقة«.
ويــرزح لبنان تحت وطأة واحدة من أســوأ 
الأزمــات الاقتصاديــة فــي التاريــخ الحديث 
ويعاني من تفاقم في نقص الوقود في الأشهر 
القليلــة الماضية ويعتمد أغلــب اللبنانيين على 
ــدات خاصة للحصول على الكهرباء. لكن  مُوَلِّ
دات أدى إلى  صعوبة تأمــين الوقود لهذه الُموَلِّ

توقف الكثير منها عن العمل.
وكان العــراق قــد توصــل إلــى اتفــاق مع 
الحكومــة اللبنانيــة التــي تعانــي مــن شــح 
الســيولة بســداد قيمــة مليــون طن مــن زيت 

الوقود الثقيل لمدة عام بالسلع والخدمات.
لكــن زيــت الوقــود الثقيــل ليس مناســبا 
للاســتخدام فــي لبنــان وبالتالــي يبدله في 

مناقصات بنوع مناسب من الوقود.

السعودية: رفع كفاءة الإنفاق وفر
133 مليار دولار كانت تذهب هدراً

■ الرياض - الأناضول: قال وزير المالية الســعودي محمد الجدعان، أن جهود رفع كفاءة 
الإنفاق وترشيده أســهمت في تحقيق وفورات في التكاليف تجاوزت 500 مليار ريال )133.3 

مليار دولار( خلال السنوات الأربع الماضية حتى منتصف 2021.
وأضاف في بيان لمناسبة اليوم الوطني للبلاد أمس الخميس »تمت السيطرة على مستويات 
عجز الميزانية العامة من 15.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2015، وإلى 4.5 في المئة في 

2019 قبل أن تصعد في 2020 بسبب الجائحة«.
وتوقع أن يصل العجز إلى مســتويات أقل خلال العام الجاري، بعد انحســار الآثار المالية 

والاقتصادية لجائحة كورونا نتيجة مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية.
وكانت الحكومة الســعودية قد أعلنت ميزانية 2021 بإنفاق 264 مليار دولار مقابل إيرادات 
بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 38 مليار دولار، بينما تشــير بيانات النصف الأول إلى 
تســجيل عجز أقل من المقدر. ولفت الجدعان إلى اســتهداف منظومة التخصيص لـ17 قطاعاً 

و176 مبادرة، إذ أطلق منها 32 فيما تمت ترسية 18 أخرى.
وأشــار إلى تحقيق المنظومة 5.77 مليار ريال )1.54 مليار دولار( من عوائد بيع الأصول عبر 

اكتمال عملية تخصيص المرحلتين الأولى والأخيرة لقطاع مطاحن الدقيق.
وانتهــت الحكومة من بيع أصول جميع شــركات المطاحن الأربعة بقيمــة 1.54 مليار دولار 

ضمن برنامج ضخم للخصخصة، في إطار خطة طويلة الأمد للإصلاح الاقتصادي في البلاد.
 وذكــر الوزير أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في مجــال التنوع الاقتصادي، حيث ارتفعت 
معدلات نمو الاقتصاد غير النفطي من 0.2 في المئة في 2016 إلى 5.4 في المئة خلال النصف الأول 
2021. ونما الاقتصاد السعودي 1.8 في المئة في الربع الثاني لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا، 

بدعم نمو القطاع غير النفطي 8.4 في المئة.

صعود أسعار النفط بفعل قلة
 الإمدادات وتجدد شهية المخاطرة

■ ســنغافورة - رويترز: واصلت أسعار النفط مكاســبها أمس الخميس، وصعدت بفعل 
نمو الطلب على الوقود وانخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية، مع اســتمرار تأثر 

الإنتاج في خليج المكسيك في جنوب الولايات المتحدة بعد إعصارين.
كما تلقت الســوق دعماً أيضاً من عودة الإقبال على الأصــول المحفوفة بالمخاطر، مع تراجع 
المخاوف المتعلقة باحتمال تخلف شــركة التطوير العقاري الصينية العملاقة »إيفرغراند« عن 

سداد التزاماتها والتداعيات المحتملة لذلك على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في المعاملات الآســيوية المتأخرة ارتفع خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط« 25 
سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 72.48 دولار للبرميل، بينما زاد خام برنت القياسي العالمي 26 سنتاً أو 

0.3 في المئة إلى 76.45 دولار للبرميل.
وقفــز الخامان 2.5 في المئة في ختام معاملات أمــس الأول بعد بيانات من »إدارة معلومات 
الطاقــة الأمريكية« أظهرت انخفاض مخزونــات الخام الأمريكية 3.5 مليــون برميل إلى 414 
مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر/أيلول، وهو أقل حجم مخزونات منذ أكتوبر/

تشرين الأول 2018، في تراجع أكبر من توقعات المحللين.

قطاع الطاقة الأمريكي يسجل
أول فائض تجاري منذ السبعينيات

■ واشــنطن - د ب أ: أظهرت بيانات »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« الصادرة في وقت 
متأخــر من يوم الأربعاء أن قطاع الطاقة الأمريكي  ســجل  أول فائض تجاري له بعد عقود من 

العجز المستمر، بفضل زيادة صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي الُمسال.
ونقلت الإدارة عن مكتب الإحصــاء الأمريكي القول أن صافي تجارة قطاع الطاقة الأمريكي  
بلغ خلال العام الماضي 27 مليار دولار  وهو أول فائض تجاري للقطاع  منذ عام 1974 على الأقل.

وكشفت أرقام مكتب الإحصاء عن أن النفط شكل الأغلبية الساحقة من تجارة قطاع الطاقة 
الأمريكي،  لكن هذه الفئة نفسها  مازالت تسجل عجزاً تجارياً.

فــي المقابل زادت حصة الغاز الطبيعي من إجمالي صــادرات الطاقة الأمريكية إلى 22%  من 
إجمالي قيمــة هذه الصادرات خلال العــام الماضي. كما أصبحت الولايــات المتحدة أحد أكبر 
اللاعبين في سوق الغاز الطبيعي الُمســال. وحقق قطاع تجارة الغاز الطبيعي الأمريكي فائضا 

تجاريا خلال العام الماضي بقيمة 26 مليار دولار.

مساعدات أمريكية وأوروبية إضافية لليمن
 بأكثر من 400 مليون دولار

■ الامم المتحدة - أ ف ب: أعلنت الولايات المتّحدة أنها ســتقدّم مســاعدات إضافية إلى اليمن بقيمة 290 
مليون دولار، في حين أعلن الاتّحاد الأوروبي أنّه ســيزيد بمقدار 139 مليون دولار مســاعداته للبلد الفقير 

الغارق في الحرب، والذي يعاني حسب الأمم المتحدة من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقرّرت واشــنطن وبروكســل تقديم هذه المســاعدات الإضافية خلال اجتماع وزاري أمس الأول نظّمته 

السويد وسويسرا والاتّحاد الأوروبي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وإذا أضيفت هذه المســاهمتان إلى تلك التي تعهّــدت بتقديمها دول أخرى، يكــون الاجتماع الوزاري قد 
حصّل ما مجموعه 600 مليون دولار من المساعدات، أي أقلّ بمليار دولار مما كان يأمل المنظّمون، حسب ما قال 

محسن صدّيقي، مدير مكتب منظمة »أوكسفام في اليمن« في بيان.
وتهدف هذه الهبات الدولية لتقديم مساعدات إنسانية إلى 20 مليون شخص في مجالات الصحة والغذاء 
ومياه الشرب والتعليم. وخلال الاجتماع قال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لـ«برنامج الغذاء العالمي« البابع 

للأمم المتحدة، أن »16 مليون شخص معرّضون لخطر المجاعة« في اليمن.
وأضاف »لدينا نقص في المال، وبحلول تشــرين الأول/أكتوبر سنضطر لخفض الحصص الغذائية بمقدار 

3.2 مليون شخص، وبحلول كانون الأول/ديسمبر بواقع 5 ملايين شخص«.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية فإن الولايات المتّحدة، المانح الأول للمســاعدات والحليف الأساســي 
للمملكة العربية الســعودية، أحد الأطراف الأساســية في النــزاع الدائر في اليمن، رفعت بهذه المســاعدة 
الإضافية إجمالي مســاعداتها للبلد الفقير إلى 800 مليون دولار في 2021 وإلى أكثر من 4 مليارات دولار منذ 
بداية الأزمة في 2014. من جهته قال مصدر دبلوماســي أوروبي أن الاتّحاد الأوروبي سيقدّم 75 مليون يورو 
من ميزانيته المخصّصة للمســاعدات التنموية، و44 مليون يورو من تلك المخصّصة للمســاعدات الإنسانية، 

ليرتفع بذلك إجمالي مساعداته لليمن في 2021 إلى 209 ملايين يورو.
ويشــهد اليمن منذ 2014 حرباً بين قوات الحوثيــين والقوات الحكومية المدعومة منــذ 2015 من تحالف 

عسكري تقوده السعودية.
واليمن، أفقر دولة في شــبه الجزيرة العربية، يســتورد 90% من الاحتياجات الغذائية لســكانه البالغ 
عددهم حوالي 30 مليون نسمة، بينهم حوالي 20 مليون نسمة يعتمدون في غذائهم على المساعدات الدولية.

وفي آذار/مارس، نظّمت الأمم المتّحدة والســويد وسويســرا مؤتمراً للمانحين شــاركت فيه حوالي 100 
دولة، وبالكاد جمع نصف الأموال المطلوبة.

وكان هدف الأمم المتحدة خلال المؤتمر هو جمع 3.85 مليار دولار، لكن بلغت القيمة الإجمالية للتعهّدات 1.7 
مليار دولار فقط، غير أن قسماً منها لم يتم دفعة لغاية الآن.

الجزائر لن تلجأ إلى طبع النقود 
أو الاستدانة الخارجية رغم كورونا

■ الجزائر - الأناضول: قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمــن عبد الرحمن، أن بلاده لن تلجأ مجددا إلى 
طباعة النقود أو الاستدانة الخارجية مهما طالت أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال رد عبد الرحمن على أعضاء مجلس الأمة )الغرفة الثانية للبرلمان( خلال جلســة لمناقشــة 
خطة عمل الحكومة أمــس الأول. وذكر رئيس الوزراء الجزائري أن »الحكومة لــن تعيد تجربة طبع النقود 
مجدداً«. وكانت الجزائر قد لجأت إلى طبع النقود في خريف 2017 لسداد الدَين الداخلي وسد عجز الميزانية، 

خلال حقبة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي المسجون حالياً بتهم فساد.
وحســب بيانات رســمية لبنك الجزائر المركزي فقد تم طبع حوالي 6500 مليار دينار )ما يعادل 56 مليار 
دولار( في الفترة 2017 - 2019. وبخصوص الاقتراض الخارجي، شــدد بن عبد الرحمن على أن »الجزائر لم 

تلجأ إلى الاستدانة الخارجية منذ فترة طويلة سابقاً، ولن تفعل ذلك مستقبلًا رغم جائحة كورونا«.
وأضاف »ليس لنا ديون خارجية، ومؤشرات الاقتصاد العام أفضل مما كانت عليه قبل عام 2019«.

وتضمن قانون الميزانية العامة الجزائري لسنة 2021 عجزاً تاريخياً ناهز 22 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء السابق عبد العزيز جراد قد قال في تصريحات شهر مايو/أيار الماضي أن الجزائر قد 

تتوجه إلى »صندوق النقد الدولي« لطلب قروض.
ولجأت الجزائر إلى أســواق الدَين الخارجية في تســعينيات القرن الماضي، تحت إشراف من »صندوق 
النقد الدولي«  قدرتها أطراف غير رســمية بـ32 مليار دولار، وترتب عليها إجراءات تقشفية تسببت في غلق 

آلاف المؤسسات، وتسريح عشرات الآلاف من العمال.
ومنتصــف العقد الماضي، قررت الجزائر دفــع ديونها الخارجية، بقرار من الرئيس الســابق عبد العزيز 
بوتفليقة. ولا تتجاوز ديون الجزائر الخارجية حالياً 3 مليارات دولار، تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الناتج 

المحلي للبلاد.

المركزي الإماراتي سيبدأ تقليصاً تدريجياً 
لإجراءات التحفيز المرتبطة بمواجهة كوفيد-19

السماح لمؤسس »داماك« العقارية الإماراتية
 بالاستحواذ الجزئي عليها وسحبها من البورصة

... ويقر استحواذ »ويز فاينَنشال« على شركة صرافة محلية

■ دبــي - رويترز: قال مصرف الإمارات المركزي أمس الخميس 
أنه سيبدأ تدريجياً في سحب إجراءات تحفيز طرحت العام الماضي 

للتخفيف من وطأة التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وأطلق البنك خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمساعدة 
البنوك على تقديم تيســيرات مؤقتة للشركات والأفراد المتضررين 
من الأزمة، ودعم قدرات الإقراض عبر تيســير الِمصَدّات )وســائل 

الحماية( القائمة المتعلقة برؤوس الأموال والسيولة.
وقال المصرف في بيان »في ظل التحســن التدريجي للنشــاط 
الاقتصادي، ســيبدأ المصرف المركزي في عملية ســحب تدريجي 
ومدروس لحــزم الدعم التي قــام بإصدارها ضمــن خطة الدعم 
الاقتصادي الشــاملة الموجهة، حتى لا تؤثر ســلباً على المعاملات 

الإئتمانية والنمو الاقتصادي«.
وذكر البنك أن نســبة 15 فــي المئة من محافــظ القروض لدى 
البنوك استفادت من برنامج تأجيلات سداد القروض المتضمن في 

خطة الدعم الاقتصادي.
وأضــاف أن المركزي ســيبقي علــى الأجل القصيــر متطلبات 
الاحتياطي الإلزامي المخفضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى 
القيمة المطبقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري 

المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة.
وأشــار إلى أنه يبحث تمديد بعض تلك الإجراءات لما بعد نهاية 
العام الجــاري، ومنها الخاصة بتخفيف المتطلبــات الرقابية التي 

تتيح للبنوك الاحتفاظ بمصدات رأسمال وسيولة احتياطية أقل.
وقال أيضــاً »ســيراقب المصرف المركــزي عن كثــب التعافي 
الاقتصــادي والطلــب على القــروض، وقد ينظر فــي تمديد هذه 
التدابير لفترة محدودة لضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي«.

ــم المصرف النظام المالي لدولة الإمارات على أنه مســتقر،  ويُقيِّ
ويقول أنه سيواصل الإشــراف على جودة أصول البنوك وكفاية 

المخصصات.

ويرى أن السيولة في النظام المصرفي عالية ومِصَدّات رأس المال 
للبنوك عند مستويات كافية. وسيبقي على المدى القصير متطلبات 
الاحتياطي الإلزامي المخفضة للبنوك، ومستوى نسبة القرض إلى 
القيمة المطبقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري 

المنازل للمرة الأولى كما هي دون تغيير بصورة مؤقتة.
غير أن برنامج تأجيلات سداد القروض سيتوقف بحلول نهاية 
عام 2021، بينما سيســتمر استخدام تســهيلات المصرف المركزي 
الخاصة بالإقــراض بتكلفة صفرية في منح قــروض جديدة حتى 

منتصف عام 2022.
وفي وقت ســابق هذا الأسبوع، توقع المركزي أن ينمو الاقتصاد 
الإماراتي بنســبة 2.1 في المئة في العام الجاري، وبنســبة 4.2 في 
المئة في العــام المقبل، بدعم من التعافي في حركة الســفر العالمية 
والتزايد فــي الطلب محليــاً وخارجياً، ونجاح حملــة تطعيمات 

الوقاية من كوفيد-19.

■ دبــي - رويترز: ســيعيد حســين ســجواني، مؤســس 
شــركة »داماك« العقارية، إطلاق عرض للاســتحواذ الجزئي 
على الشركة لســحب إدراجها من البورصة بعد موافقة هيئة 
الأوراق المالية والســلع فــي دولة الإمارات وفقــا لبيان صدر 

أمس الخميس.
وقالت شــركة »ميبل انفست كو ليمتد« المملوكة لسجواني 
في إفصاح أرســلته »داماك« لسوق دبي المالي انه من المتوقع 
تحديــث العرض الأصلــي البالــغ 595 مليــون دولار الذي تم 

تقديمه في يونيو/حزيران في غضون أسبوعين.
وأضافت »ســتتطرق التحديثات لأمور تتعلق بالإجراءات 

فقــط ولن تؤثر علــى العوامل الجوهرية للعــرض بما في ذلك 
سعر العرض الذي سيبقى 1.30 درهم )0.354 دولار( للسهم«.
وفــي يونيو/حزيران قال ســجواني أن الجهــود المبذولة 
للاستحواذ على شركة التطوير العقاري الخاصة تأجلت بعد 

أن بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع في مراجعة الصفقة.
وفي ذلك الوقت قال ممثل عن هيئة الأوراق المالية لرويترز 
إن الهيئة تحقق في بعض الحقائق والظروف الخاصة بعرض 

الاستحواذ دون أن يوضح ما الذي تبحث فيه بالضبط.
وقالت »ميبل انفســت كو ليمتد«  أن مستند العرض المؤرخ 
في 9 يونيو/حزيران 2021 »ســيبقى ســارياً ونافــذاً على أن 

يخضــع لأية تعديــلات كما قــد يتم النــص عليه في مســتند 
العــرض المحدث المذكــور أعلاه«. وجاء عرض ســجواني بعد 
ســنوات مــن التراجــع في ســوق العقــارات في دبــي والتي 

تفاقمت بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وتظهر الإفصاحات التنظيمية أن سجواني، الذي استقال 
مــن منصــب رئيــس الشــركة وعضــو مجلــس الإدارة وقت 
العرض، يمتلك بشــكل مباشر وغير مباشــر 72.215 في المئة 
مــن »دامــاك«. وأغلق ســهم »دامــاك« أمس الأول عنــد 1.23 

درهم. وتبلغ القيمة السوقية للشركة أكثر من ملياري دولار.
)الدولار يساوي 3.6728 درهم إماراتي(.

■ دبي - رويترز: قالت »ويز فاينَنشــال« أمس 
الخميــس إن مصرف الإمــارات العربيــة المتحدة 
الإمارات  »مركــز  على  اســتحواذها  أقــر  المركزي 
العربية المتحدة للصرافة« التابع لشركة المدفوعات 
الُمدرجة فــي لندن »فينابلــر« التــي وافقت »ويز 

فاينَنشال« على شرائها العام الماضي.
وتســلم المركــزي الإماراتــي شــركة الصرافة 
وصرافة  مالية  بتحويــلات  تقــوم  التي  المذكورة، 
عملات وخدمــات مدفوعات، في مــارس/آذار من 

العام الماضــي بعــد أن واجهت مشــكلات مالية. 
وعلقت الشــركة تنفيذ أي تحويلات جديدة في كل 

فروعها البالغ عددها 150 في الإمارات.
الجديــد  الاســم  هــو  فاينَنشــال«  و«ويــز 
لكونسورتيوم مؤلف من مجموعة »بريزم إيه.جي« 
ومقرها سويسرا، و«رويال إستراتيجيك بارتنرز« 
في أبوظبــي، التي اشــترت في ديســمبر/كانون 
الأول »فينابلر« المفلســة بقيمة اسمية بلغت دولاراً 
واحداً، ثم تبعتها بشراء »بي.إف.سي« البحرينية 

في أغســطس/آب. ولا تزال عملية الاستحواذ في 
طور الاســتكمال، وكانت موافقة المركزي الإماراتي 
خطوة ضرورية لإتمامها. وقالت »ويز فاينَنشــال« 
أن الإقرار »يفي بمتطلب رســمي أساسي لاستكمال 
الانتقال لأعمــال مجموعة فينابلر وفق اتفاق البيع 
والشراء الذي أبرم... في ديسمبر 2020«. وأضافت 
الشــركة »بمجرد الاســتكمال، ســتطلق الإمارات 

للصرافة شبكة فروعها في الإمارات«.
وقال روب ميلر، المدير التنفيذي لـ«فينابلر«  أن 

الموافقة من حيث المبــدأ هي »نقطة تحول كبرى في 
طريق التعافي« للمجموعة.

التي  الشــركات  من  واحدة  »فينابلــر«  وكانت 
دعمهــا رجل الأعمال الهندي ب.ر شــيتي المقيم في 
الإمارات. وقــد تعرضت لضغوط مالية كبرى العام 
الماضي بعد أن تكشــف أن شــيتي عليــه ديون لم 
يفصح عنهــا، وأن احتيالًا عبــر التحويلات تم في 
تعاملاته. وتم وقف التداول على أســهم المجموعة 

في بورصة لندن.

لبنانية في بيروت تحاول على ضوء شمعة الوصل بين بطارية وجهاز كهربائي توقف عن العمل بسبب انقطاع التيار
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المركزي الأمريكي يشير إلى أن تقليص مشتريات السندات
سيأتي في وقت قريب إذا سمحت ظروف الاقتصاد 

أفســح  الأنبــاء:  وكالات   - واشــنطن   ■
مجلس الاحتياطــي )المركزي الأمريكي( أمام 
تقليــص مشــترياته الشــهرية من الســندات 
»في وقت قريب«  وأشــار إلــى أن زيادات في 
أســعار الفائدة قــد تعقب ذلك بوتيرة أســرع 
من المتوقع، مع تكهن الأعضاء الثمانية عشرة 
للّجنــة صانعــة السياســة النقدية فــي البنك 
بأنه ســتكون هنــاك حاجة إلى رفــع تكاليف 

الاقتراض في 2022 .
وتمثــل هــذه الإجــراءات، التــي تضمنهــا 
أحــدث بيــان للسياســة النقدية مــن مجلس 
الاحتياطــي وتوقعــات اقتصاديــة منفصلة، 
ميلًا نحو التشــديد من بنك مركزي يتوقع أن 
يســير التضخم هذا العام بمعدل 4.2 في المئة، 
أي أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه، 

ويجهز نفسه للتحرك ضده.
وقد يسير التحرك ببطء مع توقع أن ترتفع 
أســعار الفائدة إلى واحد فــي المئة في 2023، 
أي بأســرع مــن الوتيرة التــي توقعها مجلس 
الاحتياطي فــي يونيو/حزيران، ثــم إلى 1.8 
في المئة في 2024، وهو ما سيظل يعتبر موقفاً 

تيسيرياً للسياسة النقدية.
وأبقى مجلــس الاحتياطــي الاتحادي بعد 
انتهاءاجتماعــه في وقت متأخر مســاء أمس 
الأول على سعر الفائدة الرئيسي مستقراً في 

نطاق من صفر إلى 0.25 في المئة.
ورغــم الإقــرار بــأن القفــزة الجديــدة في 
الإصابــات بكوفيد-19 أبطــأت تعافي بعض 
أجــزاء الاقتصاد، إلا لجنة الســوق المفتوحة 
صانعة السياســة النقدية لمجلس الاحتياطي 
قالــت في بيــان بالإجمــاع إن المؤشــرات في 

مجملها »إزدادت قوة«.
وأضافت أنه إذا استمر التقدم »بوجه عام 
ر أن اعتدالًا في  كما هو متوقع، فإن اللجنة تُقَدِّ
وتيرة مشتريات الأصول ربما يكون مبرراً في 

وقت قريب.«
مجلــس  رئيــس  بــاول،  جيــروم  وقــال 
المركــزي  البنــك  أن  الاتحــادي  الاحتياطــي 
الأمريكي قــد يختتــم تقليص مشــترياته من 

السندات بحلول منتصف العام المقبل.
وجاءت تعليقات باول في مؤتمر صحافي 

عقــب نشــر أحــدث بيــان للسياســة النقدية 
من مجلــس الاحتياطي الاتحــادي الذي قال 
أن »اعتــدالًا فــي وتيــرة مشــتريات الأصول 
ربمــا يكون مبــرراً في وقــت قريــب«  لكنه لم 
يتضمن أي إشــارة إلى الفترة الزمنية التي قد 

تستغرقها تلك العملية.
ويشــتري مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
ما قيمته 120 مليار دولار شــهرياً من سندات 

الخزانــة والأوراق الماليــة المدعومــة برهــون 
عقاريــة لدعم تعافي أكبر اقتصــاد في العالم 

من جائحة فيروس كورونا. 
علــى  يحافــظ   ،2020 مــارس/آذار  ومنــذ 
مشــتريات بمقدار 80 مليــار دولار على الأقل 
لســندات الخزانــة، و40 مليــاراً علــى الأقــل 

لأوراق مالية بضمان رهون عقارية.
ويتوقــع المجلس أن يتســارع التضخم إلى 
4.2 فــي المئة هــذا العــام مقابل 3.4 فــي المئة 
المقــدرة فــي حزيران/يونيو، قبــل أن يتباطأ 
إلى 2.2 في المئة عــام 2022 )بزيادة 0.1 نقطة 
مقارنة بتقديراته السابقة( وأن يُبقى من دون 

تغيير عام 2023.
الاحتياطــي  خفــض  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
الفدرالي بشــكل حــاد تقديراته لنمــو الناتج 
المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للعام 2021 
إلــى 5,9 في المئــة بعدما كانت 7 فــي المئة في 

حزيران/يونيو.
وفي ما يتعلــق بالعام المقبل، رفع تقديراته 
للنمو فــي الولايات المتحدة ليصل إلى 3,8 في 

المئة )بزيادة 0.3 نقطة(.
وعلى صعيــد التوظيف، قدر معدل البطالة 
في الوقــت الراهــن بـ4.8 فــي المئــة )بزيادة 
0,3 نقطــة( للعــام 2021. لكــن مــن المتوقع أن 
ينخفض إلى 3.8 في المئــة العام المقبل ويعود 

إلى مستوى ما قبل الوباء في العام التالي.
وحســب بيان المجلــس يلتــزم الاحتياطي 
الاتحادي باســتخدام مجموعتــه الكاملة من 
الأدوات لدعــم الاقتصــاد الأمريكــي في هذا 
الوقــت الصعــب، وبالتالــي تعزيــز أهــداف 

التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشــار إلــى التقدم فــي التطعيمــات ضد 
فيــروس كورونا والدعم القوي للسياســات، 
التــي اســتمرت في دعم مؤشــرات النشــاط 

الاقتصادي والعمالة في التعزيز.
ووفق البيان، تحســنت القطاعــات الأكثر 
تضَــرُراً من الوبــاء في الأشــهر الأخيرة، لكن 
ارتفاع حــالات الإصابة كوفيــد-19 أدى إلى 
إبطاء تعافيها. وأفاد بأن التضخم مرتفع مما 

يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية.
العامــة  الماليــة  الظــروف  »تظــل  وتابــع 
ملائمة، ممــا يعكس جزئياً تدابير السياســة 
لدعــم الاقتصــاد وتدفق الإئتمان إلى الأســر 

والشركات الأمريكية«.
وقــال البنك المرزكزي أن مســار الاقتصاد 
يعتمد على مســار الفيــروس، ومن المرجح أن 
يســتمر التقدم فــي التطعيمات فــي الحدّ من 
آثار أزمة الصحة العامــة على الاقتصاد، لكن 
المخاطر علــى التوقعات الاقتصاديــة لا تزال 

قائمة.

وزراء خزانة سابقون يحضون الكونغرس 
على التوصل إلى اتفاق عاجل لسقف الديون

كوبا تسمح أخيراً بتأسيس شركات خاصة
■ هافانــا - أ ف ب: تدرس ميرنا ريفيــرا بصبر الخطوات التي يجب 
عليها اتباعها لتحويل مشروعها العائلي لصنع أثاث من الألياف النباتية، 
والذي أطلق قبل 25 عاماً، إلى شــركة خاصة، وهو نموذج سمح به أخيراً 

في كوبا منذ يوم الإثنين الماضي.
وقالــت ميرنا البالغــة 49 عاما والتــي ما زالت متــرددة »ليس لدينا 

معلومات كافية لإطلاقها«.
فبعد ســنوات من الانتظــار جعلت بعض الأشــخاص يفقدون الأمل، 
سمحت الحكومة الكوبية بتأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، 
يمكــن أن تكون عامة أو خاصة، وأعادت إطلاق التعاونيات غير الزراعية 

التي كانت متوقفة منذ أربع سنوات.
وفي اليوم الأول الذي دخل فيه القانون حيز التنفيذ، تم تقديم 75 ملفاً 
لإنشاء شركات خاصة. وقال وزير الاقتصاد أليخاندرو خيل »إنها بداية 

جيدة جداً«.
وباستخدام سكين صناعي، يزيل ابن شقيقة ميرنا، أنخيل لا روسا )38 
عاما( اللحاء من فرع غوانيكيكي، وهي شــجرة تستخدم أليافها لقواعد 

الكراسي ذات الذراعين والطاولات والسلال التي تصنعها عائلته.
أما شقيقته إلسا فتصنع ســلة. وقالت ميرنا في مقابلة »نعمل في هذا 
المجال كعائلة، فعددنا يبلغ ما بين 20 و25 شــخصاً وكل منا يعمل بشــكل 

مستقل، وفق الطلب«.

أزمة اقتصادية

في الواقع، وبســبب عدم وجود شــركات خاصة فــي كوبا، يعمل كل 
منهم برخصة عمل لحســابه الخاص، وهي الطريقة الوحيدة لكسب لقمة 

العيش خارج المؤسسات التابعة للدولة.
ويعيش أفراد هذه العائلة العاملين في هذا المشــروع في أربعة منازل 
مجاورة في أحد شــوارع هافانا حيث يكتشف المارة أثاثهم المستوحى من 

أسلوب فيتنامي.
وكانت الشــركات الخاصة في كوبا قد اختفت في عام 1968 عندما بدأ 
فيدل كاسترو تطبيق نموذج الدولة السوفييتية وأمّمها كجزء من التحول 

إلى ملكية الدولة لوســائل الإنتاج. لكن، توجّب عليه لاحقا التراجع عن 
هذه الخطوة بعد اختفاء الكتلة الشــيوعية. واعتبــارا من العام 1990، 
اعترف بالعمل الخاص والاســتثمار الأجنبي والانفتاح على الســياحة 

الدولية.
واليــوم إذا بقي الاقتصاد الكوبي مملوكاً للدولة بنســبة 85 في المئة، 
فهناك أكثر من 600 ألف عامل في القطــاع الخاص، معظمهم في الخدمات 
)مطاعم، سيارات أجرة، تصليحات...( وسيكون عليهم أن يمنحوا الزخم 

للأعمال التجارية الجديدة.
لكن وباء كوفيد-19 أغرق كوبا في أســوأ أزمة اقتصادية لها منذ العام 
1993، وتسبب وفق قول أونييل دياز، مدير شركة »أوخي« الاستشارية، 
بـ«تأثير مدمر على القطاع الخاص«  مع تعليق أكثر من 250 ألف عامل في 

القطاع الخاص نشاطاتهم في ظل غياب السياح.
ويمكن لميرنا أن تشــهد على ذلك. فقد قالت »لقد أثر الوباء علينا فعلًا. 
المشــكلة هي أننا نفتقر إلى المواد الخام الآن«  فالشــاحنات التي تنقلها لا 

تستطيع في الوقت الراهن الانتقال من مقاطعة إلى أخرى.

 »لا عودة« 

وأضافت أنه لذلك يذهب الموظفون الأصغر ســناً بمفردهم إلى الريف 
»ليــروا مــا إذا كان بإمكانهم إحضار القليل )من المــواد الخام(، كيس أو 
اثنين، وهكذا نصمد«. وحســب أونييل دياز، ســاهمت هذه الصعوبات 
في »إعادة تشكيل القطاع الخاص« الذي أعاد توجيه نفسه نحو الإنتاج 
والتكنولوجيا، وهي نشــاطات كانت حتى الآن »مندرجة تحت تراخيص 
مختلفة، غير مناسبة« لكن لديها الآن فرصة جديدة: التحول إلى شركات.

وهذا هو وضع أبيــل باخويلوس )42 عاما(، وهو عــازف إيقاع أعاد 
ابتكار نفســه في غرفة مســاحتها أربعة أمتار مربعة خلف منزله. وقال 
إنــه في الوقت الراهن يبيع »خدمات التصنيــع الرقمي«  وبعبارة أخرى 

»مطبوعات ثلاثية الأبعاد«.
وأكــد أبيل أنه قادر علــى تصنيع »كل ما يمكــن أن يوضع في الطابعة 
ثلاثية الأبعاد« مثل قطع الغيار ونسخ دقيقة لعظام بشرية متضررة، من 

أجل السماح للأطباء بدرس الحلول المختلفة قبل إجراء عملية جراحية.
وقدّم أبيل العامل لحســابه الخاص طلبا لإنشــاء شــركة تضم ستة 

أشخاص وأطلق عليها تسمية »أديمنشونال«.
ووعدت الســلطات بالرد في غضون 25 يوماً، لكن العديد من الراغبين 
في إنشاء شركة يشــكّون في ذلك نظرا إلى البطء المعتاد للبيروقراطية 
الكوبية. كما أن الافتقار لآليات الإقراض الخاصة بهذه المشاريع أمر مثير 

للقلق. وأوضح أبيل »المهم هو أنه لن يكــون هناك تراجع، لذلك ما يتعين 
علينا القيام به الآن هو العمل«. قبل أســابيع قليلة، جاء الرئيس ميغيل 

دياز-كانيل لزيارته بهدف تشجيعه.
وتعد التكنولوجيا خصوصا من القطاعات ذات الأولوية التي حددتها 
الحكومــة لهذه الشــركات، إلى جانــب إنتاج الأغذية وتصدير الســلع 

والخدمات ومشاريع التنمية المحلية وإعادة التدوير.

■ واشــنطن - أ ف ب: حذر وزراء خزانة ســابقون، خمسة ديموقراطيين 
وجمهــوري، من العواقــب الاقتصادية الخطرة لتخلف الولايــات المتحدة عن 

سداد التزاماتها المالية المستحقة في ظل عدم وجود اتفاق لرفع سقف الديون.
وحــذّر الديموقراطيون مايــكل بلومنتال وروبرت روبــين وتيموثي غيثنر 
ولاري ســامرز وجايكوب لو، والجمهوري هنري بولســون، في رسالة موجهة 
إلى مسؤولي الكونغرس أمس الأول »نكتب للتعبير عن شعورنا العميق بمدى 

إلحاح الوضع«.
ودعوا الكونغــرس وإدارة الرئيس جو بايدن إلى »التحرك بســرعة لبدء 

العملية التشريعية اللازمة لرفع سقف الديون واستكمالها«.
ويمثل السقف الذي دخل مرة جديدة حيز التنفيذ منذ الأول من آب/أغسطس 
بعد عامين من تعليقه، الحد الأقصى الذي لا يعود باســتطاعة الدولة الاقتراض 
بعده، وبالتالي يصبح عليها أن تعتمد على سيولتها النقدية للوفاء بمدفوعاتها، 

من رواتب العسكريين حتى خطابات اعتمادها.
وخفضت وزارة الخزانــة بعض الإنفاق لتأجيل التاريخ الذي ســينفد فيه 

النقد في البلاد.
لكن من دون اتفاق فــي الكونغرس على رفع الســقف أو تعليقه، يتوقع أن 
تبدأ الولايات المتحدة التخلف عن السداد في النصف الثاني من تشرين الأول/

أكتوبر.
إلا أن الوضع وصل إلى طريق مســدود في الكونغرس الغارق في الخلافات 

بين الجمهوريين والديموقراطيين.
وأضاف الوزراء الســابقون أن »الفشــل في حل هذه المســألة والســماح 

بالتخلف عن السداد قد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد والأمن القومي«.
وســيكون لتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن السداد، وهي سابقة، عواقب 

وخيمة مع تداعيات على الاقتصاد العالمي بكامله.

بريطانيا لا تستبعد الانضمام إلى اتفاقية
 التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

■ لندن - أ ف ب: قال جورج أوستيس، وزير البيئة البريطاني، أن بلاده لا تستبعد الانضمام 
إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إذا لم تتوصّل إلى اتفاقية تجارة 

حرة ثنائية مع واشنطن.
وصرح لتلفزيون »ســكاي نيوز« عندما ســئل عن إمكانية انضمام لندن إلــى هذه الاتفاقية 
الثلاثية »نحن لا نســتبعد أيّ شيء«  موضحاً أن بلاده تفضّل رغم ذلك »اتفاقية تجارة ثنائية مع 

الولايات المتحدة«.
ومنذ خروجها النهائي من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« فــي الأول من كانون الثاني/يناير، 
تعمل بريطانيا على إبرام اتفاقيات تجارة حرة من أجل تأسيس إستراتيجية »بريطانيا العالمية«.
وتّم حتى الآن إبرام حوالي ســتين اتفاقية، أبرزها مع اليابان، لكن لندن تأمل بشدّة أن تتمكن 

ل ألى اتفاق مع الولايات المتحدة. من التوصُّ
وامتنــع الرئيس الأمريكي جو بايدن يــوم الثلاثاء الماضي، خلال اســتقباله رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونســون في البيت الأبيــض، عن الإدلاء بأي التزام بشــأن ابرام اتفاقية 

تجارة حرة مع بريطانيا، مشيراً فقط إلى أن »النقاشات مستمرة«.
من جانبه، قال رئيــس الوزراء البريطاني يوم الأربعاء هنــاك »فرصة جيدة لاتفاقية تجارة 

حرّة مع الولايات المتحدة«.
وأضاف أمام الصحافيين في واشنطن أن »إدارة بايدن لا تبرم صفقات تجارة حرّة حول العالم 

في الوقت الحالي، لكنّني مقتنع بإمكانية التوصّل إلى اتفاق كبير«.
رينا«  معلناً عن قرب  وتابع جونسون أنه في غضون ذلك »نتّخذ خطوات عملية لمساعدة مُصدِّ
انتهاء الحظر المفروض على تصدير لحم الضأن البريطاني إلى الولايات المتحدة والســاري منذ 

ظهور مرض جنون البقر.
وإذ أكّد وزير البيئة البريطاني جورج أوســتيس أنه ليس لــدى بلاده »موعد نهائي« لإيجاد 
أرضية مشتركة، قال »ما زلنا نأمل في التوصّل إليها ولكن لا دافع للتعجّل«. وأضاف »لسنا بحاجة 

إليها قبل الانتخابات المقبلة« المقرّرة في عام 2024 »لكنّنا بالطبع نرغب في التوصّل إليها«.

فرنسا »ليست قلقة« بشأن صناعتها الدفاعية
بعد فقدها عقداً أستراليا كبيراً لشراء غواصات 
■ باريس أ ف ب: أعلن الناطق باســم الحكومة الفرنســية، غابريال أتال، أمس الخميس أن 
فرنســا »ليســت قلقة« بشــأن صناعتها الدفاعية، بعدما فسخت أســتراليا عقداً ضخماً لشراء 
غواصات فرنســية على خلفية دخولها في شــراكة إســتراتيجية مع الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة. وأوضح أتال لإذاعة »فرانس إنتر« أن الأزمة الدبلوماســية بين باريس وواشنطن التي 
نتجت عن فســخ العقد وعن إعلان الشــراكة الإســتراتيجية الثلاثية لمنطقــة المحيطين الهندي 
والهادئ »ليســت أزمة تجارية وصناعية بقدر ما هي أزمة سياسية وإستراتيجية«. وجاء حديثه 
غداة مكالمة هاتفية بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي جو بايدن سعياً لتسوية 

الخلاف.
وكان العقد ينص على شــراء أســتراليا من فرنســا 12 غواصة تعمل بالدفع التقليدي )غير 
نووي( مقابل 50 مليار دولار أسترالي )31 مليار يورو( وقت التوقيع، أو 90 مليار دولار مع الاخذ 

في الاعتبار التضخم خلال فترة البرنامج وتجاوزات التكاليف. 
وكان هذا أضخم عقد حول معدات دفاعية توقّعه أستراليا وكذلك مجموعة صناعية فرنسية.

وعند ســؤاله عما إذا كان بإمكان الهند شــراء الغواصات التي لن تســلّم لكانبيرا، أكد أتال 
ببساطة أنه ليس »قلقا حيال صناعة الدفاع« في فرنسا.

وقال »منذ بداية عهد ماكرون، بعنا 88 طائرة من طراز رافال، وتلقينا طلبيات إضافية بقيمة 30 
ملياراً، وسلّمنا معدات بقيمة 30 ملياراً، وغواصاتنا هي سفن رائدة معترف بها دولياً، وقد حصل 

عليها عدد من الدول، وقد تشتريها دول أخرى«.
وفي إشــارة إلى المحادثات الهاتفية بين ماكرون وبايدن التي وصفهــا بأنها »محادثة صادقة 
ســمحت بتحقيق عدة مكاســب مهمة«  اعتبر أتــال أن جو بايدن اعترف »بمســؤولية الولايات 

المتحدة في الأزمة وهو أمر لا يستهان به«.

مصر تدخل سوق السندات الدولية للمرة الثانية هذا العام

استكمال الترتيبات اللازمة لاستئناف التجارة بين السودان وجنوب السودان

■ القاهرة - وكالات الأنبــاء: أظهرت وثيقة 
مصرفيــة أنه من المتوقــع أن تجمع مصر ما يصل 
إلى ثلاثــة مليــارات دولار من ســندات مقومة 
بالدولار على ثلاث شرائح، والتي جرى تقليص 
السعر الاسترشادي لها بعد تلقي إجمالي طلبات 

بما يزيد عن 7.25 مليار دولار.
وقالت مصــادر أن مصر اختارت هذا التوقيت 
كي تســتفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل 

أن يقرر مجلس الاحتياطــي الفيدرالي الأمريكي 
موعــد خفض التحفيــز النقدي وزيادة أســعار 

الفائدة.
وأظهــرت الوثيقــة الصادرة أمــس عن أحد 
البنوك المشاركة في العملية أن مصر قلصت السعر 
الاسترشادي إلى ما بين 5.875 في المئة وستة في 
المئة لشريحة السندات لأجل ست سنوات، وبين 
7.375 في المئة و7.5 في المئة للســندات لأجل 12 

عاما ونحو 8.75 في المئة للأوراق لأجل 30 عاما.
كان السعر الاسترشادي الأولي حوالي 6.125 
في المئة للسندات لأجل ست ســنوات، وحوالي 
7.625 في المئة لشريحة 12 عاما، وحوالي 8.875 

في المئة لسندات الثلاثين عاما.
ويرتب العملية »ســيتي بنك« و«بنك أبوظبي 
و«جيه.بــي  و«إتش.إس.بي.ســي«  الأول« 

مورغان« و«ستاندرد تشارترد«

ودخلــت مصــر الأســواق الدوليــة لإصدار 
ســندات مقومة بالدولار بقيمــة 3.8 مليار دولار 
في وقت سابق من هذا العام، كما باعت »سندات 

خضراء« بقيمة 750 مليون دولار العام الماضي.
ووفقــا لبنك تالاســتثمار »المجموعــة المالية 
هيرميس:، تتراوح احتياجات التمويل الخارجي 
للبلاد للســنة المالية التي تنتهي فــي حزيران/

يونيو بين خمسة وسبعة مليارات دولار.

■ الخرطــوم - د ب أ:  أعلنــت ولايــة النيل الأبيــض ووزارة 
التجارة والتموين السودانية عن اكتمال كافة الترتيبات لاستئناف 
حركة التجارة بين السودان ودولة جنوب السودان مطلع تشرين 
أول/أكتوبر المقبل عبر النقل النهري ومعبر جودة البري في محلية 

الجبلين .
وذكرت وكالة الأنباء السودانية »سونا« أمس الخميس أن  ذلك 
جاء خلال الاجتماعات المشتركة مع وفد وزارة التجارة والتموين 
الزائر للولاية، برئاسة الدكتور الفاتح عبدالله يوسف مدير إدارة 
التجــارة الداخلية ممثل وكيــل أول وزارة التجــارة والتموين، 
بخصوص الترتيب لعمليات إســتئناف التجارة والتي اســتمرت 

لمدة يومين .
وأكد والي النيل الأبيض، إســماعيل فتح الرحمن حامد وَرّاق، 

جاهزية الولاية لاســتئناف حركة التجارة العابرة مع الأشقاء في 
دولة جنوب الســودان، وقــال أن حكومة الخرطــوم أعدت العدة 
الكاملة بالتنســيق مع وزارة التجارة والتموين لتدشــين عمليات 
اســتئناف  التجارة مع دولــة الجنوب، ووجهت بتســخير كافة 
الإمكانيات بغية اســتمرار عمليات التجارة والتي تنعكس ايجاباً 

على  اقتصاد وشعبي البلدين .
ولكنه أشار إلى أن اســتئناف عمليات التجارة مع دولة جنوب 
الســودان لاتعني الاعتراف بالحدود الحالية مابين الولاية ودولة 
جنوب السودان، مجدداً تأكيده بأن الحدود تخضع لاتفاقية الأول 
من كانــون ثان/يناير لعام 1956، مضيفــا  أن ولاية النيل الأبيض 

حريصة على مسألة ترسيم الحدود .
وأوضح وراق أن مايرتب له فقط هي مســألة إجراءات للتجارة 

والنقل فــي هذه المنطقــة والتي ســتلعب دوراً مهمــاً في انعاش 
الاقتصاد المحلي وتوطد العلاقات المجتمعية بين شعبي البلدين على 
طول الشريط الحدودي، وتســاهم في إنشاء عدد من المشروعات 
الخدمية للمكونات السكانية بطول  الشريط الحدودي مابين النيل 

الأبيض ودولة جنوب السودان .
 وفي السياق نفســه أكد الدكتور الفاتح الأهمية  الإستراتيجية 
لولاية النيل الأبيض في عمليات  التجارة مع دولة جنوب السودان.

وقال أن زيارته للولاية جــاءت بهدف الوقوف على الإجراءات 
المتعلقة بفتح المعابر بين السودان ودولة جنوب السودان، مشيرا 
إلى أن الوفد وقف على استعدادات ولاية النيل الأبيض لهذا الحدث 
الكبير الذي سيتم تدشينه في مطلع  الشهر المقبل عبر النقل النهري 

ومعبر جودة الحدودي .

البنك المركزي التركي يخفض
أسعار الفائدة بضغط من اردوغان

■ انقرة - أ ف ب: خفض المصرف المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي أمس الخميس بعد شهور 
من الضغوط التي مارسها الرئيس رجب طيب اردوغان لهذا الغرض.

وعلى الفور خســرت الليــرة التركية أكثر من 1.4% مــن قيمتها مقابل الــدولار الأمريكي بعد أن أعلن 
البنك المركزي أنه خفض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 18% من %19.

تأتــي هذه الخطوة رغم ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 19.25% في آب/أغســطس، ويبدو أنه يظهر 
مدى الضغط الذي يتعرض له البنك المركزي في عهد اردوغان.

وفقدت الليرة حوالى 15% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية عام 2021.
وكان اســتطلاع رأي أجرته وكالة بلومبرغ قد اجمع على إبقاء المعدل مســتقراً على الرغم من أن أحد 

الاقتصاديين توقع خفضاً بنسبة 0.5% فقط«.
وكان اردوغان قد وصف في وقت ســابق أسعار الفائدة المرتفعة بأنها »مصدر كل الشرور«. واعلن 

الشهر الماضي أنه يجب خفضها حتى ينخفض التضخم، بما يتعارض مع العقيدة الاقتصادية.
في وقت سابق من هذا الشهر قال محافظ البنك المركزي الجديد، شهاب قوجي أوغلو« للمستثمرين 
أنه يتوقع تراجع أســعار الاســتهلاك في الأشهر المقبلة وأن البنك سينظر الآن في التضخم »الأساسي«  

الذي يقل عن 17% بعد استبعاد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود، لدى اتخاذ قراراته المستقبلية.
وكافجي أوغلو هو رابع محافظ للبنك الممركزي منذ عام 2019 بعد أن أقال اردوغان ثلاثة محافظين 

لأنهم إما رفعوا تكاليف الاقتراض وغما لم يخفضوها بالسرعة الكافية حسبما يريد.
وهذا هو الخفض الأول لســعر الفائــدة في عهد كافجي أوغلو، بعد تكهنــات كثيرة وغير مؤكدة في 

أنقرة هذا الشهر بأنه سيواجه مصيراً مشابهاً لسابقيه الثلاث إذا لم يخفض المعدل.
وانتقــد خبراء الاقتصــاد القرار »المحفوف بالمخاطر«. وقال تيموثي آش، المحلل في »بلوباي أســيت 
مانجمنــت« لإدارة الأصول في لندن عبر تويتر »خطوة حمقاء. مخاطــرة كبيرة. اردوغان يقامر بالليرة 

الآن«.

جيروم باول

ماريا ريغلا مونتيرو تعمل في مصنع الأثاث الصغير لعائلتها الممتدة في هافانا
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انتقال ملكية جنوى الإيطالي
 الى شركة أمريكية

ريال مدريد يستعيد الصدارة بمهرجان تهديفي لأسينسيو وبنزيمة في مرمى مايوركا
■ مدريــد - أ ف ب: واصل ريال مدريد 
كارلو  مدربــه  بقيــادة  الجيدة  نتائجــه 
توالياً  الرابــع  فوزه  محققاً  أنشــيلوتي، 
وجاء بنتيجة كاسحة على ضيفه مايوركا 
6-1 فــي المرحلــة السادســة للــدوري 
الإسباني، ما سمح له باستعادة الصدارة 

من جاره أتلتيكو حامل اللقب.
وتصدر أتلتيكــو مؤقتا الثلاثاء بفوزه 
على ضيفه خيتافي 2-1، لكن جاره الملكي 
استعادها بفارق نقطتين بعدما حقق فوزه 
الخامــس توالياً علــى الصعيدين المحلي 
أسينســيو  ماركو  ثلاثية  بفضل  والقاري 
وتألق الفرنســي كــريم بنزيمــة بهدفين 
النقاط  وحســمت  حاسمتين.  وتمريرتين 
الثــلاث الى حــد كبير قبل مــرور نصف 
ساعة على البداية، إذ ضرب الريال باكراً 
بافتتاحــه التســجيل بعد أقــل من ثلاث 
دقائق عبر بنزيمة الذي اســتفاد من خطأ 
ليخطف  غايــا  يوســيب  للمدافع  فــادح 
الكرة ويتقــدم بها قبل أن يســددها على 
يمين الحارس، مســجلًا هدفه السابع في 
الــدوري هذا الموســم. وعزز أسينســيو 
تقدم النــادي الملكــي بهدف ثــانٍ بعدما 
ســقطت الكرة أمامه إثــر توغل في الجهة 
الذي  جونيور  فينيســيوس  من  اليسرى 
ارتــدت عرضيته من المدافــع ثم الحارس 
قبل أن تجد طريقها الى أسينســيو الذي 
أودعها الشــباك )24(. وبعدما رد مايوركا 
سريعاً بهدف جميل للكوري لي كانغ-إن 
إثر مجهود فــردي رائع أنهاه بتســديدة 
من مشــارف المنطقة لشباك الحارس تيبو 

كورتــوا )25(، ضرب أسينســيو مجدداً 
معيداً  الثاني  الشــخصي  هدفه  وســجل 
الفارق الى هدفــين بعد تمريرة من بنزيمة 
)29(. وفــي الشــوط الثاني، لــم ينتظر 
الريال طويلًا لإضافة الهدف الرابع وهذه 
المرة عبر أسينسيو الذي أكمل ثلاثيته في 
الدقيقة 55 بتسديدة من خارج المنطقة بعد 
تمريرة ثانية لبنزيمة وسابعة هذا الموسم 
فــي الليغا. واكمــل مهرجانــه التهديفي 
بهدف خامــس وثان لبنزيمة فــي اللقاء 
والثامن هذا الموسم بتسديدة تحولت من 
وصلته  بعدما  الحارس  وخدعت  مدافِعَيّن 
الكرة من دافيد ألابا )78(، قبل أن يضيف 
البديــل إيســكو الســادس بتمريرة من 
فينيســيوس )84(. ورفع بنزيمة رصيده 
الــى 200 هدفاً في الــدوري الذي حل فيه 
عام 2009، ليصبح عاشر لاعب يدخل هذا 
نجما  يتصــدره  الذي  الحصــري  النادي 
برشلونة والريال السابقان ليونيل ميسي 

)474( وكريستيانو رونالدو )311(.
وتخلص إشبيلية من عقدة التعادلات 
الثلاث  مبارياتــه  فــي  لازمتــه  التــي 
الأخيرة، وحســم مواجهتــه القوية مع 
ضيفه بلنســية في أول 22 دقيقة، منهياً 
اللقــاء 3-1. ودخل النادي الأندلســي 
اللقاء ضد "الخفافيش" على خلفية ثلاثة 
تعادلات متتاليــة، أحدها على أرضه في 
دوري الأبطال أمام ســالزبورغ )1-1(، 
لكــن فريق المــدرب خولــين لوبيتيغي 
تمكن من العودة الى ســكة الانتصارات 
وتحقيــق فــوزه الثالث في الــدوري. 

وسجل إشبيلية الأهداف الثلاثة في أول 
22 دقيقة، والأهم، أن النادي الأندلســي 
الذي يملــك مباراة مؤجلة مــن المرحلة 
برشــلونة،  ضد  أرضــه  على  الرابعــة 
نجح بفضل فوزه الخامــس توالياً على 
بلنســية )أحدها في الكأس(، في إزاحة 
"الخفافيــش" بالذات عــن المركز الثالث 
بـــ11 نقطة بعدمــا ألحق بهــم الهزيمة 
الثانيــة توالياً بعــد التــي تلقوها في 
نهاية الأســبوع أمام ريــال مدريد 2-1 
على أرضهم. وتقدم فريق لوبيتيغي منذ 
الدقيقة الثالثــة عبر بابو رودريغز، قبل 
أن يهديه مدافع بلنسية أنتونيو غروزو 
الهــدف الثاني عن طريق الخطأ )15( ثم 
رافــا مير الثالث )22(. وقلص بلنســية 
الأضرار قبل دخول الفريقين اســتراحة 
الشــوطين بفضــل هدف لهوغــو دورو 
)31(، لكنه عجز بعــد ذلك عن الوصول 
الى الشــباك، ليتلقى في النهاية هزيمته 
الثانية لهذا الموســم. وإذا كان إشبيلية 
تعادل في مبارياته الثلاث التي ســبقت 
لقــاء الأربعاء، فإن فياريــال تعادل في 
جميــع مبارياته هذا الموســم، بينها في 
أتالانتا  دوري الأبطال على أرضــه ضد 
)2-2(، لكن "الغواصة الصفراء" تخلص 
من هذه اللعنة بفوزه على ضيفه إيلتشي 
بأربعة أهداف ليريمــي بينو )5( ومانو 
تريغيروس )39( وأرنــاوت غروينفيلد 
)60( وروبرتــو مورينو )4+90(، مقابل 
هدف لخوهــان موخيــكا  )19(. وجاء 
الفوز الأول لفياريال في الوقت المناسب، 

■ رومــا - أ ف ب: أعلــن جنــوى، 
أحد أقدم أندية كرة القدم في إيطاليا، 
الــى صنــدوق  انتقــال ملكيتــه  عــن 
بارتنــرز"   777" الأمريكــي  الأســهم 
في صفقة قُــدّرت بقرابــة 150 مليون 
يورو، لتنتهي حقبة استمرت 18 عاماً 
مــع رجــل الإعمــال الإيطالــي أنريكو 

بريتسيوزي.
وقــال البيــان إن "المجموعــة المالكة 
الجديدة التي ستســتحوذ على %99.9 
من أســهم جنــوى، ســتضخ رأس مال 
جديد فــي النــادي وســتتحمل بعض 
وأضــاف:  الصلــة".  ذات  الالتزامــات 
إنريكــو  الســابق،  المالــك  "ســيبقى 
بريتسيوزي، في مجلس الإدارة، بينما 
سيواصل الرئيس التنفيذي أليساندرو 
اليوميــة  العمليــات  إدارة  تزاربونــي 
للنادي". واســتحوذ بريتســيوزي )73 
عاماً( على جنوى الذي أسسه الإنكليز 
وألعــاب  للكريكيــت  كنــادٍ   1893 فــي 
القوى، في 2003 حين كان بطل إيطاليا 
تســع مرات في حالة إفلاس. ولم يكن 
لدى جماهيــر جنوى الكثيــر ليبتهجوا 
به منذ وصــول بريتســيوزي، إذ عجز 
الفريــق عن الفــوز بأي لقــب وحل بين 
العشرة الأوائل في الدوري مرة واحدة 
فقــط فــي المواســم العشــرة الماضية، 
وجــاء في المركز الســادس عــام 2015 
لكنــه حُــرم من المشــاركة فــي الدوري 

الأوروبي لأنه عجــز عن الحصول على 
ترخيص يخوله المشاركة في مسابقات 
اليويفا من الاتحاد الإيطالي. واستفاد 
جاره ســامبدوريا من هــذا الأمر لينال 
مكانه فــي المســابقة القاريــة لأنه حل 
ســابعاً حينها. وأمضى جنوى موسماً 
فــي الدرجــة الثالثــة فــي بدايــة حقبة 
بريتســيوزي عندما تم إلغــاء صعوده 
وتم   2005 فــي  الأولــى  الدرجــة  الــى 
إنزاله من الدرجة الثانية بعدما وجدت 
الســلطات دليلًا على التلاعب بالنتيجة 
فــي مباراتــه الأخيــرة للموســم ضــد 
فينيتزيا )فاز 3-2(. ويأمل جنوى بأن 
يكون المستقبل أفضل مع انتقال ملكيته 
الى "777"، الشركة التي تملك جزءاً من 
أســهم إشبيلية الإســباني والتي تتخذ 
مــن ميامــي مقراً لهــا. وانضــم جنوى 
بهــذه الصفقــة، الى عــدد مــن الأندية 
الإيطالية التــي انتقلت ملكيتها أو جزء 
منهــا الى مســتثمرين أمريكيــين أو من 
أمريــكا الشــمالية، مثل رومــا وميلان 
وفيورنتينا وبارما )درجة ثانية حالياً( 
وسبيتزيا، أو بولونيا الذي يملكه رجل 
الأعمال الكندي جوي سابوتو. ويعتبر 
جنوى أقــدم الأنديــة الإيطالية من بين 
الأنديــة الحالية، إذ أســس عــام 1893 
وتــوج بلقبه الأول من أصل تســعة في 
تاريخــه عام 1898، فيمــا يعود تتويجه 

الأخير بالدوري الى 1924.

■ باريس - أ ف ب: ســجل الظهير المغربي أشرف حكيمي 
هدفي باريس ســان جيرمان فــي مرمى ميتز ليخــرج فائزا 
بطريقة درامية 2-1 ويحافظ على ســجله المثالي في الدوري 

الفرنسي، بتحقيق فوزه السابع تواليا منذ مطلع الموسم.
ورفع ســان جيرمــان رصيده الــى 21 نقطــة متقدما على 
وصيفه مارســيليا الذي اكتفى بالتعادل الســلبي مع انجيه، 
بفارق 7 نقــاط، لكن الأخيــر يملك مباراة ضــد نيس توقفت 
بسبب احداث شــغب الشــهر الماضي. وخاض سان جيرمان 
المباراة في غياب نجمه ليونيل ميســي الــذي يعاني من كدمة 
قوية فــي ركبته تعرض لها خلال مبــاراة فريقه الاخيرة ضد 
ليون. وللمرة الثانية، عانى ســان جيرمــان للفوز ونجح في 
حسم النتيجة في الوقت بدل الضائع تماما كما فعل ضد ليون 
)2-1( الاحــد الماضي. وكان حكيمي نجــم المباراة لأنه افتتح 
التســجيل بعد مرور 5 دقائق عندما تخطت الكرة التي سددها 
خط المرمى. بيد ان ميتز الاخير أدرك التعادل بواســطة رأسية 
رائعة لكيكي كوياتي )39(. ورمى سان جيرمان بكل ثقله بدون 

ان يتمكن من التقدم مجددا الا في الدقيقة الخامسة من الوقت 
بــدل الضائع عندما مرر نيمــار كرة اماميــة باتجاه حكيمي، 
فتوغل داخل المنطقة وســددها بيسراه داخل الشباك. وكانت 
الدقائق الاخيرة شــهدت طرد قائد ميتز ديلان برون ومدرب 

الفريق فرديريك انتونيتي لاحتجاجهما على قرارات الحكم.
واســتعاد ليل بطل الموســم الماضي نغمة الانتصارات بعد 
هزيمتين متتاليتين بفوزه على رينس 2-صفر. وخاض المباراة 
على وقع احداث الشــغب التي رافقت مباراتــه الاخيرة ضد 
لنس الاســبوع الماضي ورفع أنصاره لافتات توجهوا فيها الى 
اللاعبين كتــب عليها: "ضقنا ذرعا، انهــا الفرصة الاخيرة" او 
"يجب ان تســتحقوا تشــجيعنا لكم" أو "قوموا برد فعل"، في 
اشــارة الى تراجع مســتوى الفريق مطلع الموسم بعد رحيل 
مدربه كريســتوف غالتييه للاشــراف على نيــس والتعاقد 
مــع جوســلين غورفينيــك. وتألق لليــل مهاجمــه المخضرم 
بوراك يلماز الذي صنع الهدفــين الاول لجوناثان ديفيد )31( 
والثاني لبنجامان اندريــه )43(، قبل ان يرد رينس بهدف من 

اليكســي فيليبس من ركلة جزاء )74(. وحقــق موناكو الفوز 
على ســانت ايتيــان 3-1. وتقدم موناكو الــذي يعاني مطلع 
الموسم، بواســطة مهاجمه كيفن فولاند )27(، ثم اكمل سانت 
ايتيان المباراة بعشــرة لاعبين اثر طرد حارســه اتيان غرين 
للمسه الكرة خارج المنطقة )33(، لكنه رغم ذلك ادرك التعادل 
بواسطة دينيس بوانغا قبل نهاية الشوط الاول باربع دقائق. 
ومنح وســام بن يدر التقدم مجــددا لموناكو مــن ركلة جزاء 
مباشرة بعد مشــاركته بديلا )61( قبل ان يحسم اللاعب ذاته 
النتيجة في صالح فريقه قبل نهايتها بأربع دقائق. واكتســح 
رين ضيفه كليرمون الصاعد حديثا بسداســية نظيفة، بينها 
ثنائية لمهاجمه الوافد الجديد كمال سليمان. وتعادل مونبلييه 
مع بوردو 3-3 في مباراة مثيــرة ايضا، فيما تغلب نانت على 
بريست 3-1. وقلب ليون الطاولة على ضيفه تروا الذي تقدم 
عليه بهدف لكزافييه شافاليران )45(، وسجل ثلاثة اهداف في 
الشوط الثاني سجلها جيردان شاكيري )48( وايمرسون )72( 

ولوكاس باكيتا )87(.

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بهدف دي ليخت الثالث في مرمى سبيتزيا 

الدوري الاسباني 

■ لندن - أ ف ب: بعد خسارته امام مانشستر 
يونايتــد 1-2 فــي الدوري الانكليــزي بطريقة 
دراميــة خلال عطلــة نهاية الأســبوع المنصرم، 
نجح وســتهام فــي الثأر بالفــوز عليه 1-صفر 
في عقــر داره واخرجه من الــدور الثالث لكأس 
رابطة الاندية الانكليزية، في حين تأهل تشلسي 

وتوتنهام وارسنال الى الدور الرابع.
وأجرى مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار 
سولشاير 11 تبديلا على التشكيلة التي خاضت 
مبــاراة الاحد في الــدوري واراح نجوم الصف 
الاول، وعلى رأســهم كريستيانو رونالدو وبول 
بوغبا وصانع الالعاب برونو فيرنانديش )شارك 
منتصف الشوط الثاني(. ورغم سيطرة اصحاب 
الارض على مجريات اللعب في الشوط الاول الا 
ان وســتهام هو الذي افتتح التسجيل بواسطة 
مهاجمــه مانويــل لانزيني بعد مــرور 9 دقائق 
اثــر معمعة داخــل المنطقة. وضغط مانشســتر 
لكن هجماته كانت خجولة ولم تشــكل خطورة 
كبيرة على مرمى الضيوف. وفي الشوط الثاني 
ســنحت بعض الفرص ليونايتــد لكن مهاجميه 
تهافتوا علــى اهدارهــا الواحدة تلــو الاخرى 

ليخرج الفريق من الدور الثالث. والخسارة هي 
الثانية لمانشستر منذ مطلع الموسم بعد سقوطه 
امام يانغ بويز في مســتهل مشــواره في دوري 
الابطال، علما ان ســجله في الــدوري يتضمن 4 
تشلســي  واحتاج  واحدا.  وتعــادلا  انتصارات 
الى ركلات الترجيح لتخطي عقبة اســتون فيلا 
4-3 بعد انتهاء الوقــت الاصلي بالتعادل 1-1. 
اللندني برأسية تيمو فيرنر )54(  الفريق  وتقدم 
قبل ان يرد كاميرون آرشر بهدف التعادل )64(. 
وحذا توتنهــام حذوه بالفوز على ولفرهامبتون 
بــركلات الترجيــح 3-2 بعــد انتهــاء الوقت 
الاصلــي بالتعــادل 2-2 بعد لقــاء تقدم خلاله 
الفريــق اللندني بهدفين عبر تانغــي ندومبيلي 
)14( وقائده هــاري كاين )23(، قبــل ان يدرك 
ولفرهامبتون التعادل عبر لياندر دندونكر )38( 
ودانيــال بودينس )58(. وحقق ارســنال فوزا 
سهلا على ويمبلدون من الدرجات الدنيا بثلاثية 
تناوب على تســجيلها الكســندر لاكازيت )11( 
وايميــل ســميث رو )77( وادوارد نكيتيا )80(. 
وعاد ليستر بالفوز على ميلوول بهدفين، وكذلك 

فعل برايتون على سوانزي بالنتيجة ذاتها.

كأس الرابطة الإنكليزية 

وستهام يثأر من مانشستر يونايتد
 ويقصيه من الدور الثالث

ثنائية حكيمي تبقي باريس سان جيرمان مثالياً الدوري الفرنسي

حكيمي )2( يحتفل بتسجيل هدف الفوز لسان جيرمان في الوقت القاتل

■ رومــا - أ ف ب: بعدمــا فشــل في 
تحقيق الفوز خــلال المراحل الأربع الأولى 
في ســيناريو لم يحصل معه منذ موســم 
1961-1962، تنفــس يوفنتوس الصعداء 
بتحقيق فوزه الأول، وجاء بصعوبة بالغة 
على حساب مضيفه ســبيتزيا 3-2 بعدما 
كان متخلفــاً 1-2، فيما لحق ميلان بجاره 
الإنتر حامــل اللقب الى الصــدارة بفوزه 
على فينيتزيا 1-صفر في المرحلة الخامسة 

للدوري الإيطالي.
الجديد-القــديم  المــدرب  وكان 
الى  أليغري بأمس الحاجة  ماســيميليانو 
هذه الفوز الذي يؤمل منه منح "الســيدة 
موســمه  لإطلاق  اللازمة  الدفعة  العجوز" 
البداية المخيبة محلياً، خلافاً لمشواره  بعد 
القاري الذي استهله بالفوز خارج قواعده 
على مالمو الســويدي 3-صفــر في دوري 
الأبطــال. ومن المؤكــد أن رحيل نجم مثل 
كريســتيانو رونالدو عن أي فريق سيترك 
أثره السلبي، لكن مشكلة يوفنتوس بدأت 
الموســم الماضي حتى بوجود أفضل لاعب 
في العالم خمس مــرات وأهدافه الغزيرة، 
ما أدى فــي النهاية الى التنــازل عن لقب 
الدوري بعدما احتكره طيلة تسعة مواسم 
ألفارو موراتا، صاحب  متتالية. وبجلوس 
هدف التقدم في المرحلة الماضية على ميلان 
)1-1(، لصالــح العائد الى النادي مجدداً 
مويس كــين، وبمشــاركة فيديريكو كييزا 
أساسياً بعدما ســجل عودته من الإصابة 
كبديل في موقعة الأحد، كشــف يوفنتوس 
عــن نواياه باكــراً وفــرض هيمنته على 
اللقاء لكــن بدون فعالية أمــام المرمى. الا 
أن الفــرج جاء فــي الدقيقــة 28 عبر كين 
الــذي وصلته الكــرة بعدمــا حضرها له 

أدريــان رابيو بالرأس، فســددها أرضية 
الى يمين الحــارس، مســجلًا هدفه الأول 
لكن  اليه.  العــودة  بعد  "بيانكونيري"  مع 
سيناريو المراحل الأربع الماضية تكرر، لأن 
سبيتزيا تمكن ســريعاً من إدراك التعادل 
بهدف رائع لإيمانويل جياسي الذي توغل 
في الجهة اليســرى قبــل أن يطلق الكرة 
قوســية من مشــارف المنطقة الى الزاوية 
اليســرى العليــا لمرمى الحــارس المهزوز 
وبحســب   .)33( تشــيتزني  فويتشــيخ 
"أوبتــا" للاحصــاءات، اهتــزت شــباك 
يوفنتوس للمباراة التاسعة عشرة توالياً 
في الدوري المحلي، وهو أمر لم يحصل مع 
عملاق تورينــو منذ 1955 حين فشــل في 
المحافظة على نظافة شــباكه في 21 مباراة 
متتاليــة. وتعقدت الأمور أكثــر فأكثر في 
سبيتزيا  خطف  حين  الثاني  الشوط  بداية 
التقدم من هجمة مرتدة سريعة عبر  هدف 
جانيس أنتيست الذي انطلق من منتصف 
الملعب ثــم تلاعب بليوناردو بونوتشــي 
داخل منطقة الجزاء قبل أن يســدد الكرة 
أرضيــة على يمين تشــيتزني )49(. ورغم 
دخول مانويل لوكاتيلي ومن بعده موراتا، 
عانى يوفنتوس للوصول الى الشباك حتى 
التعادل بمشاكسته،  نجح كييزا في إدراك 
إذ افتــك الكرة من المدافــع وتوغل بها في 
المنطقة قبل أن يمررها لموراتا الذي فشــل 
لاعب  أمام  ســقطت  لكنها  تســديدها،  في 
فيورنتينا الســابق فأطلقها في الشــباك 
المدافع  العودة حين خطف  )66(. واكتملت 
ماتَيّــس دي ليخت هدف الفــوز إثر ركلة 
ركنية عجــز الدفاع عن إبعادها بالشــكل 
المناسب، فسقطت الكرة أمام لاعب أياكس 

السابق فسددها في الشباك )72(.

يوفنتوس يتنفس الصعداء وميلان يلحق بالإنتر في الصدارة

قائمة الأعلى دخلًا

رونالدو يجتاز ميسي... وصلاح في المركز الخامس

وعلــى ملعــب "ســان ســيرو"، حقق 
ميــلان، الطامح للفــوز بلقبــه الأول منذ 
2011، فوزه الرابع للموســم مقابل تعادل 
يوفنتوس(،  ضــد  الســابقة  المرحلة  )في 
ســبيتزيا  ضيفه  حســاب  علــى  وجــاء 
2-صفــر بفضل البديلين تيــو هيرنانديز 
السيطرة  ورغم  ســاليماكرز.  وأليكسيس 
الميدانية وبعض الفــرص الخطيرة لأنتي 
ريبيتــش ورافايل لياو، عجــز ميلان عن 
الوصول الى الشــباك في الشــوط الأول 

الــذي خاضــه بغيــاب النجــم المخضرم 
زلاتــان إبراهيموفيتش لعــدم تعافيه من 
إصابة جديدة أبعدته عن الفريق للمباراة 
الثالثة تواليــاً. وبعدما أهدر فرصة ذهبية 
في مســتهل الشــوط الثاني بعدما أطاح 
بالكرة برأســه خارج الخشــبات الثلاث 
)52(، عــوض الإســباني إبراهيــم دياز 
وافتتح التســجيل لميلان فــي الدقيقة 68 
البديل  بعد لعبــة جماعية شــارك فيهــا 
ساليماكرز واســماعيل بن ناصر والبديل 

الآخر تيــو هيرنانديز الــذي عكس الكرة 
الى دياز، فحولها الأخير في الشــباك. ثم 
بتســديدة  هداف  الى  هيرنانديــز  تحول 
جميلة قوية أمن بهــا النقاط الثلاث لميلان 
إثر تمريــرة متقنة من ســاليماكرز )82(، 
ليضمــن أن يلحق فريق المدرب ســتيفانو 
بيولي بجاره الإنتــر، الفائز الثلاثاء على 
نقطة،  بـ13  الصدارة  الى   ،1-3 فيورنتينا 
بانتظــار مبــاراة نابولــي )12 نقطة( مع 

مضيفه سامبدوريا.

■ لنــدن - رويتــرز: اجتــاز كريســتيانو 
رونالــدو مهاجم مانشســتر يونايتــد غريمه 
ليونيل ميســي في قائمة أعلى لاعبي كرة القدم 
دخلا وفقا لمجلة "فوربــس"، بينما جاء المصري 

محمد صلاح بشكل مفاجئ في المركز الخامس.
وعاد رونالــدو )36 عاما( إلــى يونايتد من 
يوفنتوس بعد 12 عاما مــن رحيله، بينما رحل 
ميســي عن نــادي طفولته برشــلونة وانضم 
إلى باريس ســان جيرمان هذا الصيف. وقالت 
"فوربــس" إن رونالــدو، بين أكثــر الرياضيين 
شــعبية بامتلاك أكثر مــن 500 مليــون متابع 
عبر "فيســبوك" و"إنســتغرام" و"تويتر"، ومن 
المنتظر أن يحصــد 125 مليون دولار قبل خصم 
الضرائــب فــي موســم 2021-2022، منها 70 
مليون دولار من راتبــه والمكافآت الإضافية في 

يونايتد. ويأتي باقي المبلغ من عقود الإعلانات 
والرعاية مع شركات مثل "نايكي" و"هيربالايف" 
و"كلير" وعلامته التجارية الخاصة "ســي آر7". 
أما ميســي، الــذي كان يتصدر القائمــة العام 
الماضي، فسيحصل على 75 مليون دولار كراتب 
إلى جانب 35 مليــون دولار من عقود الإعلانات 
والرعاية ليصل إجمالــي دخله إلى 110 ملايين 
دولار. ويأتي نيمار، زميل ميســي الســابق في 
برشــلونة والذي وقع على عقد جديــد للبقاء 
في ســان جيرمان حتى 2025، في المركز الثالث 
بإجمالي دخــل يبلغ 95 مليــون دولار. ويحتل 
كيليان مبابي لاعب ســان جيرمان المركز الرابع 
بإجمالــي 43 مليون دولار، فيمــا يحتل صلاح 
هــداف ليفربــول المركز الخامــس بإجمالي 41 

مليون دولار.

الدوري الإيطالي

إذ أنه مدعو لمواجهة الريال الســبت في 
الدوري في "ســانتياغو برنابيو"، قبل 
أن يسافر الى إنكلترا لمواجهة مانشستر 
يونايتــد الأربعاء فــي دوري الأبطال. 

مباراة  لـــ15  الفوز  عــن  صيامه  وبعد 
الموســم  امتداداً من  الليغا،  متتالية في 
الى  الماضي  الموســم  )هبط  الماضي  قبل 
الدرجة الثانية(، جدد إسبانيول الموعد 

فوزه  وحقق  الكبار  بين  الانتصارات  مع 
الأول في دوري الأضواء منذ تغلبه على 
حزيران/يونيو   13 في  2-صفر  ألافيس 
2020، وجاء على حساب الأخير بالذات 

علــى أرضه بهــدف راؤول دي توماس 
)54 مــن ركلة جــزاء(، ملحقــاً بضيفه 
الهزيمة الخامسة هذا الموسم في خمس 

مباريات.

أسينسيو )يمين( يسدد كرة جاء منها الهدف الثالث لريال مدريد  
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كومان يعاود تمارينه مع 
البايرن بعد جراحة في القلب

■ برلــن - أ ف ب: عاود الجناح الفرنســي 
كينغســلي كومان تمارينه مع بايــرن ميونيخ، 
بعد أيــام على إجرائه جراحة فــي القلب. وقال 
مدرب البايــرن يوليان ناغلســمان إن "كومان 
عاد ليركض مجدداً. نحن ســعداء بأنه عاد الى 
الأســبوع  الألماني  الدوري  بطل  وأعلن  الملعب". 
الماضي أن كومان خضع لجراحة لتصحيح عدم 
انتظام في ضربات القلب، كاشــفاً على لســان 
ناغلســمان: "كان يعاني من عدم انتظام بسيط 
في ضربات القلــب وفي القلــب". وأفاد المدرب 
الســابق للايبزيج أن لاعبي الوســط ســيرج 
غنابري وجمال موسيالا تعافيا من وعكة صحية 
وإصابة فــي الكاحل على التوالــي. كما تعافى 
المدافع الفرنســي لوكا هيرنانديز من إصابة في 
الركبة وعــاود التمارين، فيمــا يغيب الحارس 
في  إصابة  بســبب  أورليتش  زفــن  الاحتياطي 
الركبة، وسيحل بدلًا منه حارس الفريق الرديف 

كريستيان فريختل.

اليويفا يضاعف الجوائز المالية 
في كأس أمم أوروبا للسيدات

كيشــيناو - د ب أ: قــرر الاتحــاد الأوروبي 
المالية  الجوائز  مضاعفــة  )يويفــا(  القدم  لكرة 
للمنتخبــات المشــاركة فــي كأس أمم أوروبــا 
للســيدات لتصبــح 16 مليون يــورو بداية من 
النسخة المقبلة التي تقام في إنكلترا العام المقبل. 
وذكر أن لجنتــه التنفيذية قــررت خطة توزيع 
جديدة فــي اجتماعها في كيشــيناو بمولدوفا. 
وحصلــت الفرق التي شــاركت فــي كأس أمم 
أوروبا الأخيــرة "يورو 2017" التــي أقيمت في 
هولندا، على 8 مليون يورو كجائزة مالية. وذكر 
اليويفا أيضا أن أندية الســيدات التي ستسمح 
للاعباتها بالمشــاركة في اليورو ستحصل للمرة 

الأولى على مجموع 4.5 مليون يورو.

كانافارو يترك تدريب 
غوانتشو الصيني

■ بكــن -رويترز: ذكرت وســائل إعلام أن 
فابيــو كانافارو تــرك تدريب غوانتشــو بطل 
الدوري الصيني ثماني مرات. وقالت إن المدرب 
البالــغ 48 عاما لــن يعود إلى النــادي الصيني 
بعدما حصل علــى اجازة في منتصف الموســم 
وقرر فســخ عقده مــع بطل آســيا مرتن. وكان 
الفائز بكأس  كانافارو، قائــد منتخب إيطاليــا 
العالم 2006، قاد غوانتشــو لحصد لقب الدوري 
في 2019 فــي ولايته الثانية فــي النادي بعدما 
درب الفريــق أيضــا فــي 2014 و2015. وقالت 
تقارير إن تشينغ تشــي قائد الصن وغوانتشو 
السابق ســيتولى تدريب الفريق عند استئناف 
المسابقة مطلع ديسمبر/كانون الأول. ولم يلعب 
غوانتشو أي مباراة رسمية منذ 11 أغسطس/آب 
عندما فاز 5-صفر على غينداو لينهي المجموعة 

الأولى في المركز الثاني. 

دربي جدة أول مباراة 
على ملعب »الفيصل« 

في ثوبه الجديد
■ الريــاض - د ب أ: ذكــر تقريــر، أن ملعب 
"الأميــر عبدالله بن فيصل" ســيعود مرة أخرى 
لاستضافة المباريات، بعد تسعة أعوام من إغلاقه 
بسبب عمليات التوسعة وإعادة الترميم. وأوضح 
أن الملعــب في ثوبه الجديد ســيحتضن مواجهة 
الاتحاد والأهلــي في دربي جدة، وهــي المباراة 
المقــرر لها في الأول مــن تشــرين الأول/أكتوبر 
المقبل، ضمن المرحلة السابعة للدوري السعودي. 
وتابعت أن مدرجات الملعب أصبحت تتســع الآن 
لـــ27 ألف متفرج بدلا من 18 ألفــا، بالإضافة إلى 
2400 موقف ســيارة و81 شباك تذاكر و60 بوابة 
إلكترونيــة و15 غرفة للشــخصيات البارزة من 
وســت  تحليلية  ســتديوهات  وأربعة  الضيوف 
غــرف للمعلقــن بالإضافــة إلــى أن المقصورة 
الرئيسية تتسع لـ64 شخصا. وبات الملعب يضم 
أربــع غرف لتبديل الملابــس بالإضافة إلى وضع 
شاشات إلكترونية ضخمة حول الملعب تعد الأكبر 

على مستوى السعودية.

تقليص عقوبة إيقاف 
شيكابالا إلى 8 مباريات

■ القاهــرة - د ب أ: قررت لجنة الاســتئناف 
بالاتحاد المصري لكرة القدم، تقليص عقوبة إيقاف 
محمود عبدالرازق )شــيكابالا(، لاعب الزمالك، من 
ثمانية شهور إلى ثماني مباريات مع غرامة 250 ألف 
جنيه مصري. وقررت تقليص العقوبة بعد الإطلاع 
على تقرير حكــم مباراة فريقه أمــام البنك الأهلي 
في المرحلة الأخيــرة من الموســم الماضي للدوري 
المصــري. وكان الاتحاد عاقب شــيكابالا بالإيقاف 
لثمانية شــهور مع غرامة 500 ألــف جنيه مصري، 
بعد الأحداث المصاحبــة لمواجهة البنك الأهلي. كما 
قررت قبول التظلم المقدم من الزمالك شكلا ورفضه 
موضوعا ضد القرار الصادر عن  لجنة المســابقات 
بتغريمــه 100 ألف جنيه للســباب الجماعي و100 
ألف جنيه لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني. 

بيراميدز يضم
 صابر لاعب النجوم

■ القاهــرة - د ب أ: أكمــل بيراميــدز المصري 
تعاقده مع محمود صابر لاعب النجوم بشكل نهائي 
بعد الاتفاق على الأمــور المالية، حيث وقع اللاعب 
الشاب عقدا مدته 5 سنوات في ظل المستوى الرائع 
الذي قدمه خلال الموســم الماضي مع الفريق. ولعب 
صابر )20 عاما( مع منتخب الشباب المصري، ورغم 
مشاركته في 8 مباريات بالدوري بقميص بيراميدز 
إلا أنه سجل هدفن وصنع خمسة أخرى، كما شارك 
في مباراة بكأس الكونفيدراليــة، ويعتبر من أهم 
العناصر التي تمثل مستقبل النادي خلال السنوات 

المقبلة.

رادار الملاعب

ينــوي  ب:  ف  أ   - )روســيا(  سوتشــي   ■
بطــل العالــم البريطانــي لويس هاميلتــون فكّ 
عقدة فــوزه المئــة في بطولــة العالم لســباقات 
ســباق  الأحــد  يخــوض  عندمــا  فورمــولا-1، 
روســيا، باحثاً عن اســتعادة صــدارة الترتيب 
العام للسائقين من الهولندي ماكس فيرستابن.
وعجــز ســائق مرســيدس عــن التتويج في 
آخــر أربعــة ســباقات، فحــلّ ثانيــا فــي المجر 
وهولنــدا وثالثاً فــي بلجيكا قبــل أن يخرج مع 
غريمه فيرســتابن من ســباق إيطاليا اثر حادث 
اصطدام "استعراضي" كاد يهدّد حياته. ويعود 
الفوز الأخير لبطل العالم ســبع مرات إلى تموز/
يوليــو الماضــي في ســباق بريطانيــا، ومذذاك 
الوقت، توقّف عدّاده عند 99 انتصارا في بطولة 
العالم. وبعدما شــهد السباق الأخير على حلبة 
مونــزا الإيطالية اصطداماً قويــاً بين هاميلتون 
وفيرســتابن، هو الثاني بينهما هذا الموسم بعد 
الذي حصــل في حلبــة سيلفرســتون، تتحوّل 
المنافســة بين الثنائي إلى حلبة سوتشــي على 
ضفاف البحر الأســود. ويحاول ابن السادسة 
والثلاثــين احــراز نصــره الخامس علــى حلبة 
سوتشــي الواقعة في المنتزه الأولمبي الســابق، 
فيما يريد فريقه مرســيدس اكمال سيطرته بعد 
فوزه في كل السباقات السبعة التي أقيمت على 
الحلبــة. فيما يخوض فيرســتابن الســباق بعد 
ارجاعه ثلاثة مراكز على خط الانطلاق بســبب 
حادثة مونــزا. وحصل الحادث بــين الغريمين 

هاميلتون يسعى الى فكّ عقدة فوزه المئوي خلال سباق روسيا فورمولا-1

■ سوتشي )روسيا( - أ ف ب: أعلن فريق 
هاس، عشية سباق روسيا للفورمولا-1، أنه 
سيحافظ على سائقيه الألماني ميك شوماخر 

والروسي نيكيتا مازيبن لموسم 2022.
وأفاد الفريــق الأمريكي أن "مازيبن )نجل 
ابن مدير إحدى الشركات الراعية الرئيسية 
للفريق( وشــوماخر )المدعوم مــن فيراري 

الذي يــزوّد هاس بالمحرّك( ســيكونان معاً 
الســائقان  واســتهل  توالياً".  الثاني  للعام 
البالغان 22 عاماً مشوارهما في الفورمولا-1 
بن  الوحيدان  وهما  الحالي،  الموســم  بداية 
سائقي هذا الموسم اللذان لم يسجلا أي نقطة 
بسبب ســوء أداء السيارة بشــكل خاص. 
لكن مديــر الفريق غانثر شــتاينر طمأن أنه 

"نؤمن بقدرتنا على التطور كفريق وأن نقدم 
لميك ونيكيتا ســيارة قادرة على التأدية من 
أجل التقدم خطوة الى الأمام في مســيرتهما 
نجل  شــوماخر،  ورأى  الفورمــولا-1".  في 
الأســطورة مايكل الفائز بلقــب بطل العالم 
ســبع مرات، أن "هذه السنة الأولى مع هاس 
مثيــرة وغنية بالخبرة وأنــا متأكد من أنني 

سأكون قادراً على أن أجلب معي العام المقبل 
"بوجود  وتابع:  اكتسبتها".  التي  الخبرة  كل 
القوانــن الفنيــة الجديــدة )لعــام 2022( 
والطمــوح الرائــع للفريق بأكملــه والدعم 
من فيــراري، أعتقد أن كل هذا ســيقربنا من 
المنافســن في 2022 وسيمكننا من القتال من 

أجل النقاط".

شوماخر ومازيبن مستمران 
مع هاس لموسم 2022

عقب خــروج هامليتــون من خــط الحظائر بعد 
استبدال إطارات ســيارته في اللفة 26 مباشرة 
أمام فيرستابن، فدخل في معركة مع الهولندي 

لكنها انتهت ســريعاً بعد اصطدامهما ما تسبب 
بخروجهما من الســباق ودخول سيارة الأمان. 
وانتهى المطاف بســيارة فيرستابن فوق سيارة 

هاميلتون حرفياً، وتمكّن السائقان من الخروج 
من سيارتيهما بأمان. 

"المفتــرض"  لتفوّقــه  هاميلتــون  ويســعى 

على خــط الانطلاق، لاســتعادة الصــدارة التي 
يحتلها ابن الثالثة والعشــرين مع 226.5 نقطة، 
مقابــل 221.5 نقطة لهاميلتــون. وبحال تصدر 
فيرســتابن التجــارب الرســمية، ســينطلق من 
المركز الرابــع. وفي حين أصرّ فيرســتابن على 
أنــه غير مســؤول عن الحادث الــذي أخذ حيزاً 
كبيــراً مــن اهتمــام عشــاق الفئة الأولــى، رأى 
الهولنــدي أن "العقوبة ليســت مثالية بالتأكيد، 
لكننــا لــم نخســر شــيئا بعد، هكــذا أنظــر إلى 
الأمــور". وتابــع: "هنــاك الكثير من الســباقات 
والفــارق ضئيــل. ســنقدّم أفضــل مــا لدينا". 
أوجــاع  مــن  هاميلتــون  يتعافــى  أن  ويتوقــع 
بالــرأس وآلام في العنق عانى منها في إيطاليا، 
وبحســب رئيــس الفريــق توتــو وولــف يبدو 
مصمّماً على الفوز. وقال النمســاوي: "يخوض 
لويس معركته العاشــرة على لقب بطولة العالم 
في مسيرته، وهو في غاية التصميم لما يحتاجه 
)للتفوّق( في السباقات الثمانية المقبلة". ولدى 
الصانعين، يتقدّم فريق مرسيدس على ريد بول 
بفارق 18 نقطــة، فيما يأتي مكلاريــن ثالثا بعد 
الفــوز الأخير للأســترالي دانيال ريــكاردو في 
إيطاليــا. ومــا قد يعكّــر صفوف ريد بــول أكثر 
من عقوبة ارجاع فيرستابن، احتمال استخدام 
الأخير وحدة طاقة جديدة في محرّك هوندا، ما 
يعنــي عقوبة جديدة قد ترجعه إلى مؤخرة خط 
الانطلاق. ويواجه هاميلتون الاشــكالية عينها، 

لكنه يحاول ارجاءها إلى سباق لاحق.

هاميلتون يتحدث في مؤتمر صحافي قبل سباق روسيا

 

■ برازيليا - أ ف ب: قطع فلامنغو البرازيلي شــوطاً كبيراً 
نحو بلــوغ نهائــي كأس ليبرتادوريس، الموازيــة في أمريكا 
الجنوبية لــدوري أبطال أوروبــا، بعد فوزه على برشــلونة 

الإكوادوري 2-صفر في ذهاب نصف النهائي.
وحســم فلامنغو، بطل نســخة 2019، المباراة في شــوطها 
الأوّل، بعد تســجيل المهاجم المخضــرم برونو هينريكي هدفن 
)21 و38(. وفيما يتبارز أتلتيكو مينيرو وحامل اللقب بالميراس 
في نصف النهائي الثاني )صفر-صفر ذهاباً(، ارتفعت حظوظ 
تأهل فريقــن برازيلين إلى النهائي للعــام الثاني توالياً بعد 
فوز بالميراس على حســاب سانتوس في نســخة 2020. وقدّم 
برشــلونة بداية جيــدة، بعد اجبــار غونزالو ماســترياني 
وبايرون كاســتيو الحارس دييغو ألفيش على القيام بصدتن 
مبكرتن. لكن فلامنغو ســيطر بعد ذلك علــى مجريات اللعب 
وافتتــح التســجيل بعد عرضية بعيــدة من غابريــال قابلها 
هينريكي برأسه في الشباك )21(. وكاد هينريكي يسجل الثاني 
ملاقيا عرضية غابريال برأســه، لكن كرته ارتدت من العارضة 
)34(. وأصاب أندرياس بيريرا، المعار من مانشســتر يونايتد، 
العارضــة أيضاً من تســديدة بعيدة المــدى )37(. ومن هجمة 
مرتدة اطلقها غابريال بمساعدة فيتينيو الذي مرّر كرة مقشرة 
إلى هينريكي، ســجّل فلامنغو الهدف الثاني )38(. وســاءت 
الأمور أكثر لبرشــلونة عندما طُرد لاعبه نيكسون مولينا قبل 
الاستراحة لنيله انذاراً ثانياً. ورغم التفوّق العددي، لم ينجح 
فلامنغو في تعزيز تقدّمه، فيما كان برشلونة قريباً من تقليص 
الفارق عــن طريق ميكايل كارســيلن الذي احبطــه ألفيش، 
قبل محاولتن أخيرتن لفلامنغو عبــر فيتينيو. وفي الدقائق 
الأخيرة، طرد الحكم مدافع فلامنغو ليو بيريرا لضربه فرناندو 
ليون بكوعه علــى وجنته. وتقام مباراة الإيــاب الأربعاء في 
غوياكايل. وللمرّة الأولى منذ إنشــاء هذه المسابقة في 1960، 
تأهلت ثلاثة أنديــة من دولة واحدة إلى المربــع الذهبي. وفي 
1966 خاضت أندية ريفر بليت وبوكا جونيورز وإنديبندينتي 
الارجنتينية المرحلــة النهائية، ولكن حينهــا كانت المباريات 
تقــام وفق نظام المجموعــات وليس بخــروج المغلوب. وتقام 
المباراة النهائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في عاصمة 

الأوروغواي مونتيفيديو.

فلامنغو البرازيلي على أبواب النهائي بعد الفوز على برشلونة الاكوادوري 

لاعبو فلامنغو يحيون جماهيرهم عقب الانتصار السهل على برشلونة 

■ الدوحــة - أ ف ب: واصل الســد بطل الدوري 
الدحيل الانتصــارات بعدما حققا  القطري ووصيفه 
الفوز الثالــث بتجاوز الريــان والغرافة 4-2 و1-3 
تواليا في الجولة الثالثة، ليشتركا في الصدارة بذات 

النقاط التسع وبنفس فوارق الأهداف.
وســجل فريق المدرب تشــافي بداية هــي الأكثر 
نجاعة في مواجهة منافــس بحجم الريان الذي مني 
بالخسارة الأولى ليتجمد رصيده عند النقطة الثانية 
متراجعا للمركز العاشــر. ولم يحتج القائد حســن 
الهيدوس ســوى لأربع دقائق فقط لافتتاح النتيجة 
عندمــا وضعته تمريرة طارق ســلمان فــي مواجهة 
الحارس فهد يونس )4(. وواصل السد الهيمنة ليعزز 
التقدم مرتن في غضون ثلاث دقائق، إذ أضاف بغداد 
بونجاح الهدف الثاني بمجهود فــردي )21( قبل أن 
يســجل أندريه ايو الثالث بلعبة ثنائيــة جميلة مع 
علي أســد )24(. وكســب الريان دفعة معنوية نحو 
عودة محتملة عندما قلص هاشم علي المعار من السد 

النتيجة مستغلا خطأ الحارس مشعل برشم )2+45(. 
وأعــاد عبدالعزيز حاتم الروح لفريقه عندما ســجل 
الهــدف الثاني مطلع الشــوط الثانــي )49(. بيد ان 
النجم أكرم عفيف أحبط مســاعي الريان في التعديل 
عندما ســجل الهدف الرابع مستغلا عرضية بونجاح 
)58(. وطــوى الدحيل عناد الغرافة في مباراة عرفت 
أحداثا مثيرة خصوصا في شوطها الأول. وفي الوقت 
الذي واصل فيــه الدحيــل انطلاقتــه المثالية، قبل 
الغرافة الخســارة الأولى وتجمد رصيده عند النقطة 
السادسة محتفظا بمركزه الثالث بفارق الأهداف عن 
ستراماتشيوني  اندريا  المدرب  فريق  وعانى  العربي. 
من ســوء طالع بعدما ســجل هدفا عبر مؤيد فضلي 
الغاه الحكم بداعي التســلل )13(. وانبرى المعز علي 
الذي سجل ظهوره الأول بعد الايقاف لمباراتن بقرار 
انضباطي منذ الموســم الماضي، لركلة الجزاء بنجاح 
مسجلا هدف السبق للدحيل )28(. وتواصلت متاعب 
الغرافــة بخروج هني مصابا، ليقبــل هدفاً ثانياً عبر 

عبدالرحمــن فهمي الذي اســتثمر تمريــرة عبدالله 
الأحــرق بعد خطأ فــادح من المدافع محمد المســلمي 
)54(. وقلــص أحمد عــلاء النتيجة مــن ركلة جزاء 
كسبها عثمان اليهري )59(. بيد أن عبدالرحمن فهمي 
عاد ليسجل الثالث للدحيل بعد تمريرة على طبق من 

ذهب من فرجاني ساسي )67(. 
وسجل الوكرة انتصاره الأول على حساب الخور 
2-1 ليرفــع رصيده الى النقطــة الرابعة متقدما الى 
المركز الخامس، فيمــا تجمد رصيد الخور عند النقطة 
الوحيدة متذيلا الترتيب .ورغم البداية القوية للخور 
الذي سجل هدفا عبر ســعيد إبراهيمي الغاه الحكم 
بداعي التسلل )17(، الأ أن الوكرة سجل هدف السبق 
عبر محمــد بن يطــو )25(. وأضاف دالا جيلســون 
الهدف الثاني بعد أربع دقائق على انطلاقة الشــوط 
الثاني مســتغلا تمريرة لوكاس مينديز )49(، فيما لم 
يغير الهدف الوحيد الذي سجله إبراهيمي للخور في 

الوقت بدل الضائع ) 90+2( من واقع الخسارة.

الدوري القطري

السد والدحيل يواصلان الانتصارات بتجاوز الريان والغرافة

■ فيلنيــوس - أ ف ب: واصل المنتخــب المغربي كتابة 
التاريخ في النســخة التاسعة من بطولة العالم لكرة القدم 
داخل قاعة )فوتســال( المقامة في ليتوانيــا، ببلوغه ربع 
النهائي للمــرة الأولى في تاريخه اثر فــوزه على فنزويلا 

.2-3
ويدين المغرب بتأهله إلى نجمه ســفيان المســرار الذي 
ســجل الاهداف الثلاثة في الدقاق 2 و9 و31، فيما ســجل 
خيســوس فيامونتي )7( وميلتون فرانســيا )33( هدفي 
فنزويلا. وبعدما بلغ ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، 
تابع بطــل القارة الســمراء والعرب مشــواره الرائع في 
ثالث مشــاركة له في المونديال بعد نسختي 2012 و2016. 
وخلافا لمشــاركتيه المخيبتن السابقتن عندما خرج خالي 
الوفاض بثــلاث هزائم في كل منها، حافظ المنتخب المغربي 
على سجله خاليا من الخسارة في النسخة الحالية وحقق 

فــوزه الثاني علــى التوالي بعد الأول على جزر ســليمان 
فــي دور المجموعات، مقابل تعادلن مــع تايلند والبرتغال 
بطلة القارة العجــوز في الدور الأوّل أيضاً. وضرب المغرب 
موعــدا في ربع النهائــي الأحد المقبل مــع البرازيل حاملة 
الرقم القياســي في عــدد الالقاب )5 أعــوام 1989 و1992 
و1996 و2008 و2012( أو اليابــان اللتــن تلتقيان اليوم. 
وبــات المغرب ثانــي منتخب عربــي وإفريقــي يبلغ ربع 
النهائي بعد مصر في النســخة الأخيرة قبل أن تخرج على 
يد الارجنتن )صفر-5( التي توجت باللقب لاحقا. وبلغت 
مصر ثمن النهائي أيضا في 2000 في مشاركتها الثانية على 
التوالي، و2012 في مشاركتها الخامسة. وخرجت من الدور 
الاول للنســخة الحالية. ويختتم دور الـ16 اليوم بلقاءات 
اســبانيا بطلة 2000 و2004 مع تشــيكيا، وأوزبسكتان مع 

ايران، والبرتغال مع صربيا.

مونديال الفوتسال

المغرب يواصل كتابة التاريخ ويبلغ ربع النهائي

كأس ليبرتادوريس

النجم الكولومبي 
خاميس رودريغز يوقع مع الريان

■ الدوحة - أ ف ب: انتقل النجم الكولومبي خاميس رودريغز من إيفرتون 
الإنكليزي الى الريان القطري.

وكتب الريان على "تويتر" "حُسِــمَت" باللغتن الإنكليزية والإســبانية، في 
إشــارة الى صفقة التعاقد مع صانــع الألعاب البالغ 30 عامــاً، قبل أن يضيف 
في تغريدة ثانية "مرحبــاً" بالعربية والإســبانية والإنكليزية. وأكد إيفرتون 
الصفقة: "ترك خاميــس إيفرتون للتوقيع مع الريان مقابل بدل لن نُفصح عنه. 
انتقل الكولومبي البالغ 30 عاماً الى الشــرق الأوسط بعدما أمضى 12 شهراً في 
غوديسون بارك". وتابع: "بعدما انضم الينا من ريال مدريد في أيلول/سبتمبر 
2020، خاض خاميس 26 مباراة في جميع المســابقات الموسم الماضي، مسجلًا 
ســتة أهداف". ودافع رودريغز أن ألوان مدريد مــن 2014 لكنه عجز عن فرض 
نفسه ما دفع النادي الإسباني الى إعارته لبايرن ميونيخ لموسمي 2018-2017 
و2018-2019 قبــل أن يرحل الى إيفرتون في أيلول/ســبتمبر 2020 في صفقة 
انتقال حر وبعقــد لعامن مع خيار التمديد لثالث، للعب تحت اشــراف مدربه 
السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلا أن الأخير عاد هذا الموسم الى "سانتياغو 

برنابيو" للاشراف مجدداً على الريال.

الدوري العراقي

لجنة شؤون اللاعبين في الفيفا 
تتسبب بخسارة الديوانية من دون أن يلعب!

■ بغداد - أ ف ب: تسببت لجنة الشــؤون اللاعبن في الفيفا 
بخســارة الديوانية بثلاثيــة نظيفة في المرحلــة الأولى للدوري 
العراقــي بدون أن يلعب، بعدما منعته من تســجيل اللاعبن لهذا 
الموسم والمشــاركة في البطولة لوجود شــكوى رفعها ضده أحد 

اللاعبن.
واعتبر الديوانية خاســرا مباراته التي كانــت مقررة الاربعاء 
امــام النجف بثلاثية نظيفة حســب لوائح المســابقات في الاتحاد 
العراقي، لعدم وصول اشــعار من الفيفا يســمح بتســجيل لاعبي 
النادي ومشاركته في المســابقة. وانتظر النجف في ارضية ملعبه 
نــزول ضيفه الديوانية الــذي تعذر عليه خوض المبــاراة، فاعتبر 
خاســراً. وقال رئيس ادارة نادي الديوانية حسن العنكوشي انه 
"استغرب وصول اشــعار الفيفا بعدم الســماح بتسجيل اللاعبن 

والمشاركة لوجود ديون هي الاقل مقارنة مع باقي الاندية العراقية". 
واضاف: "الديون تعود الى اللاعب البوســني نيدو توركوفيتيش. 
تبلغ 37 الف دولار تم تســديدها الاســبوع الماضي عن طريق أحد 
البنوك في بيروت لتصل بعد ذلك الى البوســنة كما يفترض ولدينا 
ما يؤكد ذلك". واوضح: "اللاعب المذكور تم الاســتغناء عنه الموسم 
الماضي لســوء المستوى الفني ولم يشــارك مع الفريق سوى ثلاث 
دقائق، وهو تقدم بشكوى الى الفيفا بسبب فسخ العقد الذي يسمى 
حسب توصيف الفيفا عقد غبن". وأمل بأن "يصل اشعار الى الاتحاد 
العراقي خلال الســاعات المقبلة يســمح لنا بالعودة الى المسابقة 
في الجولات المقبلة والمطالبــة باعادة مباراتنا امام النجف". ويبلغ 
اجمالــي الديون المترتبة علــى الاندية العراقية، باســتثناء القوة 

الجوية، 17 مليار دينار عراقي )12 مليون دولار(.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10395 الجمعة 24 أيلول )سبتمبر( 2021 - 17 صفر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10395 Friday 24 September 2021

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

رغم توقع بإجازة المليار دولار وتمويل »القبة الحديدية«

إلى متى تبقى إسرائيل »رهينة« لقرار الكونغرس والصدقات الأمريكية؟
عوفر شيلح

■ فــي نهايــة المطــاف يفتــرض أن يجيز 
الكونغرس الأمريكي علاوة مساعدة لإسرائيل 
بالقبة  الخاصة  الاعتــراض  صواريخ  لتمويل 
الحديديــة، والمليار دولار الموعودة ســتصل 
بالفعل. وسيجعل حياته ســهلة كل من ينهي 
هــذه القضية تحــت عنــوان »المتطرفون في 
العضلات«،  يستعرضون  الديمقراطي  الحزب 
أو »هــذه بقايا أضرار نتنياهــو«، كما جاء في 

بيان مكتب وزير الخارجية يئير لبيد.
نتنياهــو ألحق بالفعــل إضراراً جســيماً 
بعلاقات إســرائيل مع الســاحة السياســية 
الأمريكية، المشلولة منذ زمن بعيد باستقطاب 
ســام. لقد تباهت إســرائيل لســنوات بأنها 
موضوع وطني عام، بمعنــى أنها تنال التأييد 
من جانبي الخريطة السياســية فــي أمريكا. 
ولكــن منذ أكثــر من عقد لــم يعد هــذا الأمر 
موضوعــاً وطنياً عامــاً. وإذا مــا وصلنا إلى 
أن تكون الإدارة مشــلولة بغياب إجماع على 
الميزانية، أو بوضع قناع على الوجه لانشقاق 

سياسي، فما بالك أن تكون إسرائيل هكذا.
في هذا المعمعان ســار نتنياهــو بقدم فظة 
بنعــل متحيــز على نحــو متطــرف للحزب 
الجمهــوري. ولم يبــدأ بموضوع إيــران في 
خطابــه داخل الكونغرس. قد نســجل وليمة 
احتفاليــة عقدها للمرشــح الجمهــوري ميت 
روماني في 2012، ناهيك عن شلدون أدلسون 
الرجل الذي تبــرع أكثر من الأخرين مجتمعين 
للمرشــحين الذين عارضــوا أوباما، وكان هو 

السيد المعلن لبيبي.
الخطاب ذاتــه اعتبر كتدخــل غير مقبول 
لرئيــس دولة صديقة تتمتع بمســاعدة مالية 
ثابتة تفــوق كل ما تحوله الولايــات المتحدة 
لكل باقي دول العالم فــي موضوع مركزي في 
السياســة الخارجية الأمريكية. وهكذا يكون 
بعلاقات  شــديداً  ضــرراً  ألحق  قــد  نتنياهو 
إسرائيل مع الحزب الديمقراطي وليس أقل من 
هذا مع يهــود الولايات المتحدة الذين يؤيدون 

الديمقراطية بمعظمهم.
ليــس بيبي وحده، ولا ما يســمى »الجناح 
وحده  الديمقراطــي  الحــزب  في  التقدمــي« 
أيضاً، هم الذين يسهل علينا اتهامهم بكراهية 
في  الأخيــرة  الانتخابــات  قبــل  إســرائيل. 
الولايات المتحدة، طلبــت مني منظمة يهودية 
بارزة إجــراء محادثة »زووم« مــع مئات من 
أعضاء  فيهــم  بمن  الديمقراطيين،  المندوبــين 
كونغرس من التيار المركــزي للحزب. وكانت 
فــي الأجواء مســألة ضم مناطق فــي »يهودا 
الديمقراطيين  أوســاط  في  وكان  والسامرة«، 
نقاش يقظ حول ما إذا كان ينبغي أن يظهر في 
برنامج الحزب السياســي ربط الضم بسحب 
أمــوال المســاعدة العســكرية التــي تتلقاها 
إســرائيل. هذا لم يحصل – لا ربط، وشــكراً 
– وهذا  للرب ولجاريد كوشنر ولا الضم أيضاً 
مثال على أن الحديث يدور عن شــيء ما أكثر 
اتســاعاً بكثير، لا يتغير حتى عندما يُستقبل 
رئيس الوزراء الحالي بود في البيت الأبيض.

في أوساط دوائر واسعة من الحزب الحاكم 
الحالي في الولايات المتحدة، وكذا في أوساط 
قســم غير صغير من يهــود الولايات المتحدة 

وأساســاً الجيل الشاب منهم، لم تعد إسرائيل 
منذ زمن بعيــد تتماثل مع الشــعب الصغير، 
الشــجاع والمحــوط بالأعــداء، الــذي يقيم 
الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوســط. 
بنظرهم، إسرائيل هي الدولة الغربية الوحيدة 
التي تبقي شــعباً كاملًا تحت الاحتلال، وهي 
تفعل ذلك بينمــا تغذى بنحــو 4 مليار دولار 
من أموال دافع الضرائب الأمريكي. بالنســبة 
 »Black lives matter« لهم، المســافة بين
وبين »Palestinian lives matter« أقصر 

بكثير مما نحن مستعدون بالاعتراف به.
ليــس لإدارة بايدن اهتمام كبير بالشــرق 
الأوســط مثلما فهم أيضاً من خطاب الرئيس 
الأمريكي فــي الأمم المتحــدة. ولكن الحكومة 
الحالية التي قامت على أســاس توافق على ألا 
تعمل شــيئاً في الموضوع الفلسطيني، ينبغي 
لهــا أن تعرف أنه »حســناً، ولكننا على الأقل، 
لســنا بيبي« لا تكفــي. لا للمواضيع الداخلية 

عندنا، ولا تجاه أمريكا أيضاً.
والمساعدة نفسها؟ ذات يوم سيتعين علينا 
أن نبحث مع أنفســنا لماذا ينبغي لدولة تنتج 
بمقــدار تريليون ونصف شــيكل في الســنة 
وميزانيــة أمــن بأكثر من 80 مليار شــيكل أن 
تواصل تلقي صدقــة من خلــف البحر. طالما 
الفاعل عن  الدفاع  ظللنا نأخذها، ونقيم عليها 
الأساسية  العناصر  ومعظم  إسرائيل  مواطني 
التي نشتريها، يجدر بنا أن نكون منصتين جداً 
لما يحصل في الكونغرس. ففــي وقت ما حتى 

ذريعة بيبي أيضاً ستنتهي.
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بقراءة لتاريخ الأنظمة القمعية..

للمحتفلين بصورة الزبيدي مقيداً: »غاريبالدي جنين« سينتصر ولو بعد حين
ديمتري شومسكي

■ »صورة كبرى لانتصار تســاوي لإســرائيل ألف كلمــة: العقل المدبر 
للهرب وكبار رجــالات الجهاد وهم ينقبون في حاويــات القمامة بحثاً عن 
بقايا طعــام؛ وزكريــا الزبيدي المرتعب وهو يقاد إلى ســيارة الشــرطة، 
بوجه متعب ومنتفخ جراء اللكمات. »اخفض رأســك«، أمَرتْه بطلة الساعة، 
الشرطية«. أحسن جدعون ليفي إذ وصف لحظة إلقاء القبض على اثنين من 
الســجناء الفارين، زكريا الزبيدي ومحمد العارضة، في أم الغنم )9/11(. 
لا شــك بأن صورة الانتصــار هذه التي عرضت بتفاخر فــي ذروة البث قد 
رفعت معنويات إسرائيليين كثيرين بتأكيدها على التفوق التام أمام مظاهر 
المقاومة الفلسطينية، وأعادت لهم أيضاً شــعوراً بالأمن بأن يمكن مواصلة 

روتين الوضع القائم دون أن ندفع في المقابل أي ثمن حقيقي.
لكــن عند قراءة أقوال ليفي، رأيت صــورة انتصار أخرى، اتضحت بأثر 
رجعي، بالنسبة لمن يبدو أنهم منتصرون، وهي صورة مضللة جداً. تذكرت 
مقال زئيف جابوتنســكي الحاد والمؤثر، الذي  كان قد كتبه في أواخر العام 
1905، وهي سنة الثورة الروسية الأولى. جابوتنسكي الذي غازل في صباه 
الاشــتراكية بقدر لا بأس به، وعندما أصبح صهيونياً أظهر تعاطفاً واضحاً 
مع معارضي حكم الفرد الديكتاتوري لقيصر روســيا، عرض في هذا المقال 
ذكرياته الغضة نســبياً من معتقل الأوديسي، في 1901 سجن هناك لبضعة 
أيــام بتهمة علاقاته مع أوســاط الثوريين في المدينة. وفي الســجن التقى 
جابوتنســكي مع أحد الثوار اليهود الشــباب الذي كان يســميه أصدقاؤه 
غريبالدي، وكان وضعه الجسدي متدهوراً جداً لأنه تعرض للضرب بشدة 
من قبل رجال الشرطة أثناء اعتقاله. وكان سبب ضرب غريبالدي واعتقاله 
رفعــه العلم الأحمر على رأس مظاهرة معارضي نظــام القيصر، وكان على 
العلم شــعار اســتفزازي متحدّ وهو »إلى الأمام، يا أوتوقراطية«. ربما رأى 
جنود الأوتوقراطية القيصرية في الشخصية المهانة التي تعرضت للكدمات 

من أوديسا بعد اعتقاله مثلت صورة انتصار مثالية.
وثمــة غريبالدي آخر من مدينة نيس، هــو الزعيم المبجل لحركة توحيد 
إيطاليا والذي أعجب به جابوتنســكي ربما أكثر من أي شخصية تاريخية 

أخرى، وجسد بشــخصيته الصورة المعاكســة بوضوح: صورة الانتصار 
المطلــق غير المتنازع عليهــا للرغبة في التحرر بدلًا من القمع والاســتعباد. 
من غير المعروف إذا ما كان الثوري اليهودي الشــاب، الذي تعرض للضرب 
المبرح من قبل الشــرطة القيصرية ووجد نفسه في زنزانة السجن المجاورة 
لجابوتنســكي، قد أطلق عليه أصدقاؤه اســم غريبالــدي، أو أن المعجب 
الصهيوني بمقاتل الحرية الإيطالي الذي أخذ لنفسه حرية أدبية ودعا بطل 
مقاله بهذا الاسم. إذا كان جابوتنسكي قد اختار أن يعطي المعارض اليهودي 
للنظام القيصري اســم البطل القومي الذي حظــي برؤية حلمه يتحقق في 
حياته، فإنه بهذا أراد إعطاء إشارة على أن »الغريبالديين« اليهود من مجال 
الاســتيطان اليهودي، إلى جانب باقي مضطهدي الحكم القيصري، يمكنهم 
في نهاية المطــاف الانتصار على الأوتوقراطية المكروهــة حتى لو كانت يد 

النظام هي المتفوقة.
  كان جابوتنســكي على حق. فكمــا هو معروف في شــباط 1917 انهار 
النظــام الأوتوقراطــي القمعــي للقياصرة الروس بشــكل نهائــي. وهذا 
حدث بفضل المســاهمة الفريدة لمعارضي النظام اليهــود مثل »غريبالدي« 

الأوديسي، الذين عانوا من القمع والتمييز اللاسامي من قبل هذا النظام.
زكريــا الزبيــدي ليس مثــل غريبالدي اليهــودي الأوديســي. وليس 
نظام الاحتلال الإســرائيلي مثــل النظام الأوتوقراطــي القيصري. وليس 
غريبالدي اليهودي الذي من أوديســا مثل غريبالــدي الإيطالي من نيس. 
وليس النظام الأوتوقراطي القيصري مثل النظام الهابسبورغي الذي حكم 
البــلاد الإيطالية. وعلى الرغم مــن ذلك، إلا أن هناك أمــراً واحداً، واضحاً 
ومكشــوفاً، من كل ذلك، وهو أن مدافن التاريخ مليئــة بأنظمة، التي كانت 
»صور انتصارها« تشــبه صورة الزبيدي المرتعب والذي يقاد إلى ســيارة 
شــرطة الاحتلال الإســرائيلي، أو تشــبه صورة »غريبالدي« الأوديسي 
الجابوتنســكي وهــو يُجر إلى ســجن النظــام القيصري. يجــدر بهؤلاء 
الإســرائيليين الذين يحتفلون الآن بتصفيق كبير للانتصار الإسرائيلي في 

قضية هرب السجناء، أن يكونوا مدركين لذلك. 

هآرتس 2021/9/23

بعد احتجاج أعضاء من الكونغرس على »المساعدة التقليدية« وبتحول إيران إلى »دولة حافة نووية«

 هل ستضطر إسرائيل للكشف ولو قليلًا عما يخفيه »ديمونا«؟
ألوف بن

■ تقتــرب إيران بســرعة إلى مكانــة »دولة حافة« 
نوويــة، التــي بحوزتها مــادة متفجرة تكفــي لقنبلة 
واحدة، وبعد ذلك ســتكون هناك قنبلة أخرى وأخرى. 
سيحتاج الإســرائيليون إلى وقت كي يستوعبوا، لكن 
مثلما كتب رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابق، إيهود 
باراك، في مقال نشــره في »يديعوت أحرونوت« نهاية 
الأســبوع الماضي، فهذا هو الواقع الاستراتيجي الذي 

تواجهه إسرائيل اليوم.
لا تملك إيران سلاحاً نووياً عملياً. وكما هو معروف، 
يتباطــأون في تطويــر القنابــل ووســائل الإطلاق، 
ويركزون علــى تجميع اليورانيــوم المخصب وتطوير 
البنيــة التحتية لإنتاجه. هذا تأخير تقني يمكن التغلب 
عليه بجهود غير كبيرة وغير طويلة. اســتغلت إيران 
انسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي بتشجيع 
كبير من رئيس الحكومة الســابق بنيامين نتنياهو، كي 
تثبــت حقائق نووية تعطيها أفضليــة في كل الأحوال، 
وتحسّــن شــروط اتفاق مســتقبلي مــع إدارة بايدن 

وتعزيز مكانتها في المنطقة مع اتفاق كهذا وبدونه.
 خشــي نتنياهو من التقارب بــين الولايات المتحدة 
والعملية  الدبلوماســية  جهــوده  واســتثمر  وإيران، 
لإحبــاط العملية، ولكنــه لم ينجح فــي تثبيت وقائع 
تمنع تخفيف التوتر بين الدولتين في المستقبل، وإنتاج 
بديل على شكل حوار مباشر بين القدس وطهران، الذي 
سيساعد على تقليل التوتر ومنع حرب طرفين لا يرغبان 

فيها.
قبل انتهاء ولاية نتنياهو، رفضت إيران تحسســات 
إسرائيلية لفتح قناة مباشرة بين الدولتين.و الاتصالات 
بينهمــا، إذا وجــدت، جارية من خــلال التحكيم حول 
توزيع أصول شــركة »أنبوب أســدود – إيلات«، التي 
تجري في سويســرا؛ وبواســطة دولة ثالثــة يثق بها 
الطرفان. لــو نضجت الاتصالات المباشــرة أكثر لمكّنت 
من الحوار في عدد متنوع من مشكلات إقليمية، وتقليل 
التوتر المتبادل وخطر الاشــتعال الإقليمي. ولكن إذا لم 
يكن هناك من يمكــن التحدث معه في الجانب الإيراني، 

فماذا سنفعل؟رئيس الحكومة الســابق، إيهود باراك، 
الذي يكتب شــيئاً ما حول هذه المواضيع، قدر في مقاله 
بأن ليس لإســرائيل أي خيار عســكري آخــر لمهاجمة 
المنشــآت النووية في إيــران، بصورة تؤخــر اجتياز 
الحافة النووية لســنوات كثيرة. ويعتقد أيضاً أن ليس 
للأمريكيين، الذين يعد جيشهم أقوى بكثير من الجيش 
الإسرائيلي، خطط عملية أو مصلحة في مهاجمة إيران. 
ويستنتج بأن إسرائيل تعميق اعتمادها على الولايات 
المتحدة وطلب مزيد من الدعم والمساعدة الدبلوماسية 

والعسكرية.
  وكما تعلم التجربة؛ تعتمد إســرائيل على الولايات 
المتحدة في أوضاع أي ضائقة أمنيــة، لكنها تميل أيضاً 
إلى إعادة فحص »سياســة الغمــوض النووية«، التي 
وبحســبها لا تصادق على »منشــورات أجنبية« تظهر 
قدرتهــا النوويــة، وتتجنب إجراء تجــارب نووية أو 
التصريح بــأن لديها ســلاحاً نووياً. منــذ حرب يوم 
الغفران، وعندما شــخصت القيادة في إسرائيل خوفاً 
أمنياً لدى الجمهور، كانت هناك دائماً شــخصية رفيعة 
معينة تطلــق القليل من عنان الغمــوض وتتحدث عن 
قدرات إسرائيل. حتى باراك في مقاله، مدح قوة الردع 

الإسرائيلية وقال إنه لا يجب علينا القلق.
إن ظهور دولــة عظمى نووية جديدة فــي المنطقة، 
ودولة أخرى معادية لإسرائيل وتطالب علناً بـ »تدمير 
المخاوف  منسوب  سيرفع  بالتأكيد  الصهيوني«،  الكيان 
الإســرائيلية. هل تنتظرنــا »كارثة ثانيــة« حذر منها 
نتنياهو؟ ســتوضع هذه المعضلة أمــام وريثه نفتالي 
بينيت: كيف نهدئ الجمهور ونردع إيران ونحصل على 

الدعم من الأمريكيين.
»مشــروع دانييل«، وهــو طاقم خبراء فــي الذرة 
والاســتراتيجية، ومكــون مــن إســرائيل والولايات 
المتحدة، أوصــى في 2003 رئيــس الحكومة في حينه، 
اريئيل شــارون، بمــا يجب عمله إذا حصلــت دولة أو 
منظمة معادية لإسرائيل على السلاح النووي. وحسب 
أقوال الطاقم، يعدّ الردع النووي »المؤكد والواثق« أمراً 
حيوياً لوجود إسرائيل. لذلك، قد »تضطر إسرائيل إلى 
تغيير سياســة الغموض بدرجة محدودة من الكشــف 
عن قدرتها«. هذا النقاش ســيثار مجــدداً كلما أدركت 

إســرائيل بأن إيران تتقدم نحو الحافة النووية ونحو 
أبعد من ذلك.

الطاقم لم يفصل ما هو الكشــف المحدود، على الأقل 
ليس بالصيغة التي نشــرت على الملأ. من خلال تجربة 
دول أخرى في العالم، كشفت عن قدرتها النووية، بدءاً 
بالهند وحتى كوريا الشمالية، تبدو القائمة طويلة، من 
كشف نشاطات في منشآت نووية، ومروراً بتصريحات 
الزعماء، وانتهــاء بتجارب نوويــة حقيقية. في حالة 
إســرائيل، فإن مردخــاي فعنونو هو من كشــف قدرة 
إســرائيل التكنولوجية فــي 1986، ومنــذ ذلك الحين 
ترســخ لدى العالم الرقم »200 قنبلــة نووية« كتقدير 
للقوة الإسرائيلية. هذا الســر المكشوف تعرفه طهران 
كذلك. وأهمية تآكل الغموض ليســت فــي تعزيز الثقة 
فيما كشفه فعنونو، بل في التوضيح بأن ردع إسرائيل 

مكشوف أكثر.
القيد الأساســي أمــام إزالــة الغموض هــو تعهد 
إسرائيل للولايات المتحدة في 1969 بالحفاظ على ضبط 
النفــس في هذا المجال. وســتتم مكافــأة ضبط النفس 
بمظلة دبلوماسية أمريكية تحمي ديمونا ومنتجاتها من 
مبادرات دولية لنزع الســلاح والتجميد. عندما يشعر 
الأمريكيون بأن إســرائيل تبتعد عــن هذه التفاهمات، 
فإنهم يحررون تسريبات حول قدراتها. هكذا تم الكشف 
قبل بضعة أشــهر عن أعمال التطوير الواسعة في قرية 
الأبحــاث النووية( بصــور للأقمــار الصناعية، التي 
نشــرت عند اســتبدال الإدارة الأمريكية في واشنطن 

بواسطة معهد أبحاث أمريكي.
لــن يرغب بينيت في تعريــض التفاهم مع الولايات 
المتحدة للخطر، الذي كرره في لقائه الشــهر الماضي مع 
الرئيــس جو بايدن. ولكنه سيســتخدم عليه ضغوطاً 
لإعادة فحصه من جديد. في حين أن إيران تراكم المزيد 
من اليورانيــوم المخصب، في الوقت الــذي يحتج فيه 
الجناح اليســاري للحزب الديمقراطي أيضاً حتى على 
المساعدة العسكرية التقليدية لإسرائيل. وهذا النقاش 
سيشــغل متخذي القــرارات في القدس وفــي وزارة 
الدفاع بتل أبيب والمســؤولين عن الملف الإسرائيلي في 

واشنطن في الفترة القريبة القادمة. 
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أمام »التهديد الأردني« وإيران و»حرب الساحتين«
... الجيش الإسرائيلي يسترجع درس 1973

اللواء احتياط عوزي دايان

■ يعيش الشــرق الأوســط في حرب. السباق 
الإيرانــي نحو قنبلــة نووية، منظمــات الإرهاب 
التي تهدد من الشمال ومن الجنوب وحتى جائحة 
الكورونــا. بعد 48 ســنة من نشــوب حــرب يوم 
الغفران، يبــدو أن من الواجب العــودة لان نكرر 

لانفسنا دروسها.
  يُعدّ الجيــش الإســرائيلي في 2021 أقوى من 
أعدائه، بــل وأكثر قوة منه فــي 1973. على قوات 
الأمــن أن تواصل الحرب ضد الإرهــاب، وإحباط 
التحــول النــووي الإيرانــي، وتأهيــل وتدريب 
الوحدات، وتوفير الــردع والإخطار المبكر، ولاحقاً 
إعداد إمكانية معقولة للحــرب، تتضمن هذه المرة 
الجبهة الداخليــة كلها. بفعل هذا، من الواجب على 
قادة الجيش الإسرائيلي أن يدركوا بأن إسرائيل لم 
تكن قط في حرب كهذه، وأن يبنوا القوة العسكرية 
وفقاً لقدرات العدو الحالية، وليس وفقاً لأمل عابث 

وتقديرات متفائلة بالنسبة لنواياه.
يحظر أن تستعد اليوم استعدادنا لحرب سابقة، 
كما يحظر علينا نسيان دروس الحرب إياها، التي 
لولا قوتنا وتصميمنا لفقدنا فيهــا »بلادنا، وطننا 
وبيت آبائنا وأجدادنا«. خمسة دروس قد نأتي بها 
من تلك الحرب المضرجة بالدمــاء، »من تلك الأيام 

لهذا الزمن«.
·       أولًا، على الجيش الإسرائيلي أن يقف دوماً 
قوياً وجاهزاً للمعركة، وألا يحتوي ولا يتجلد، وألا 
يتطلع إلى السلام إلا من موقع الانتصار خصوصاً 
حيال شــريك يئس من محاولة إلحاق الهزيمة بنا، 
وهو اليوم مســتعد لحل وســط تاريخي - وقادر 

أيضاً على أن يوفر البضاعة.
·       ثانياً، يجب الحرص من الثقة المبالغ فيها. 
»على خطيئة أخطأناها قبلــك بعيون عالية«، قلنا 
في صوم يوم الغفــران، وخطيئة الغرور من حرب 

الأيام الستة.
·       ثقــة المقاتلين بأنفســهم وبأرض الجيش 

الإســرائيلي لها أهمية أولى في ســموها. وعليه، 
يجب الإصرار على حدود قابلة للدفاع – وبخاصة 
نهر الأردن. فحدود كهذه تعطي لكل اتفاق احتمالًا 
بالاستمرار، وتمنع السهولة التي لا تطاق بخرقه. 
مع كل الاحترام للتكنولوجيا والسايبر، لا بديل عن 

المقاتل الذي يقاتل في سبيل أرضه.
·       إضافــة إلــى ذلــك، يجب منــع وصول 
إيران إلى قدرة نووية بأي ثمــن. هذا هو التهديد 
الوجودي الأكبــر، فتهديد لا يطاق لا أمل بوقفه من 
خلال الاتفــاق، ولا يبدو أن هناك من هو مســتعد 
لممارســة الضغط الاقتصادي المتطرف اللازم. إذن 
لم يتبق سوى الخيار العســكري، وكونه لا يمكن 
التعويل على الولايات المتحدة لفعل هذا، لا مفر من 
عمل يضطر الجيش الإسرائيلي لتنفيذه – آجلًا أم 
عاجلًا، بلا بديل وكوسيلة أخيرة. »إذا لم أكن أنا لي 
فمن لي؟«، السنتان القادمتان ستكونان حرجتين.

·       أمــا بخصــوص القتــال ضــد الإرهاب، 
فيجــب أن نتذكر دوماً بأن مــن لا يقاتله بفاعلية، 
يخــدم الإرهابيين. الانتصار علــى منظمة إرهابية 
إنما يكون بتهديــد وجودها، أي تصفيــة القيادة 
وإسقاطها كمنظمة مع أرض إقليمية. يجب التهديد 
وإذا كانــت حاجــة – الإيفاء أيضــاً. على الجيش 
الإسرائيلي أن يكون جاهزاً للانتصار في ساحتين 
بالتــوازي، جنوباً وشــمالًا، وبالطبع ألا ينســى 

الجبهة الداخلية.
اليــوم، بعد نحو 50 ســنة من الحــرب إياها، 
جيرانه  مع  الإســرائيلي  المواطن  وضع  ســنقارن 
وغيرهم.  والعراقيــين  والســوريين،  المصريــين، 
قــد نتبارك بالعيــش في دولة حــرة وديمقراطية 
ومســتقرة، وقوية أمنياً واقتصاديــاً، عرفت كيف 
تستلخص دروس 1973 وتعطي جواباً للتحديات 
الديمغرافيا،  تهددنا:  التي  الثلاثة  الاســتراتيجية 

والمياه، والطاقة.
من ناحية سياسية أيضاً، يتحقق تغيير للواقع 
في المنطقة. فقد جاءت اتفاقــات إبراهيم تماماً في 
الوقت المناسب، وحطمت المفهوم السياسي الأمني 
لـ »المســيرة عليها الســلام« نهائياً. فــي الواقع 
الحالــي، لم يعد نزاع يهودي-عربي، بل معســكر 

الأخيار ضد الأشرار - إيران ومؤيدي الإرهاب.
بالمقابــل، نقطــة ضعفنا هــي انعــدام تراص 
الصفوف في المجتمع. حتى في الكفاح ضد فيروس 
كورونا فشــلنا بســبب الشــروخ العميقة بيننا. 
تراص صفوف المجتمع الإسرائيلي ووحدة الشعب 
اليهودي هما الذخر الاستراتيجي والهدف الوطني 
رقم 1 الذي علينا أن نطوره لمستقبل دولة إسرائيل 

كدولة الشعب اليهودي. سنفعل وسننجح.
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»فلسطينيون ألمان« قد يتسلمون مناصب عليا و»اليسار الإسلامي« 
سيتفق مع الإسرائيلي وأصدقاء تل أبيب لا يمثلون الأغلبية  

ما الذي يقلق إسرائيل من فتور علاقاتها مع ألمانيا؟ 
الداد باك

■ ألمانيا، التي شــكلت مرســاة اســتقرار فــي الاتحاد 
الأوروبي، تغرق اليوم في فوضى سياســية، وســبب ذلك 
أن الانتخابــات فيها -مثلما فــي دول غربية عديدة أخرى، 
بما فيها إســرائيل أيضاً- لا تنتج أغلبية تســمح لمعســكر 
سياسي معين، سواء من اليمين أم اليسار، بالحكم. في ألمانيا 
لا تحتمل أغلبية يمينية طالما يصوت واحد على الأقل من كل 
عشرة ألمان، لحزب اليمين الشعبوي »البديل لألمانيا« – وهذا 
تقاطعه باقي أحزاب اليمين بســبب مزاياه المتطرفة. كما أن 
أغلبية يســارية واضحة ومتماســكة لن تكــون مضمونة؛ 
بســبب الخلافات الفكريــة بين عناصر المعســكر، مثلما في 
موضوع العضوية في حلف الناتو والمشــاركة العســكرية 

الألمانية في القوات الدولية في أرجاء العالم.
إن غياب الأغلبية لهذا الطرف السياسي أو ذاك يستوجب 
إقامة ائتلافات وســطية تعنى بإدارة الأزمات بدلًا من وضع 
سياســة واضحة تســير بألمانيا إلى الأمام. »ألمانيا عالقة« 
ســتؤثر على الاتحاد الأوروبي كله، الذي يعاني من أمراض 
قاســية. 16 ســنة من إدارة الأزمات بقيــادة أنجيلا ميركل 
أظهرت مدى حاجة ألمانيا إلى رؤيا مســتقبلية. ولكن هذه لا 

تبدو في الأفق.
ظاهراً، يعــدّ ضعف ألمانيــا وأوروبا الداخلــي نبأ طيباً 
لإســرائيل؛ فبدلًا من نبش متواصل في الشــؤون إسرائيل 
الداخلية، ومحاولة فرض تســويات سياسية تشكل تهديداً 
وجوديــاً كحل الدولتين، سينشــغل الألمــان والأوروبيون 
بمشــاكلهم الخاصــة، إلا إذا طلبت منهم حكومة إســرائيل 
الحالية العودة لدس أياديهم في هدم مستقبل دولة اليهود. 
إلى جانب ذلك، على إسرائيل أن تكون قلقة جداً من الانجراف 
السلبي المتواصل في علاقاتها مع  ألمانيا، فالمرشحون الثلاثة 
لمنصب المستشــار – المحافظ آرمن بلاشــت، والاشــتراكي 
الديمقراطي أولاف شــولتس، و«الخضراء« أنالنا بربوك – 
ربما يعتبرون أصدقاء لإسرائيل، ولكن موقفهم هذا لا يعكس 

موقف الأغلبية في أحزابهم وفي أوساط الجمهور الألماني.

لقد أهملت إســرائيل العلاقات مــع الجمهور الألماني على 
مدى الســنين، انطلاقاً مــن فرضية عمل كســولة وعديمة 
الإقلاع تعاطت مع ألمانيا كحليف مســلم به، بسبب التاريخ. 
فضلًا عــن ذلك، فقد أهملــت علاقات إســرائيل – ألمانيا مع 
الســنين كاحتكار في أيدي  محافل يســارية – إسرائيلية، 
بعضها مناهضــة  للصهيونية تماماً. إذا ما وقع ســيناريو 
تشكل حكومة يســار »على المليء« مع اليسار المتطرف بعد 
الانتخابات القريبة القادمة، فإن  النشــاط الألماني المناهض 
لإســرائيل ســيتلقى تحفيزاً كبيراً، حتى لــو كانت حكومة 
ألمانية كهذه منشــغلة جــداً في شــؤون الاقتصاد والمجتمع 

والداخلية.
إن الحزب الاشــتراكي الديمقراطي الذي يغازل مصوتين 
مسلمين وعرباً، يدفع »بألمان فلســطينيين« إلى مواقع عليا، 
وفي الماضي كانوا أعضاء فيه ينشــطون في تجميد صفقات 
الســلاح بين ألمانيا وإســرائيل. تيارات في حزب اليســار 
المتطرف »دي لينكا« تشارك في  مبادرات مقاطعة إسرائيل. 
وفي أوساط »الخضر« أيضاً، كان من هناك سدوا أنوفهم في 
ضوء قرار البوندستاغ تعريف حركة الـ BDSكـــلاسامية 

ومنع المساعدة الجماهيرية لنشاطاتها. 
اليسار الإسلامي – ســواء في الأكاديميا والإعلام والفن 
– يقاتل ضد  والسياسة، بالتعاون مع اليسار الإســرائيلي 
تعريف اللاســامية الدولية بســبب موقفها مــن مناهضة 
الصهيونية كلاســامية. وحتى لو شــجعت حكومة ميركل 
مبــادرات لتعزيز العلاقة بــين ألمانيا وإســرائيل، فإنها لم 
تعمــل بالتصميم اللازم لمنــع تحول ألمانيا إلــى إحدى بؤر 
النشاط المناهض لإســرائيل الأولى في أوروبا. وهكذا منع 
وقف الانجراف الســلبي ونشــأت بنية تحتية لتســريعه 
في الســنوات القادمة. عندمــا يأتي رئيــس ألمانيا لزيارة 
إسرائيل، وفي حاشيته إســرائيلي مؤيد لمقاطعة إسرائيل 
ورافض لطابعها اليهودي، ثم لا أحد ينتقد ذلك، يمكن للألمان 
حينئذ أن يذيبوا خصوصية العلاقة مع إســرائيل وما تبقى 

من التزام تاريخي نحوها. 

إسرائيل اليوم 2021/9/23

إلى حكومة الإهمال الإسرائيلي: 
»#حياة – العرب – مهمة«

شيرين فلاح صعب

■ من كان يصدق أن هاشتاغ »حياة – العرب – 
مهمة« سيتحول في أقل من يوم إلى حملة احتجاج 
افتراضية، تثير عاصفة في الشــبكات الاجتماعية 
وتحصل على تغطية واســعة من وسائل الإعلام 
الإسرائيلية، العبرية والعربية. للحظة، لم نعتقد 
أن هذا سيحدث، ومنذ اللحظة التي حدث فيها ذلك 
أدركنا بأن قد حان الوقت للتذكير بأن حياة العرب 
مهمة. هذا ليس موضة، بل مقولة تذكر الجميع بأن 
العنف والجريمة في المجتمع العربي، تسلب حياة 

مواطنين عرب في كل أسبوع وكل يوم.
تخيلوا حياة فــي ظل خوف مــن أن تصيبكم 
رصاصة طائشــة أو متعمــدة وأنتم في ســاحة 
البيت أو في قاعة أفــراح. ولكن لا حاجة للتخيل، 
فهــذا هو ما عليــه حيــاة العرب الآن فــي دولة 
إســرائيل. وزير الأمن الداخلــي، عومر بارليف، 
غرد رداً على الاحتجاج وقال: »عشــرات السنين 
من الإهمال والتجاهل والخــوف من الدخول إلى 
أعماق مشــكلات الوسط العربي، وافتراض سائد 
يقول بأن هذه هي مشــكلتهم طالمــا يقتل بعضهم 
بعضاً. في المئــة يوم الأولى فــي منصبي، عملت 
أكثر مما تم عمله في عشــرات السنين الأخيرة في 
مواجهة الجريمة في الوســط العربي. نعم، حياة 
العرب مهمة«. صحيح، الوزير على حق. عشــرات 
السنين من الإهمال والتجاهل والخوف من النظر 
في عيون المجتمع العربي والاســتعداد للاعتراف 
بالتعقيد الاجتماعــي فيه، أدت بنــا إلى ما نحن 

عليه.
لا يمكــن تجاهــل أن العــرب قد تحولــوا إلى 
مواطنين من الصنف »ب« في ظل زعماء سياسيين 
دفعــوا قدماً بسياســة الإهمال، وغيــاب العلاج 
والتعامــل مع مشــكلة العنف والجريمــة. طوال 
الســنين كانت هنــاك محاولات متكــررة للتقليل 
من أهمية المجتمع العربــي وخفض مكانته كجزء 
مهم في دولة إســرائيل. الرؤية الســائدة تنسب 

للمجتمع العربي خصائــص لوضع طوارئ دائم، 
مجبــول بالعجــز. لذلك، هــذا المجتمــع لا يمكنه 

مواصلة الوقوف وحده لإنقاذ الضحايا مستقبلًا.
ولكن مسؤولية حماية حياة المواطنين العرب لا 
تقع على المجتمع العربي وحده، بل هي مسؤولية 
الدولة،  في  مواطنــون  العرب  والحكومة.  الدولة 
أمنهم الشخصي.  ومن مســؤوليتها الحفاظ على 
لذلك، حتى قبل طرح موضــوع اجتثاث الجريمة 
والعنــف مــن المجتمع العربــي، يجب مناقشــة 
اجتثاث سياســة الإهمال والعنصرية الممأسســة 
تجاه العرب، التي تحولت إلى روتين حياة. الجيل 
الشــاب العاطل عن العمل يعيش في ظل التمييز 
في سوق العمل وعدم المساواة، الأمر الذي يشكل 
إمكانية كامنة متفجرة للعنف والجريمة. ليس من 
الغريب أن ضحايــا القتل هم في أعمــار 20 – 30 
ســنة. وما زالت الرؤية الســائدة هي أن العنف 
هو مشكلة اجتماعية داخلية فقط، وأنها من شأن 

العرب.
ما الــذي يجب عمله وما الــذي لا يجب عمله؟ 
إن الدعوة إلى إنفاذ متزايد للقانون ودمج وحدة 
مســتعربين أو من الشــاباك ليســت هــي الحل. 
بالعكس، هذا أمر يزيد الفجوات وعدم الثقة داخل 
المجتمــع العربي. وقــد حان الوقــت للتوجه إلى 
التعاون بين الوزارات ورؤية واسعة ومعمقة أكثر 
لاجتثاث الجريمة والعنف، بإدارة رئيس الحكومة 
هذه  الكنيســت.  اعضــاء  وبإشــراف  والوزراء 
مصلحة عامة واســعة، لوثمة فرصة فريدة لبدء 
حوار مفتوح مع الجمهــور العربي. حلول للمدى 
الاقتصادية  المشــكلات  لأن  تســاعد،  لن  القصير 
والاجتماعيــة ســتواصل الاشــتعال مــن تحت 
البساط، وستمهد الطريق بذلك لاستمرار الجريمة 
والعنــف. لا يمكن دفن الرأس فــي الرمل والقول 
بأنها مشكلة تخص العرب وحدهم، بل هي مشكلة 
تخص المجتمع الإســرائيلي كله. ويجب الاعتراف 

بالحقيقة البسيطة، وهي أن حياة العرب مهمة.

هآرتس 2021/9/23
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حسوني قدور بن موسى ٭
 

خــلال حكومــة بلافريج لعب أحمــد رضــا أكديــرة دورا كبيرا في 
تأســيس حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدســتورية الذي اشتهر 
باســم " الفديــك" و ذلــك عــام  1963أثنــاء ســفر الحســن الثاني الى 
الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عقد رضا أكديرة المديرالعام للديوان 
الملكــي ندوة صحافيــة موضحا فيها أن الغاية مــن تجنيد جميع قوى 
البــلاد وراء الملك هــو صيانة الدســتور وإحداث ديمقراطيــة حقيقية 
وحماية القيم والمثل العليا التي أقرها الشعب من خلال الدستور الأمر 
الذي ســمح للحركة الشــعبية وحزب الشــورى ليجعل منها مكونات 

سياسية في صف القصر تقف ضد الاشتراكيين.

نخبة تكنوقراطية

 و كان حــزب " الفديــك" يجســد نخبــة تكنوقراطيــة تمثــل المشــروع 
الاستعماري البائد التي وصفها المفكر محمد عابد الجابري بالقوة الثالثة، 
أحمد رضا أكديرة هو من أشــار إلى ضرورة الإبقاء على الملكية التنفيذية، 
وتمكين الملك من جميع السلطات المطلقة، وهو من تزعم التيار الليبرالي في 
المغــرب في وقت تغلغل فيه التيار الاشــتراكي فــي أفكارالكثير من النخب 
المغربيــة، بمن فيهــم  الطلبة الجامعيــون وحرص رضا أكديرة  شــخصيا 
على تقوية ســلطات الملك وتقزيم معارضة الاشــتراكيين والاســتقلاليين، 
واصطــدم بالمعارضــة ثــم بالمقربين للملــك كالجنرال أفقيــر وحتى بالملك 

نفسه في وقت من الأوقات.
 قليلــون هم الذين كانــوا يدركون مخاطرهذا الحــزب التي ظهرت فيما 
بعد و نوعية التفكيرالذي كان يخامر مؤسسه، فهذا الرجل بدلا من تقريب 
وجهات النظر بين جميع القوى السياســية في البلاد كان يشعل النار التي 
لم تكن في مصلحة المغرب و اســتقراره وتقدمه، ومن أجل تحقيق أهداف 
حــزب "الفديك" وضعــت رهن اشــارته وســائل مادية و وبشــرية هائلة 

محســوبة على الدولة والدعاية المغرضة المســتعملة لتدويخ الشــعب مثل 
شعار)حزب الملك(.

و هكــذا كان حــزب " الفديك " يســير فــي الاتجاه المعاكــس لطموحات 
وآمال الشعب المغربي و لم يكن في مصلحة النظام الملكي نفسه. 

 ويظهر أن المغرب يعود الى الوراء الى عهد الســتينيات و ذلك عن طريق 
ظهورأحزاب ليبرالية انتهازية تعتمد على المال للوصول الى الســلطة وهذا 
يضر بالشعب المغربي و كذلك باستقرارالبلاد، و من خلال نسبة المشاركة 
الضعيفة جدا لانتخابات 8 ســبتمبر 2021 يظهرالرفض الشــعبي الصريح 
لهذه الأحزاب الانتهازية الموســمية التي تعتمد على"الشكارة " لكسب عدد 
كبيــر من أصوات المواطنين الفقراء و المحتاجين الذين يجهلون خطورة بيع 

أصواتهم بثمن رخيص لا يتعدى 100 درهم.

دور رجل الأعمال
 

يتســاءل الكثير من الناس ما علاقة رجل الأعمال بالمناصب السياسية 
و هل يصح لرجل الأعمال بحكم عمله و خبرته أن يقود حكومة ؟

 لا شــك أن رجــل الأعمــال لــه دور مؤثــر فــي الحيــاة الاقتصاذيــة و 
الاجتماعية و ذلك من خلال اســتثماراته وأنشــطته الاقتصادية المختلفة 
وعلاقاته بالجمعيات والأعمــال الخيرية والاجتماعية ، ومن أجل ضمان 
حماية مصالحه ومؤسساته الانتاجية فانه يحرص دائما على خلق لوبي 
خاص به يؤثر في صنع القرار السياســي في الدولة وكذلك إغراء الفقراء 

و المساكين بالصدقات للتصويت لفائدته.
 وقــد  يرى المحللــون أن هذا أمر حتمــي لحماية اســتثماراته الهائلة و 
خاصة مؤسســاته الانتاجية التــي لا ترحم الفقراء والمســاكين، فالدولة 
الرأســمالية ترعاه وتســتمع لمطالبه، وذلك من خلال مواقعه في السلطة 
التنفيذيــة وهي مواقع تمكنه من الزيادة في ثرواته وســيطرته على كامل 
القطاعــات الاقتصاديــة فــي الدولة، وتختلــف رؤية رجل السياســة عن 
رؤيــة رجل الأعمــال إلى الأمور والتطــورات والتحديــات، فرجل الأعمال 

تتحكم فيــه غرائز الأرباح و الهيمنة واقتناص الفرص الاســتثمارية التي 
تحقق له المزيد من الثراء والتوسع، كما أن معالجته للقضايا الاقتصادية 
كمســؤول في الدولة تعتمد على الربح السريع، فعلى سبيل المثال عندما 
يتعامــل رجل الأعمال كوزيــر مع العجــز المالي والمديونيــة الخارجية قد 
يلجأ إلى رفع نســبة الضرائب من دون اعتبارالأبعاد الاجتماعية الخطيرة 
التــي يخلفها هذا القرار الذي يضر بالمســتوى المعيشــي للطبقــة الفقيرة 
والمتوســطة، بينمــا رجل السياســة عندما يفكر في فرض رســوم أو رفع 
نســبة الرســوم  والضرائب فهو لا ينظــر بذلك فقط إلى زيــادة الإيرادات 
المتوقعة وإنما إلى جملة من المتغيرات الاقتصادية مثل المســتوى المعيشي 
وارتفــاع الأســعار و التضخــم و الاســتهلاك واجمالــي النــاتج المحلي و 

سعرالصرف و الفقرالخ...

المبادئ العامة

 وهذا يعني أن المبادئ العامة التي يدار بها الاقتصاد عند رجل السياســة 
تختلف بشــكل كلي عن تلك التي يســتخدمها رجل الأعمال الذي يتحكم في 
الســلطة كما أنه من الأخطاء السياســية الاعتقاد أن رجــل الأعمال الناجح 
فــي أعماله يكون ماهــرا في صنع القرارات السياســية ورســم السياســة 
الاقتصاديــة، إن رجــل الأعمال الذي اســتطاع أن يحصل على ثــروة هائلة 
مــن المال ليس قــادرا بالضرورة على ادارة اقتصاد دولــة أو حتى وزارة من 
وزارات، و كما يقول "بول كروجمان" الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد 
لعــام 2008 : "إن طريقــة التفكيرالمطلوبة فــي التحليل الاقتصــادي ومهارة 
صنــع القرارعلى مســتوى الاقتصاد الكلي تختلف بشــكل كبيرعن الطريقة 

التي تحقق النجاح في مجال الأعمال"
وتكشــف لنا الكثيــر من الدراســات و التجارب الدولية أن الفســاد الإداري 
يتفشــى بشــكل كبير في الســلطات التنفيذية التي يغلب عليها رجال الأعمال، 
مثــال ذلك فــي لبنــان لأن هــؤلاء يعملون علــى خدمــة اســتثماراتهم بدلا من 
خدمــة مصالح المواطنين، فهــم لا يهمهم المصلحة العامة بقــدر ما يهمهم خدمة 

مؤسســاتهم الانتاجية، والدول العربية تشــهد مثل هــذه المصائب و الكوارث 
حيث تعاني الإفلاس والفقر المدقع والحرمان والبطالة وانعدام السكن والعلاج 

والجهل وهجرة الأدمغة بسبب فساد رجال الأعمال في السلطة التنفيذية.
يقــال: " مــا اجتمعت الســلطة والمــال إلا و كان الفســاد ثالثهما "إن 
العلاقة بين الســطة والمــال لا تكون نظيفــة، فاذا أردت إفســاد مجتمع  

معين فما عليك إلا  فتح باب الزواج بين السلطة والمال.
إن رجــل الأعمال إن لم تكن لديه تقوى وأخلاق عالية فإنه قد يتحول 
إلى شــيطان يســتخدم ماله للوصول إلى مركز صنع القرار السياسي، 
بهدف انتزاع تسهيلات غير مشروعة وتحقيق مصالح شخصية خارج 
إطار القانون لم يكن باســتطاعته الحصــول عليها إلا من خلال تواجده 
على كرســي المســؤولية، الأمر الذي يغيب عن أهل السياسة أن المردود 
المــادي الــذي يحصده رجل الأعمــال وهو جاثم على صــدر الأمة يفوق 
بكثيرالمقابل الذي يتقاضاه رجال السلطة السياسيون نظير التسهيلات 
التــي يحصل عليها، ومن بينها اعفاء رجل الأعمال من دفع مســتحقات 
كبيــرة للدولــة الذي يــؤدي إلى تعاظــم ثرواته على حســاب المواطنين 
الذين تثقل كاهلهم الضرائب وغلاء المعيشــة والخاســر في هذه الحالة 
هو الشــعب الذي صوت لرجل الأعمال والمال في الوقت الذي نشــاهد 
فيه نســبة البطالة في تزايد خاصة في صفوف الشباب الذين اختاروا 

الهجرة في اتجاه مجهول، بدلا من العيش في "الزلط والمزيرية"
 ومــن الأمور الخطيرة هي عودة مســؤولين محكوم عليهم باختلاس 
أموال عمومية إلى الســلطة بدلا من إيداعهم في الســجن، بينما نشاهد 
في الدول الديمقراطية أن مجرد شبهة توجه إلى مسؤول فإنه ينسحب 
مــن الحياة السياســية إلــى الأبد، كمــا فعــل العديد من الشــخصيات 
السياســية في أوروبا أمثال  الرئيس " نيكولا ســاركوزي" في فرنســا 
وغيره من السياســيين، لكن في بلادنا فإن السياســي المتهم باختلاس 

أموال الشعب يزداد تمسكا بكرسي المسؤولية طوال حياته. 

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: بوتفليقة… حصيلة متناقضة في ذمة التاريخ

  السلطة والمال والعودة إلى التيار الليبرالي 

سنن الحياة
 

مع الأســف أن الأنظمة العربية الاستبدادية لم تستوعب أبسط 
سنة من سنن الحياة وهو "التجديد"

حتى جسم الإنسان والحيوان تتدفق فيه كل يوم دماء جديدة. 
كذلك البيت الجديــد ليس هو كالبيت القديم. عقلية الشــاب ليس 

كمن عمره فوق السبعين.
لكن الحكام العرب من القصر إلى القبر، فتحولت الدول العربية إلى 
مقابر جماعية لمن ينادي بالتجديد واقتسام السلطة مع الجيل الجديد.

أحمد سالم

تشابه عضوي
 

رغــم اختــلاف الظــروف والبيئــة هناك تشــابه عضــوي بين 
شخصيتي: بوتفليقة وحسني مبارك: البداية والمسار والنهاية.

وتبقى الجزائر فوق الخطايا، وتبقى مصر فوق الأهرام.

صديق

الرحمة والغفران
 

الرحمة والغفران لكل شــهداء الجزائــر. بوتفليقة تاريخ حافل 
بالإنجازات بــدأ بالمصلحة الوطنيــة ثم تخفيض الديــون وإعادة 
مكانــة الجزائر الدولية إلى أن مرض وســحب بســاط الحكم من 

تحته وحكم بإسمه.
راضي خليل

الوئام المدني
 

إن مجيء بوتفليقة إلى الجزائــر والقبض بنواصي الحكم لمدة 
20 ســنة يؤكــد لناِ أنه يؤمن أن حلا ســلميا مدنيــا وطنيا ما يزال 
ممكنا بل هو الحل الوحيد، إذا ما اقتنع الجزائريون أن نفق القتال 
المســلح بات مســدودا، وإذا ما اســتطاع كل فصيل من الفصيلين 
المتقاتلــين أن يعتبــر الخصــم مواطنــا جزائريا له حقــوق وعليه 
واجبــات، فيتغير نــوع العلاقة بينهما من عــداء دموي إلى نقاش 
أخوي، فقد كان مثل ما قال بعض الحكماء إن الرجل السياسي لا 
يموت إلا بموت حقيقي، أمــا إذا كتب الله له الحياة فهو كالبركان 
يظنه الآخرون منطفئا لكنه هادئ إلى حين ثم ينفجر حمما ويبعث 
مــن جديــد، هذا مــا يدل على نجــاح مشــرعي المصلحــة الوطنية 

والوئام المدني. 
شنة قويدر

مآثر عظيمة
 

للرجــل المرحــوم عبــد العزيــز بوتفليقــة مآثر عظيمــة لا يمكن 
نكرانها، فهو وزير خارجية جزائر العزة والكرامة الذي ســاندته 
حــركات التحــرر الإفريقــي وحركة التحريــر الفلســطينية، وكل 
ذلك لأنه فهم طبيعــة الصراع نتيجة الاحتلال الفرنســي للجزائر 
ومجــازره بحق الجزائــر والجزائريــين، فوجد الأمر مشــابها لما 
يجري وجرى في فلسطين، فقصة الجزائر تشبه إلى حد ما قصة 
فلســطين، فألف تحيه لهذا الفــارس المترجل عن جواده، فلكل منا 

أخطاء.
زياد

رموز الفساد
 

ليس الاســتفتاء على »الميثاق من أجل الســلم والمصالحة 
الوطنية« وتســليم معظم مفاتيح الســلطة الفعليــة إلى قادة 
الجيــش والأمــن ورمــوز الفســاد، ســوى بعــض تفاصيل 

الصفقة تلك.
أبلغ دليل على أن حكام الجزائر الفعليين هم العســكر، ولا 
داعــي للتذكير بفســادهم وعجزهــم التام في إدارة شــؤون 
البلاد. ولتنفيس الاحتقان، يوجهون الرأي المحلي إلى قضايا 

وأزمات خارجية مفتعلة.
  

عبد القادر 

التشبث بالكرسي
 

مهمــا كانــت مســاهمته في النضــال، فإن تشــبثه 
بالسلطة حتى هو والعدم ســواء خال من الاحساس 
يجعل منه طالبا لشــهوة الســلطة وعديم الاحســاس 

ببلده.

زيد
 الجوانب السياسية

بغــض النظــر عــن الجوانــب السياســية فهــل الرئيــس 
الراحــل عبد العزيــز بوتفليقــة كان أهــلا لقيــادة الجزائر 
نتيجــة لأمراضــه التــي ألزمته كرســيا نقالا وعــدم القدرة 

على الحركة، ومعظم الناس يعلمون أن من شــروط الإمامة 
الصحتين العقلية والجسدية؟

محمد بلحرمة

العشرية السوداء
إذا كان العســكر قبل رئاســة بوتفليقة قد قاد العشرية 
الســوداء، فإن هذا الأخير المحب للســلطة قد شرعن حكم 
العســكر الفاســد وقــنن زيــف الانتخابــات وكل مظاهــر 
احتكار الســلطة والمال … ومن محاســنه الكبرى الحراك 
الشــعبي الذي هو علامة استيقاظ الشــعب على الحقيقة 

المرة ….

علي . م

هوس بالسلطة
 

بوتفليقــة سياســي محتــرف ســخر ذكاءه لخدمة 
هوسه بالســلطة إلى حد الجنون، وفوت على الجزائر 
فرصة ممتازة ونادرة للتطور الاقتصادي والسياســي 
مــن خــلال تشــبثه المرضــي بالســلطة، وانتهــى إلى 
الخروج من الباب الضيق شــأنه شــأن المســتبدين في 

كل العصور.

علوان العربي

رقعة  على  والصين  أمريكا  الأشــقــر:  جلبير  مقال 
الشطرنج الدولية

الغواصات النووية
بالنســبة للمضمون الحســاس جــدا الذي تتضمنــه العبارة 

التالية:
]لكنّ رد الفعل الأخطر على قيام حلــف »أوكوس« الثلاثي إنما 
جاء من الصين التي رأت فيه، عن حق في حالها أيضاً، حلفاً معادياً 
لها، تزيد من خطورته أن تزويد أستراليا بغواصات نووية يشكل 
نوعاً ما خرقاً لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية[… انتهى 

الاقتباس
أظن أن هناك شــيئا من سوء الفهم، في هذه القرينة، ناجما عن 
عدم توخي الدقة في الترجمة و/أو التوصيف المعجمي: ما تســميه 
بـ»الغواصات النووية« هنا ليســت »أســلحة نوويــة« بالمعنى 
المتعارف عليه، ولكن »غواصات عادية« تعمل بالطاقة النووية )في 
مقابل الغواصات الفرنسية التي تعمل »ديزليا« بالطاقة الكهربائية 
– وليس بالطاقة النفطية، كما جاء في نصك(.. وهذه هي الذريعة 
البراغماتية التي سوف تتذرع بها كل من أمريكا وبريطانيا فيما إذا 
أعربت الصين عن شــكواها أن هذا الاتفاق الثلاثي »يشكل نوعاً ما 
خرقاً لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية«، على حد تعبيرك!

القارئ

 السيادة والنفوذ
بالنسبة للعبارة الختامية:

/وهكذا فــإن ما حذّر ]زبيغنيو[ بريجنســكي منه قبل ربع قرن 
قد أخذ يتحقق/… اهـــذه ليســت تحذيرات حصريــة من طرف 

بريجنسكي بالذات حتى يحالفها أو لا يحالفها التحقق.
 وهذه هي اللعبة الأساســية التي قامت ما بــين الإمبراطورية 
البريطانية والإمبراطورية الروســية حول الســيادة والنفوذ في 

أكبر كتلة أرضية على وجه الأرض؟

آصال أبسال

تعقيبات
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حلف أوكوس يثير مسألة 
الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي

يمثل صعــود الصــن التحــدي العالمي 
الأكثر تعقيــدا، الذي يواجه صنــاع القرار 
الديمقراطيــة  والإدارة  واشــنطن.  فــي 
الحالية، تحاول رســم ملامح عالم يقوم في 
ظاهــره على منافســة منهجية بــن القوى 
الصــن  وجمهوريــة  الحليفــة،  الغربيــة 
بايدن يدشــن هو  الأوتوقراطية. ولكن جو 
الآخر أســلوبا أحاديا في العمل، وفي اتخاذ 

القرارات، لاســيما بعد الانســحاب مــن أفغانســتان. وقد ينزلق 
التنافس إلى مواجهة غير محسوبة العواقب، في سياق حرب باردة 
جديدة ترتسم ملامحها لتطرح مشكلة اســتراتيجية ضمن مفهوم 
العلاقات بن الدول، وتضــع الأوروبين بن خيار التفكير جديا في 
مسألة الاستقلال الاستراتيجي، أو أن يظلوا مجرد بيادق في اللعبة 

الأمريكية.
وتحت شعار »أمريكا عادت« يدفع بايدن بنظرية التهديد الصيني 
إلى الواجهة، ضمن لعبة المحصلة الصفرية القديمة. ويحشد القوة 
المنحازة، ويدشــن تحالفات جديدة من خارج الأطلسي لمواجهة ما 
يعتبره العدو الاســتراتيجي. فهل من مصلحة أوروبا الدخول في 
حرب اقتصادية ضد الصن، التي تطلق مبادرتها للأمن والاستقرار، 

وتدعو لاتباع طريق سلمية نحو التنمية؟
 القضايا الاقتصادية تأتي في المرتبة الأولى بالنســبة لأوروبا، 
حيث تعتمد على التجارة والاســتثمار مع الصن، أكثر من الولايات 
المتحدة الأمريكية. والصن تمثل بالنســبة للأوروبين ســوق نمو 
ضخم لشركات الهندسة الميكانيكية والكيميائية والسيارات، وهي 
سوق للاســتثمارات المتبادلة، وتنشــيط التجارة، خاصة في زمن 
ما بعد كورونا. وتعد بكن ثاني شــريك تجاري للاتحاد الأوروبي، 
فضلًا عن كون الأخير الشريك التجاري الأكبر للصن. ومع ذلك ترى 
أوروبــا أن الحفاظ على علاقات اقتصاديــة جيدة مع كل من أمريكا 
والصن هو جوهــر مصالحها. وبالتأكيد لا تريــد الاختيار بينهما. 
وبالتالي، تظل معضلة عدم تلاقي المصالــح الأمريكية والأوروبية 
المرتبطة بالصن، ضمن التحديات التــي تواجه عملية تطوير نهج 
تعاوني فعًال مــع الأوروبيــن. ويأتي إعلان الرئيــس الأمريكي 
عن إطلاق شــراكة اســتراتيجية مع المملكة المتحدة وأستراليا، في 
وقت كان يُعتقد فيه أن ســاكن البيت الأبيض الجديد سوف يسعى 
إلــى تعزيز العلاقات بن ضفتي المحيط الأطلســي، بعدما ســادها 
الاضطراب طوال أربع ســنوات في عهد دونالــد ترامب. ويبدو أنه 
يواصل نهج ســلفه على صعيد الأولوية الاستراتيجية، خصوصا 
منافســة الصن. وعدم قدرة واشــنطن على التخلــص من عقلية 
الحرب الباردة، والتحيــز الأيديولوجي وسياســة التكتل، تترك 
الحلفاء متوجســن. ومع ذلك لن تكون هذه الخطــوة دافعا جديا 
لإثارة مســألة الاســتقلال الاســتراتيجي الأوروبــي بصوت عالٍ 
وواضح. وقد يظــل الأوروبيون مجرد بيــادق تحركها الهواجس 
الأمريكيــة المتفاقمة، في علاقــة بالصن التي تخشــى أن تحرمها 
مكانتها كقوة عظمــى، وتضع حدا للطموحات الأمريكية في الهيمنة 

وزعامة العالم.
واشنطن، الساعية لتعزيز تحالفاتها في كل الاتجاهات للتصدي 
لبكن، أعلنت عن مشروع تحالف جديد، يهدد بتقويض الطموحات 
الفرنسية، وتشكيل تحالف أمني اســتراتيجي في منطقة المحيطن 
الهندي والهــادئ، يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأســتراليا، 
ومشــاركة الولايات المتحدة تكنولوجيا الغواصــات الخاصة بها 
لأول مرة منــذ 50 عاما، مع كانبيرا بعد أن شــاركتها في الســابق 
مع بريطانيا. يُظهِر مرة أخرى أن واشــنطن لا تهتم عندما تشــكل 
تكتلات إقصائية تســتهدف مصالح أطراف ثالثة أو تضر بها. وهذا 
الخيار الأمريكي الذي يؤدي إلى إقصاء حليف أوروبي مثل فرنســا 
من شراكة مزمنة مع أســتراليا، في وقت تواجه فيه الكتلة الغربية 
تحديات غير مســبوقة في منطقة المحيطن، يمثــل في نظر باريس 
طعنة في الظهر، ويشــير إلى »عــدم ثبات لا يمكن لفرنســا إلا أن 
ترصده وتأسف له ». ويبدو أن واشنطن تحاول إجبار الأوروبين 
على الاختيار بن علاقة عسكرية مع أمريكا توفر لهم الأمن، وعلاقة 
اقتصادية مع الصن، من شــأنها رفع مســتوى الرفاه الاجتماعي. 
وهو اختبار حقيقي بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي وصف في أكثر 
من مناســبة الصن بالمنافس المنهجي، الــذي لابد من التعاون معه 
في العديد من القضايا ذات الاهتمام الُمشــترك. وأنه ليس من الممكن 
تشكيل عالم الغد بدون شــراكة قوية بن الاتحاد الأوروبي وبكن. 
والأجدر بالأوروبين أن يجاهروا بنقد السياســة الأمريكية، التي 
تتم على حساب مصالحهم الاســتراتيجية. فتعليق شماعة الفشل 
على دولة ما، أســهل بكثير فــي الواقع من إيجاد الحل للمشــكلة. 
واتخاذ الصن ككبش فداء لن يحقق للولايات المتحدة أي شيء. إذ 
يحتاج صناع القرار في واشنطن إلى التخلي عن الأكاذيب المريحة، 
ومواجهة الحقائق غير الســارة، والبدء في البحث عن الأســباب 
الحقيقية لأنواع المشــكلات الاجتماعية والاقتصاديــة كافة، التي 
تعصف بالولايات المتحــدة، وإجراء الإصلاحات الضرورية لعلاج 

الأمراض الأمريكية. 
وكمــا أكد رئيــس مجلــس النــواب الأمريكي الســابق نيوت 
غينغريتش، فإنه ليس ذنب الصن أن شركات الاتصالات الأمريكية 
القديمة والبيروقراطية الراســخة، أخفقت في وضع اســتراتيجية 
عالمية للجيل الخامس، على مدى الســنوات الـــسابقة التي عملت 
خلالها شــركة الاتصالات الصينيــة لتصبح رائــدة عالميا. براعة 
أمريكا العسكرية لم تسمح لها بفرض إرادتها في غرب آسيا وشمال 
افريقيا وأوروبا الشــرقية، أو في أي مكان آخــر. وهو المأزق ذاته 
الذي  تصطــدم به إدارة بايدن في ظل اســتمرار هواجس كســب 
الهيمنة الاســتراتيجية نفســها وتقويم تطلعــات الإمبراطورية. 
وصراع النفوذ بن العملاقــن الاقتصادين، دخل مرحلة اصطفاف 
جديدة، والاتفاقية التي يُنظر إليها على أنها محاولة لمواجهة النفوذ 
الصيني في بحر الصن الجنوبي، تريد من خلالها واشــنطن تأكيد 
محوريتهــا، وإن كان على حســاب حلفائها التقليديــن. وأوروبا 
التي ظلت فــي تبعية لأمريكا، ولــم تدفع باتجاه تمتــن روابطها 
الاتحادية سياســيا واقتصاديا وعسكريا. تقف اليوم أمام مستقبل 
فيه الكثير من الاختلاف والتناقض، في ســياق التحولات العالمية، 
والانقســامات الجيوسياســية المتواترة. وتواصل اختلاف الدول 
الأوروبية حول ضرورة الاتفاق على سياســة مشتركة في المسائل 
الخارجيــة والموضوعات المتعلقــة بالأمن الأوروبــي، خاصة بعد 
خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، يعزز استمرار تأثير واشنطن 
في السياسة الأوروبية، التي يتغافل قادتها عن إدراك الثمن الباهظ 
للتبعية المذلة، التي تُثبت أن الطريق المســتقلة كانت محظورة، من 
جهة دعوة الأوروبين لممارســة مســؤولياتهم الإقليمية في الإطار 
الشامل للنظام العالمي المحدد من قبل الولايات المتحدة. وهو التصور 
ذاته الذي ينطبق على منطقة الشمال الشرقي للقارة الآسيوية التي 
تؤرق أمريكا، باعتبارها منطقة النمو الأكثر حيوية في العالم بفضل 

مواردها الضخمة واقتصادياتها الصناعية الحديثة.
الغرب يــرى أن الصن تعمل على إعادة تشــكيل النظام العالمي 
بأسلوب من شأنه إلحاق الضرر بالمصالح الحيوية للقوى الغربية، 
خاصة مع استمرار توســع مبادرة طريق الحرير، والتنامي المطرد 
للقــدرات الاقتصادية والعســكرية والتكنولوجيــة لبكن، وأيضا 
حضورها الدبلوماســي القوي. وبات صناع القــرار في الولايات 
المتحدة على وعي تام بالتحدي الاســتراتيجي الذي تشكله القوة 
الصينيــة بالنســبة للهيمنة الغربيــة على العالم، وهــي واقعية 
جيوسياســية تــزداد تعقيدا، وتمعــن في الانقســامات، وتجعل 
التصــادم مع القــوة الأمريكية، حاصــل بالضرورة فــي عدد من 
الجبهات فــي العالم. ولكن حشــد القوة المتحالفــة والمنحازة في 
شبكة معقدة، سيكون أكثر صعوبة مما كان عليه الحال في مواجهة 
الاتحاد السوفييتي. والتنافس المتصاعد على النفوذ العالمي لا يترك 
مجــالًا لتقديم تنازلات لحلفاء الولايات المتحــدة. فهل تكونت فعلا 
لــدى الأوروبين فكرة واضحة عن نظرة واشــنطن لحلفائها، ولم 

تعد تغريهم الترضيات؟

*كاتب تونسي

تحديات كبرى تهدد الكون - إما الانتصار أو الاندثار 

بين غزة وكفرقاسم... مواطنة ودموع وهوية

الأردن المؤقت... ضرورة التخلص من فكرة سامة ومعيقة

بمناســبة انعقاد الدورة السادســة 
العامة، تثار عادة  والســبعن للجمعية 
أســئلة عــن أهميــة الجمعيــة العامة 
وتحولهــا إلــى منبر للخطابــة للكثيــر من رؤســاء الدول 
والحكومات، الذين في غالب الأحيــان يوجهون كلماتهم إلى 
شعوبهم أكثر مما يوجهونها للمجتمع الدولي.  ومع أن التظلم 
من قصور الأمم المتحــدة أمر صحيح ومقبــول، بل ضروري 
خاصة في مجال صيانة السلم والأمن الدولين، إلا أن الصورة 
ليست بهذه البساطة. فهناك إنجازات كبرى لا يمكن تجاهلها، 
خاصة في ميادين التنمية والصحة، ومحاربة الفقر والعناية 
باللاجئن، وحماية البيئة ونزع السلاح، وتعميم ثقافة حقوق 
الإنســان بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والسكان الأصلين 

وذوي الاحتياجات الخاصة، وغير ذلك الكثير.
فالأمم المتحدة، حســب ميثاقها، أقيمــت على ثلاثة أعمدة 
رئيسية: الأمن والسلم، التنمية، وحقوق الإنسان. وما حققته 
الأمم المتحــدة في هــذه الميادين الثلاثة ليس متســاويا، ولا 
م المنظمة الدولية بطريقة شاملة في الميادين  ّـ نستطيع أن نقي
الثلاثة مرة واحدة، بل يجب فصل الميادين الثلاثة وإعطاء كل 
ميدان علامة منفصلة عن الآخر. فالعلامة تنخفض في ميدان 
السلم والأمن، وترتفع قليلا في ميدان حقوق الإنسان وترتفع 

أكثر في ميادين التنمية المتعددة.
عندما أنشــئت الأمم المتحدة عام 1945 كان الهاجس الأكبر 
لدول العالم المجتمعة في ســان فرانسيسكو موضوع الحرب 
والســلم، بعد أن خرج العالم من حــرب عالمية قتلت أكثر من 
60 مليون إنســان، وســببت من المآسي والتشــرد واللجوء 
والتطهير العرقي والإبادة البشرية ما يعجز وصفه في عجالة. 
كان الهم الأساسي إيجاد نظام لحفظ الأمن والسلم في العالم، 
حتى يغلق باب الحروب الكونية، خاصة أن الأسلحة النووية 
كانت قــد دخلت حيز الاســتخدام. لم يتوقــع المجتمعون أن 
العالم ســيغلق باب الصراعات العابرة للحدود مرة واحدة، 
ويســتبدلها بالحوار والمفاوضات والتعاون، بل كان الأمل ألا 
تعود الحروب الكونية الشاملة بعد تجربة الحربن العالميتن. 
لقد تضمن الميثاق فصلن كاملن للتعامل مع مسألة النزاعات، 
الفصل السادس والمخصص لحل النزاعات بالطرق السلمية، 
والفصل السابع لفرض الحل على الأطراف المتنازعة ومعاقبة 
المعتدي. صحيــح أن الأمم المتحدة لم تســتطع إطفاء جميع 
الحرائق المنتشــرة في العالم، لكنها نجحت في منع نشــوب 
حرب عالمية ثالثة، واســتطاعت أن تحد من ســباق التسلح 

وأنجزت العديد من الوســاطات الســلمية، وساهمت بشكل 
أساسي في تصفية الاستعمار وحصول العديد من الدول على 
اســتقلالها. أنهت الحروب في كمبوديــا وناميبيا والكونغو 
وليبيريا وســيراليون وتيمور الشــرقية وهايتي والبوسنة 
وكوسوفو، وأنهت نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا 
وزيمبابوي، وشــرعنت حرب تحرير الكويت وغيرها، لكنها 
في المقابل عجزت عن حل مشاكل عديدة مثل فلسطن وكشمير 
وقبــرص والصومال والصحــراء الغربية والقرم وســوريا 
وليبيــا واليمن. وبعيدا عــن ميدان الحــروب أنجزت الأمم 
المتحدة الكثير عبر وكالاتها المتخصصــة في ميادين الصحة 
والأغذية واللجوء وحقوق الإنســان، ونــود أن نذكر بعض 

الأمثلة فمن الصعب حصرها:
- اســتطاعت الأمم المتحــدة عبر جهود مكثفة لمدة عشــر 
ســنوات أن تطعم 500 مليون طفل، ما أدى إلى القضاء بشكل 
شــبه تام على مرض الحصبة مع حلول عــام 1986. وفي عام 
2020 يوجد نحــو %85 من أطفــال العالــم محصنون ضد 

الأمراض التي كانت تفتك بالملاين.
- في عام 1990 كان هناك نحو ملياري إنسان يعيشون في 
فقــر مدقع، وفي عام 2018 انخفض العدد إلى نحو 250 مليون 

فقط.
- لم يكن أحد يســمع بثقــب الأوزون، إلى أن أطلقت الأمم 
المتحدة حملة عالمية لوقف توسع الثقب عام 1986 في ما سمي 
»بروتوكول مونتريال« وتمكنت من وقفــه تماما بحلول عام 

.2019
- في عام 1990 لم تزد نســبة النســاء فــي البرلمانات في 
العالم علــى %13 بينما ارتفعت النســبة إلــى نحو 25% 
بحلول عــام 2020. %90 من الدول الأعضاء في العالم انضم 
أو صدق على الاتفاقية الدولية لمناهضة أشــكال التمييز كافة 

ضد المرأة )سيداو(.
- في عام 2020 قدمت الأمم المتحدة مســاعدات إنســانية 

لـ98 مليون إنسان في 25 دولة.
- لقد صــوّب »الإعلان العالمي لحقوق الإنســان« المعتمد 
عام 1948 كثيرا من المفاهيم وصحــح كثيرا من المظالم. وتبع 
ذلك الإعلان ســلة واسعة من اتفاقيات حقوق الإنسان تشمل 
الحقوق السياســية والمدنيــة، وكذلك الحقــوق الاجتماعية 
والثقافيــة والاقتصاديــة. كمــا توصل المجتمــع الدولي إلى 
اتفاقيــات تتعلق بحقوق الطفل وحقوق الســكان الأصلين، 
وحقوق الأشــخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحقوق 

العمال المهاجرين وعائلاتهم، إضافة إلى حقوق المرأة وتحريم 
التمييز ضدها. %80 من الــدول الأعضاء انضمت أو صدقت 
على 4 اتفاقيــات متعلقة بحقوق الإنســان، وكل دول العالم 

منضمة على الأقل لاتفاقية واحدة. 
هذا غيض من فيض إنجازات الأمم المتحدة. 

لقد اســتوقفتني فكــرة تكررت في كلمــات الوفود، الذين 
خاطبوا الجمعية العامة فــي دورتها الحالية وهي أن جائحة 
كورونا أثبتت أن عالمنا هش، من الســهل اختراقه ولا فرق بن 
بلد غني أو فقير، قوي أو ضعيف. لقد اســتطاع هذا الوباء أن 
يشل العالم ويقعد مئات الملاين من الناس في بيوتهم، ويدمر 
اقتصاديات الدول ويوقف حركة الطيران ويقتل الســياحة، 
ويغلــق المدارس والجامعــات ويصيب أكثر مــن 227 مليون 
إنســان ويقتل نحو خمسة ملاين في ســنة ونصف السنة. 
وقد أحســن الأمن العام للأمم المتحــدة أنطونيوغوتيريش 
في إعــداد تقريــره مهــم »Our Common Agenda أو 
برنامج عملنا المشــترك، حول التحديات التي يواجهها عالم 
اليوم والمســتقبل. لقد اســتغرق إعداده بمســاعدة الخبراء 
والأكاديمين ورجال الفكر، وأطلقه قبل انعقاد الدورة الحالية 
للجمعيــة العالم، لينبه العالــم إلى الأخطــار الكونية التي 
تحدق بنا، مؤكدا »أننا على شفا الهاوية«. ويحدد غوتيريش 
مجموعة أخطار أو تحديات رئيســية تواجــه العالم وكيفية 

مواجهتها.
أولا- الســيطرة على جائحــة كورونا أولا، ثــم الإعداد 
للســيطرة على أوبئة أخرى قد تنفجر في أيــة لحظة. فهناك 
827000 فيروس منتشــرة في الحيوانات والطيور قد تنتقل 
إلى الإنســان. والســيطرة على جائحة كورونا الذي ما زال 
يقتل 10000 شــخص يوميا، تتطلب سرعة وعدالة وشمولية 
في توزيع اللقاحات. »لا أحد في مأمن إلا إذا كان جميع الناس 

في مأمن«.
ثانيا- التحــدي الذي يمثله التغيــر المناخي والناتج عن 
الاحتبــاس الحراري النــاتج عن التلوث، بســبب انبعاثات 
أكسيد الكربون. والتحدي الذي تواجهه البشرية جمعاء هو 
الوصول إلى مســتوى صفر انبعاثات بحلول 2050 وأن يتم 
تجميــد ارتفاع حرارة الأرض بحــدود 1.5 درجة مئوية. ولو 
ارتفعت إلى 2 درجة مئوية لحدثت كوارث لا قدرة للبشر على 
تحملها، خاصة ذوبان المجلدات الثلجية في القطبن الشمالي 
والجنوبــي. وقد أضاف الأمــن العام إلى هذا البند، مســألة 
الخطر الذي تسببه الأسلحة النووية، التي قد تطيح بملاين 

البشر في لحظات حتى ولو وقع ذلك بالخطأ.
ثالثا- النزاعات المســلحة هناك عدد من الحروب ما زالت 
قائمة في عالم اليوم. وهذه النزاعات تشــكل تحديا للمجتمع 
الدولي، وجهود نشــر ثقافة السلام والحوار وحل الخلافات 
بالطرق الســلمية. فعدد ضحايا الحروب، خاصة من الأطفال 
في تصاعد مستمر منذ أكثر من عشر سنوات. فهناك بؤر توتر 
واحتكاك ومصادمات أو أزمات عميقة منتشرة في العالم مثل، 
فلسطن واليمن وليبيا وسوريا والعراق وميانمار والصومال 
وجنــوب الســودان وجمهوريــة افريقيا الوســطى ومالي 
والكونغو وقبرص وغيرها. وما دامت هذه التوترات مستمرة 

فالأمن والسلام الشاملان بعيدا المنال.
رابعا- يشــهد عالم اليوم مزيدا من حالات اللامســاواة 
والتمييــز والظلم. وهذه الظواهر تدفــع الناس للخروج إلى 
الشوارع، كما شاهدنا في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. 
فالعدل والمســاواة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون هي 

التي تحمي المجتمعات من التصدع والشقاق والاحتراب. 
خامســا- ظواهر الفقــر والجــوع وعدم المســاواة بن 
الجنسن، عادت تنتشر وتتســع بعد أن مرت عقود وهي في 
حالة تراجــع. لقد فاقمــت جائحة كورونا هــذه المظاهر فقد 
أضيف نحو 200 مليون إنسان لصفوف الأشد فقرا في العالم. 
كما انتشرت بشكل غير مسبوق ظاهرة العنف الأسري وعدم 

متابعة الدراسة.
سادســا - الهــوة الرقمية بن الــدول الغنيــة والفقيرة 
ودخول الــذكاء الاصطناعي حيز الميدان، وهذا ينذر بنوع من 
الصراعات غير التقليدية، قد تكون أخطارها أكبر من الحروب 

التقليدية.
إن عالمنــا حاليا يتجه نحــو الفوضوية وانعــدام الأمن. 
العالم يســير في الاتجــاه الخاطئ وعلينــا أن نأخذ قرارات 
مصيرية. وما نأخذه من قــرارات اليوم يمكن أن يضعنا على 
طريق الانتصار أو طريق الانهيار. لقد ذكّرنا فيروس كورونا 
بضرورة العمــل الجماعي والتكاتــف والتضامن والتعاون، 
كأننا ركاب في ســفينة واحدة أصابهــا عطب في عرض بحر 
مائج، وبعض ركابها غير ســعداء ومنهم مــن يصرخ ويهدد 
فإما أن نصلحهــا ونرضي جميع ركابها كي ننجو جميعا، وإلا 

فسنهلك جميعا، لا فرق بن نزيل الدرجة الأولى أو القبو. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

القيادي  تصريحــات  أثــارت 
عضــو الكنيســت عــن »الحركة 
الإسلامية الجنوبية« وليد طه، بخصوص موقف حركته إزاء 
حكومة إسرائيل، في حالة اتخاذها قرارا يقضي باجتياح قطاع 
غزة، غضبَ عدة جهات عربية وإســلامية، محلية وخارجية؛ 
وقد يكون أبرز وأحدّ تلك الردود، ما جاء على لســان الناطق 
باسم حركة »حماس« الذي وصف، من غزة، تلك التصريحات 
بأنها تمثّل »ســقوطا وطنيــا وقيميا، وانســلاخا عن الهوية 
الفلســطينية، ولا تخدم إلا أهداف الاحتلال الإسرائيلي، الذي 
يعمل على تمزيق وحدة شعبنا ومكوٌناته الوطنية والنيل من 
صموده«. لســت بصدد الغوص بما قصده النائب وليد طه في 
هذه المسألة، ولا مقارعته حول مواقفه إزاء معضلات وحالات، 
نظريــة ومفترضــة، أخرى، فأنــا لا أومن بأهميــة محاولات 
إحراجه وزملائه، بأسئلة حول إمكانيات تراجعهم المستقبلي 
عن دعم حكومة »بينيت - لابيد«، وفي أي شروط وأي حالات؟
إنّ اللجــوء إلــى التضييــق عليهــم بمثل هذه المســائل 
الافتراضية قد يحرجهم، قليلا ولمدة قصيرة، لكنه يزودهم، في 
الواقع، بمســارب للتهرب وبهوامش للتأويل وبفرص للمضي 
قدما على طريقهــم؛ لذلك يبقى الأهم، في حالتنا السياســية 
التعيســة، نحن المواطنن العرب في إســرائيل، هو مواجهة 
برنامجهم السياسي المعلن، وخيارهم في دعم هذه الحكومة، 
والتصدي لنهجهم كما يمارسونه على أرض الواقع. ويكفي أن 

نرصد يوميا نشاطات قادة الحركة ومؤسساتها التنظيمية في 
مدننا وقرانــا، وأن نتابعهم وهم يتصرفون كجزء عضوي من 
السلطة الحاكمة في إســرائيل، وكممثلن لحكومتها، والقيّمن 
على تســويقها داخل المجتمع العربي وهيئاته القيادية، وفي 
طليعتها المجالــس البلدية والمحلية، التي قام رؤســاؤها، في 
بلدات الجنــوب البعيد حتى أعالي الجليل، باســتقبال نواب 
الحركة ووفودهــا، وتباحثــوا معهم، كما جــاء على صفحة 
الدكتور منصور عباس، حول ســبل تقديم المســاعدات المالية 

لهذه البلدات وطرق التواصل المستقبلي بينهم. 
لقد جوبهت بعــض تصريحات ممثلي الحركة الإســلامية 
في الكنيســت بالمعارضة وبالانتقادات الشديدة، ووصفت من 
قبل قادة الأحزاب والحركات والمؤسسات العربية والناشطن 
داخــل مجتمعنا العربي بتعابير قاســية أحيانــا؛ ورغم تلك 
الحملات لم تتراجع الحركة عن طريقها، بل على العكس تماما، 
كان مجلس شــورتها يعلــن، في كل مرّة ترتفــع فيها أصوات 
المنتقدين وتشــتد لغتهم، عن دعمه السياسي الكامل لقائدها، 
الدكتــور منصــور عباس، وعــن موافقتهم على مــا يقوم به 

ممثلوها في الكنيست.
لم تفاجئنا الحركة الإســلامية بممارســاتها الحالية؛ فهي 
تتصرف وفق الصــورة التــي توقّعها المحللــون والمراقبون 
بعيد انتهــاء المعركــة الانتخابية الأخيرة وشــروع الدكتور 
منصور بتفكيك معاني الشعارات التي رفعتها الحركة كرايات 
عقائدية، وبدئــه بتطبيقها على طريقته الذرائعية، وباســم 
وســطية ســوّغت له الانضمام إلى الحكومة، رغم ما جاء في 
برنامجها السياســي الذي وضــع بهدي »قانــون القومية«، 
ومخططاتها للإبقــاء على الاحتلال والاســتيطان ومحاصرة 

غزة.
ما أحــاول قوله، فــي هذه العجالــة، إنني وغيــري، كنا 
قــد توقعنا، في المشــهد الإســرائيلي المســتجد، وفــي حالة 
التيه السياســي والهوياتي الذي تعيشــه مجتمعاتنا، كيف 
ستتصرف الحركة الإسلامية، وأشرنا إلى مبرراتها العقائدية 
الجاهزة، وإلــى دوافعها السياســية والاجتماعيــة المعلنة؛ 
وأشرنا في الوقت نفســه، إلى ضرورة إعداد خطط سياسية 
لمواجهة هذه الحالة غير البسيطة والمتنامية بن فئات شعبية 
واســعة. لم يكن هذا التوقع صعبا ولا مستحيلا، لاسيما بعد 
أن كان واضحا أن الحركة الإســلامية ستحصل، بالتوافق مع 
مخططات مستشاري الحكومة المتخصصن بأوضاع »الوسط 
العربي«، على كمشــة من المحفزات المادية، التي من شأنها أن 
تثير شهية شرائح سكّانية محتاجة، وتدفع ببعض القطاعات 
المدنية التكنوقراطية نحو التعاون مع الحكومة، ومع ممثليها، 

على أمل موهوم بتحســن ظروف النــاس الحياتية، خاصة 
بعد انتشــار مقولة »لقد انهكتنا السياســة العقيمة ومواقف 
من تاجروا فيها«، أو غيرها من المقولات والشــائعات المغرضة 
بحق شــرعية المطالبة بحقوق المواطنن، ودور مؤسســاتهم 
القيادية التاريخية التقليدية ومن يقف على رؤوســها. حاول 
النواب عن القائمة المشتركة التصدي لسياسة الحكومة تجاه 
الفلســطينين وسياســتها تجاهنا، نحــن المواطنن العرب، 
وأكّدوا أن إســناد نواب الحركة الإسلامية للحكومة، بدون أي 
مقايضة جدّية أو اشــتراطات سياســية تذكر، سيفضي حتما 
إلى ترســيخ تبعات »قانــون القومية« وإلى إحكام سياســة 
الأبرتهايد ضدنا، حيث ســنمضي معها، كمــا مضى »طرفة بن 

العبد«، وهو يحمل »صحيفة المتلمس«.
كم قلنا إن ما يقوم به نواب المشــتركة، أو على الأصح ما لا 
يقومون به، لا ولن يكفي في مواجهة الحالة التي أفرزت تنظيما 
محكما كالحركة الإســلامية، وزوّدته بشــعبية وازنة، وبقوة 
تأثير لافتة؛ فمن غير اســتحداث بنى حزبيــة منظمة ومهيئة 
لاجتراح سياســات جديدة وصحيحة وواضحة وقادرة على 
اختــراق حالة العزوف الشــعبي المهيمنة، ســتبقى المقولات 
التضليليــة ســيدة الفضــاءات »المحافظة« وملاجئ ســهلة 
للنفوس العاجزة. ومن المفيد أن نتذكر أن الحركة الإســلامية 
اســتغلت الالتباس الذي خلّفه الغموض في مكنونات وحدود 
فكرة الدمج بن اســتحقاقات الوطن، وضــرورات المواطنة؛ 
فحن وقعت هــذه الفكرة فريســة بن من نــادى بها بخجل 
وبتأتــأة من جهة، ومن هاجموها بصرامــة من جهة ثانية، لم 
يدافع عنها، بجرأة سياســية وبحســم موضوعي، المؤمنون 
بصحتها، بل عاملوها بتردد وبضبابية، خلقت كثيرا من البلبلة 
الاســلامية،  للحركة  ومنهم  للكثيرين،  وســمحت  والتخبط، 
تطويع مســألة المواطنة وتطبيقها بشــكل منقوص ومشوّه، 
إلى حد الارتماء أمام عتبات الســلطان وتوسل الصدقات من 
بابه! لم تكن مسألة المواطنة هي الوحيدة التي أهملت القائمة 
المشتركة مواجهتها وتشخيصها بحكمة وبجرأة وبمسؤولية؛ 
ويكفي أن نعود إلى رزمة التســاؤلات التي انكشفت في أعقاب 
هروب الأسرى الفلسطينين من ســجن »جلبوع« وما أثارته 
من نقاشــات حول طبيعة علاقتنا كمواطنن مع إسرائيل ومع 
ابناء »الحركة الأســيرة الفلســطينية«، وكيف يجب أن نقيم 
التوازن السليم والمقبول بن شقي المعادلة التي نحيا في ظلها، 
كفلســطينين في وطننــا ومواطنن في دولتنــا. لم تكن هذه 
الإشــكالات في الماضي القريب جائزة وشــائعة، كما هي عليه 
اليوم؛ فقادة الماضي، ســواء في منظمة التحرير الفلسطينية 
أو في الداخل، فرضوا حالة من الوضوح السياســي والتوافق 

حول كيفية ضمان التكامل النضالي بن جميع فئات الشــعب 
وحسب أماكن تواجده، فأمنوا، بسبب ذلك، الوقوع في الحفر 
السياســية وناضلوا، كل من موقعه، في ســبيل الوطن، ومن 
أجل مواطنة كاملة كريمة ومتساوية. ولكن عندما ترهّلت الأطر 
القيادية وضعــف قادتها، اختلفت الموازين وســادت فوضى 
الشعارات وتخلخل معنى الالتزام، حتى وصلنا إلى حالة نقرأ 
فيهــا بيانا لحركة »حماس« وهي تحيي فيه »جماهير شــعبنا 
الفلســطيني في مدن الداخل المحتل، الذيــن انتصروا للقدس 
والأســرى، ولا يزالون متمســكن بأرضهم وهويتهم الوطنية 
ويرفضون سياسة الاحتلال العنصرية وهمجيته بحق شعبنا 
ومقدساته« ثم ينهونه بدعوة مباشرة وصريحة »إلى جماهير 
شعبنا في الداخل وقواه الحية وأحزابه المختلفة إلى إدانة هذا 
الموقف اللاوطني، الذي لا يمثل إلا وليد طه«. فهل فقدنا، نحن 
المواطنن العرب في إســرائيل، »يواطرنــا«، وصرنا جماهير 
مناصــرة أو جنودا لــدى »حركة حماس« أو لــدى غيرها من 

الفصائل الفلسطينية الأخرى؟
وأخيــرا، لا أعرف مدى تأثير تصريحــات النائب وليد طه 
عندما ســئل عن موقفه في حالة اجتياح إســرائيل لغزة، ولا 
تأثيــر تصريحات النائب منصور عباس بخصوص الأســرى 
الفلســطينين، أو غيرهــا مــن التصريحــات الخلافية، على 
شعبية الحركة الاســلامية بن المواطنن العرب في إسرائيل؛ 
فهــذه النتيجة ســتبينها نتائــج المعركة الانتخابيــة المقبلة 
والفاصلة ليس بحق نهج النائب منصور واخوانه وحســب، 
إنما بحق القائمة المشتركة وجميع مركباتها؛ فهنالك من يجزم 
باستحالة عبور جميع مركبات القائمة المشتركة لعتبة الحسم، 
إذا خاضوا المعركة وهــم منفصلون وهنالك من يعتقد انهم لن 
يعبروها حتــى إذا خاضوها مجتمعــن، إذا بقي أداؤهم على 
ما هو عليه فــي هذه الأيام. وإلى أن نتبــن ذلك علنا نصحح 
ما جاء في بيان حركة حمــاس، فالنائب وليد طه لا يمثل فقط 
نفســه، كما جاء في البيان، بل يمثل حركة إسلامية وليدة فكر 
إسلامي قديم ومعروف، وتحظى بشعبية لافتة وبأربعة مقاعد 
في البرلمان الصهيوني وشــراكة مع حكومة اسرائيل وتأثير لا 

يستهان به.
أما بخصوص مواقفنا الوطنيــة واللاوطنية، فهذه قضية 
لم نتفق عليها في مطارحنا، كما تــرون، ولن نتفق عليها، كما 
يبدو؛ ألم تعرفوا أن بن كفرقاســم وغزة، دمعة حرّى وهوية 
زرقاء ونــداءات وطن؟ فارجوكم أتركونا كي نقتلع أشــواكنا 

بأيادينا؛ ولغزة منا الحرية والحياة والسلام. 

*كاتب فلسطيني

 أثير كثير من الأحاديــث عن الأردن 
بوصفه دولة وظيفية، وبعض الدعاوى 
في هذا السياق حول دور الأردن كدولة 
الأخرى  والدول  )إســرائيل(  بن  عازلة 
في المشــرق العربي، ومع أن هذا الحديث ليس ذا صلةٍ بواقع 
الدولة الأردنيــة، كما أنه ليس دقيقــاً، إذ يقدم الأردن وكأنه 
دولة تقوم على الفراغ، ولا يعيش داخلها شعب عربي بميول 
قوميــة واضحة، إلا أنه ليس المشــكلة الأساســية في عقيدة 
شــكّلت جزءاً من تطور الشــخصية الأردنيــة، وهي عقيدة 

الدولة المؤقتة.
يرتبط الأردن في تأسيســه السياسي، شــأن بقية الدول 
العربية في شــمال الجزيرة، بالثــورة العربية الكبرى، التي 
ســعت لإنهاء الحكم العثماني في الأقاليم العربية، وتأسيس 
مملكــة عربية ممتــدة، وأجهضتها المؤامــرات الغربية، التي 
تمثلــت في اتفاقية ســايكس – بيكو. وبن الــدول التي كان 
يفترض أن تشــكل فضــاء للمملكــة العربية، بقــي الأردن 
الدولة الوحيدة التي تســتحضر الثورة الكبرى في أدبياتها 
السياســية، وهذه الأدبيات في حد ذاتها تعطي طابعاً مؤقتاً 
لــلأردن الذي يفترض أن يندمج في كيان عربي أوســع، وإذا 
كان الحكم الهاشــمي الأردني تنبه مع الملك الحسن إلى هذه 
الإشكالية، وســعى إلى التحرر الذكي منها، لأنها تشكل جزءاً 
من شــرعيته السياســية، إلا إنهــا بقيت تعمل فــي الذهنية 

الأردنية، أو اللاوعي الجمعي، في توطيد فكرة المؤقت.
قبــل ذلك، كان الأردنيــون، خاصة النخب التي تشــكلت 
نهاية القرن التاسع عشــر وبواكير القرن العشرين، يدركون 
واقعهم، بوصفهم جزءاً من الشعوب العربية التي تسعى إلى 
الاســتقلال، وكانت الأفكار التنويرية عندهــم متأثرة بفكرة 
ســوريا الكبرى، ضمن غيرهــا من الأفــكار الخلاصية التي 
شهدت تكثيفاً شــديداً مع الظلم الذي شــهدته المنطقة، أثناء 

المشاركة الكارثية للدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، 
وتشــكل في الأردن أكثر من نواة محلية تسعى للاستقلال، أو 
توخيــاً للدقة، الخلاص، ولكن في فضــاء مفتوح من الأحلام 
والاحتمالات، لم يكن ذلك يتعارض مع فكرة أن يكونوا جزءاً 

من دولة وحدة أوسع وأكثر منعة واستقراراً.
هــذه الفكرة لــم تتحول إلى جــزء من التاريــخ، فها هو 
الكاتب والمؤرخ سعد أبو دية يروي حادثة وقعت في السفارة 
الســورية، وجعلته يحضر لدفتر التوقيع بعد شــخص ترك 
توقيــع )مواطن من ســوريا الجنوبيــة( والمفارقــة أن هذا 
الشــخص الذي لم يعلن أبو دية عن اســمه أصبح وزيراً في 
وقت لاحق، والفكرة التي خفتت مع الوقت لم تنطوي صفحتها 
نهائياً، ومازالت قطاعات، ولو متواضعة من النخب الأردنية 
تحمل الرؤيــة ذاتها، بل كثير من الحــوارات النخبوية باتت 
تنصرف إلى ما يصب في عقيــدة المؤقت، بن حنن للعثماني 
يتمثل في ترتيل فضائل الدولة التركية المعاصرة، أو اشتباك 
يتخذ صفة التعصب مع الشــأن السوري. وقبل ذلك كله، كان 
تحرير فلســطن وما تســوقه الأنظمة العربية لفكرة وظيفة 
الأردن، يستحضر حالة المؤقت ويكثفها، فالتحرير في المخيال 
الشــعبي هو تحرك عربي يحقق انتصاراً عســكرياً يعوض 
الهزيمة التي وقعت في 1948، ما يتطلب أن يتحول الأردن إلى 
أرض رئيسية للمعركة، وأن يجعله يتنازل عن لوازم سيادته 
الوطنية من أجل الغاية الســامية، التي لــم تكن في حقيقتها 
ســوى أوهام انتهازية يســوقها رجل مثــل الرئيس اليمني 
علي عبدالله صالح، الذي كان ينــادي بفتح الحدود لمواجهة 
إسرائيل بينما يتورط في الفشــل في الصراع مع إرتيريا في 
قضية جزر حنيش، وهذا السلوك طالما أشعر الأردنين بالغبن 

والجحود من الدول العربية الأخرى.
الإزاحات السكانية الواسعة والتراجيدية زادت من اتقاد 
عقيــدة المؤقت، ليس في حد ذاتها، فهــي لا تتناقض أصلًا مع 

العقيدة الأبعد المترسخة أردنياً حول انتمائه العربي، ولكنها 
كانت تحمل دائمــاً آثاراً اقتصادية، ليس بالضرورة ســلبية 
بقــدر ما حملت معها تحولات اجتماعية واســعة، يفترض أن 

يتم استيعابها على فترات زمنية أوسع.
جميع هــذه الظروف كانت تدخل في حــالات من التوازي 
والتقاطع، مع شــعور بأن الظروف المحيطــة بالأردن وتؤثر 
عليه إقليمياً، هي جميعها ذات طبيعة مؤقتة، خاصة ما يتعلق 
بالقضية الفلســطينية، فالأردنيون الذين يؤمنون بمســألة 
زوال دولة )إسرائيل( يعيشون حالة من الانتظار بعيد المدى، 
تتقاطع مع حالــة أخرى من الانتظار لدى مــن يعتقدون بأن 
التســوية ضرورة من أجل تأسيس ظروف طبيعية لاستمرار 
الأردن، بل يعتقدون أن تعويضاً يســتحقه الأردن سيكون له 
دور كبير في تحقيق ذلك. الأردن المؤقت يقبع في المسكوت عنه 
بن الأردنين، ولكن أن يتم السكوت عن شيء لا يعني انعدام 
وجوده، والمشــكلة أن الأردن المؤقت فكرة مؤسســة للأردن 
الخجول، الذي كان عليه ومنذ الحقبــة الناصرية والصعود 
القومي أن يتحمل جحــوداً ونكراناً متواصلن من الأشــقاء 
العرب. التشــكل النفســي لعقدة المؤقت أصبح يفرض نفسه 
على السلوك السياسي للمسؤولن الأردنين، الذين يعتقدون 
في داخلهم بأن معجزة يجــب أن تتحقق في وقت ما من أجل 
الخروج من مشــكلات تبدو من غير حلول مناسبة أو واقعية، 
فالمديونية التي تتصاعد أمام أداء اقتصادي متواضع، تنتظر 
مخرجــاً كالــذي حصلت عليه مصــر بعد موقفهــا في حرب 
الخليــج الثانية، أو ربما هدوءاً مفاجئــاً في الإقليم وصحوة 
على ضرورة تفعيل التنمية بتمويل خليجي، أو تسوية كاملة 
تضع الأردن على خريطة التبــادل والتداول في منطقة يعمها 

السلام.
الأردنيون يشــبهون الذيــن ينتظرون غــودو، وهم مثل 
أبطال مســرحية صامويل بيكيت لا يعرفون أي شــيء عنه، 

ولا يعرفون مــا الذي يمكن أن يفعلــه، والتخلص من عقيدة 
المؤقت لم يعد ترفاً، ولكنه ضرورة، فتوطن هذه العقيدة عند 
قطاعات نخبوية يجعلها تترك آثارهــا على وتيرة الأداء في 
مشــروعات وطنية متعددة، وفي كل الأزمــات التي يواجهها 
الأردن تظهر طريقة المواجهة المصطبغــة ببقايا فكرة المؤقت، 
من مشــكلات المياه والتخطيط الحضري، وصــولًا إلى أزمة 
مستشفى البشــير بوصفها عنواناً لمشــكلة القطاع الصحي، 
وما حملته من أخبار ســيئة حول تهالك في المنظومة الصحية 
تعامل معها الوزير المختص بكل ما أوتي من عقيدة التسويف 
والترحيل، بانتظار انتهاء ما يعتقده في نفسه من مهمة مؤقتة 
ككل شيء في ثقافة تجد مكانها في الممارسة بعد أن وجدته في 
الشخصية السياســية. تجنب الإصلاح السياسي في ورشته 
التي انتهت مؤخراً، مع إعلان نتائــج لجنة تحديث المنظومة 
السياسية مناطق وعرة في تحليل الشخصية والمزاج والعقل 
الباطــن للأردن، بوصفه مواطناً وكائناً سياســياً، ومع ذلك، 
فإن الحديث عــن إصلاح يمكن أن يســتمر لعقــد أو عقدين 
من الزمن، فــي حد ذاته، خطوة لتقويــض عقيدة المؤقت في 
الأردن ولدى نخبه تحديداً، فالأردنيون في أوضاعهم الحالية 
ســيجدون شــواهد كثيرة تنفي فكرة المؤقــت وتنحاز لمنجز 
دولة مستقرة تمتلك القدرات الكافية من أجل استغلال فرص 
مواتية وتطويع الظروف، بــل تتفوق على دول عربية أخرى 

كثيرة تتنافس على أداء أدوار وظيفية لا تحتاجها.
المشــكلات أمام الأردن كثيــرة ومتنوعة ومعقــدة، وأول 
خطوة هي التغلب على مشــكلة الإرجــاء والترحيل بانتظار 
غــودو الحلول الكلية والشــاملة، وتتطلب نفســاً براغماتياً 
مســتقلًا وواضحاً من أجل ذلك على الأردنــي أن يعتاده في 

ممارسته وفي عقيدته السياسية.
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هل يمكن إعادة تونس للحكم الفردي؟
■ اتخــذ الرئيــس التونســي قيــس ســعيد أول أمس 
الأربعاء مجموعة تشــريعات بمراسيم رئاسية ألغى فيها 
هيئــة مراقبة دســتورية القوانــن، وأعلن تولي الســلطة 
التنفيذية »بمعاونة حكومة« حســب قول بيان الرئاســة، 
وهو ما يمكــن اعتباره تعليقا لأعمال الدســتور، وتركيزا 

حرفيا لكل السلطات بن يديه.
بهــذه الخطــوات ارتكــب الرئيــس، الــذي هو أســتاذ 
قانون دســتوري، مفارقة منطقية كبيرة تنقض الأســس 
الدســتورية والقانونية التي أعلن الاســتناد عليها للقيام 
بحركتــه فــي 25 تموز/يوليــو الماضــي، أمــا اســتلامه 
للســلطات التنفيذيــة بنفســه، والحديــث عــن »أحــكام 
انتقالية« واســتمرار »الإجراءات الاستثنائية« فسيؤدي 

بالضرورة إلى سوق البلاد إلى الحكم الفردي.
برر ســعيد حركته بوجــود »خطر داهــم« على البلاد، 

التي كانت تعاني من أزمة سياســية شارك هو نفسه في 
صنعها برفض التعاون مع حكومة هشام المشيشي، ومع 
البرلمان التونسي، وفي ظل أزمة اقتصادية أسهم انتشار 
وبــاء كورونا في مفاقمتها، وقد نجح الرئيس التونســي 
في نيل دعم قيادتي الجيش والأمن، كما ســاهم الإحباط 
السياسي والاقتصادي العام في توفير تقبل شعبي لتلك 

الإجراءات.
شــاركت بعض القوى السياسية والنقابية، يقف على 
رأسها »الاتحاد التونسي للشغل« والحزب »الدستوري« 
الــذي يعبر عن قوى النظام التونســي القــديم، في إعلان 
تأييد حركة ســعيد، وبذلك جمع الرئيس التونسي القوة 
العسكرية والأمنية، وتأييدا شعبيا وسياسيا، كما أعطت 
القوى السياسية الأخرى، ومنها حركة »النهضة« و»قلب 
تونــس« الحزبان الكبيران في البرلمان التونســي، موقفا 

مترقبا لا يواجه سعيد بشكل مباشر.
وفــرت هذه المروحة مــن القوى والظــروف ديناميات 
سياســية جديدة، وأمنت للرئيس فرصــة لتقديم برنامج 
النظــام  لإصــلاح  واجتماعــي  واقتصــادي  سياســي 
السياســي، علــى أن يتــم ذلــك بالعــودة التدريجيــة إلى 
المنطلق الشــرعي الــذي قامــت عليه حركة ســعيد، وهو 

الدستور.
تقود مخالفة الدســتور الذي اســتخدم ســعيد إحدى 
فقراتــه لتبرير حركته، وتقويض النظام السياســي الذي 
جــاء به، للإســاءة للثقــة التي منحتــه إياهــا الجماهير، 
وللقــوى التي ســاهمت فــي وصوله للرئاســة )بما فيها 
حركــة »النهضــة«( وتغيــر ديناميات الأزمة السياســية 
ليصبــح الرئيس هو مركــز هذه الأزمة وليس الشــخص 

الذي كان يمكن أن يساهم في حلها.

ما شــاهده التونسيون خلال الشــهرين الماضين هو 
حلول شعبوية لأزمة كورونا، وخطابات تقوم باستعداء 
جزء من الشــعب التونســي ضد جزء آخــر، وتأكيد يتلو 
الآخر أن ســعيد لا يثق بأحد غير نفسه، وأنه لا يأبه حتى 
للقوى السياســية التي أعلنت اســتعدادها للتعاون معه، 

وميل مستمر نحو طور جديد من الحكم الفردي.
بدلا من العودة لســكة القوانن والدســتور والشرعية 
القائمــة علــى الثورة لا يعود لدى ســعيد ســوى القبضة 
الحديديــة للجيش والأمن، والدبابــة والأقفال التي تغلق 
البرلمــان، وتصريحــه المتكــرر: »الصواريــخ جاهزة على 

منصاتها«.
تونــس الآن أمام خيــارات صعبة، فإمــا الانزلاق إلى 
مزيد من الاســتبداد المعلن، أو وقوف القوى السياســية 

كافة ضد عودة نسخة أكثر بؤسا من النظام القديم.

في الذكرى الأربعين لإلغائها: هل تحنّ فرنسا إلى عقوبة الإعدام؟

خلفيات إغلاق الجزائر لغلافها الجوي في وجه الطائرات المغربية

■ مرّت، قبــل أيام، الذكرى الأربعــون لإلغاء عقوبة 
الإعــدام بصفة نهائية في فرنســا، بلــد الطبيب )نعم!( 
جوزيــف إنياس غيوتين الذي اقترح في ســنة 1789 آلة 
تتيح القتل »الرحيم غير المؤلم« اســتمدت تســميتها من 
التي اســتُخدمت للمرة الأولى لإعدام  اسمه: »المقصلة« 
المواطــن نيكولا جاك بلتييه، وســرعان مــا انتقلت إلى 
ألمانيا وإيطاليا والســويد والمســتعمرات الفرنسية في 
أفريقيــا وغويانا والهند الصينية. ليــس من دون دلالة 
خاصة، قاســية وحمّالة إشارات شتى، أنّ آخر استخدام 
للمقصلة، وقبل إلغــاء العقوبة عموماً، تّم لإعدام المهاجر 
التونســي حمودة جندوبي، بصفة غيــر علنية، في أحد 

سجون مرسيليا يوم 10 أيلول )سبتمبر( سنة 1977.
وكان فرنسوا ميتيران مرشح اليسار في الانتخابات 
الرئاســية لعام 1981 قد قطع على نفســه عهــداً بإلغاء 
هذه العقوبة في حال فوزه بالرئاســة، الأمر الذي تحقق 
بالفعل يوم 17 أيلول؛ حين قدّم وزير العدل الجديد روبير 
بادنتر مشــروع قانون يلغي العقوبــة نهائياً، فصوّتت 
عليه الجمعيــة الوطنية )البرلمان الفرنســي( في اليوم 
التالــي بأغلبيــة 363 ضــدّ 117. وكان التصويت عابراً 
اتفقت  الحزبية،  والخلافات  الإيديولوجية  للحساسيات 
عليه شرائح واسعة في صفوف اليمين واليسار على حدّ 

سواء.
ولــم يكــن التوافق هذا غريبــاً، بالنظر إلــى تكاتف 
عنصرَيــن بارزين، على تناقضهمــا: 1( التاريخ الدامي، 
والوحشــي غالباً، الذي اقترنت به وسائل تنفيذ أحكام 
الإعــدام، قبل عقــود من ابتــكار المقصلــة )إحدى هذه 
الوســائل كانــت ربط أطــراف المحكوم بأربعــة ثيران 
وإطلاقها فــي اتجاهات متخالفة لتقطيع جســده(؛ و2( 
القيمة المعنوية عالية التأثير، على المســتويات الفلسفية 
والأدبية والحقوقية، للشخصيات التي أبدت معارضتها 
لعقوبة الإعدام ونشطت ضدها، وكان في صفوف هؤلاء 
أمثال فكتور هيغو وفولتير وجــان جوريس ولامارتين، 

فضلًا عن ألبير كامو في أواسط القرن المنصرم.

وفي مقالته الشهيرة »تأملات حول المقصلة: المقاومة، 
العصيان، والموت« 1966، وهي نصّ لامع وثمين ســوف 
تظلّ الإنســانية في حاجة إلى الاهتداء به في كلّ نقاش 
حــول الأمر، كتب كامــو: »عقوبة الإعــدام تقوّض حسّ 
التضامن الإنســاني الوحيــد غير القابــل للنقاش، أيّ 
عِن تلك العقوبة  التضامن ضدّ الموت، ولا يمكن أن تُشَــرْ
إلا حقيقةٌ مطلقة أو مبدأ أعلى، واقعان ما فوق الإنسان«. 
كذلك أضاف كامو: »تنفيذ حكم الإعدام ليس مجرّد موت. 
إنه يختلف عن القضاء على الحياة، كاختلاف معســكر 
الاعتقال عن الســجن. إنــه يضيف إلى المــوت قاعدة، 
وإصراراً مسبقاً علنياً برسم الضحايا القادمين، وتنظيماً 
يشــكّل في حدّ ذاته عذاباً معنوياً أشــدّ رهبة من الموت. 
عقوبة الإعدام هي الجرم الأشــدّ ارتكاباً عن سابق عمد 
وتصميم بــين كلّ الجرائم، ولا يُقارن بها أيّ فعل إجرامي 
مهما كان محســوباً. ذلك لأنه كي تصــحّ المقارنة، ينبغي 
على عقوبة الإعدام أن تُنزل بمجرم أعلم ضحيّته مســبقاً 
بموعد موتها الرهيب على يديه، وتركها منذ تلك اللحظة 
تحت رحمة شــهور طويلة من عــذاب الانتظار. مثل هذا 

الوحش لا نصادفه في الحياة اليومية«.
واليــوم، في هــذه الذكــرى الفرنســية الأربعينية، 
تقول الأرقام العالميــة إنّ 109 دول ألغت عقوبة الإعدام، 
وتحتفظ بها 55 دولــة؛ وفي هذا العام، بلــغ عدد تنفيذ 
أحكام الإعدام 2397 حالة؛ وينتظر 99432 شخصاً تنفيذ 
الحكم في زنازيــن مختلفة على امتــداد العالم. الأعمق 
دلالة، والأشدّ خطورة بالطبع، هو أنّ أحدث استطلاعات 
الرأي في فرنسا تشير إلى 55٪ من مؤيدي إعادة تطبيق 
عقوبة الإعــدام؛ بينهم 85٪ من أنصار حــزب »التجمع 
الوطنــي« اليميني المتطرف الذي تقــوده مارين لوبين؛ 
وهذا ليس مفاجئاً، بالطبع، قياساً على ما يفاجئ في قليل 
أو كثير: 71٪ من أتبــاع »الحزب الجمهوري« الذي يزعم 
تمثيل التيار الديغولي في المشــهد السياســي والحزبي 

الفرنسي.
ليس مفاجئاً، في المقابل، أنّ الهياج الشعبوي الأقرب 

إلى ســعار جَمْعي من حول شخصية الصحافي الرجعي 
العنصــري إريك زيمور، واحتمالات ترشــحه لرئاســة 
فرنســا في انتخابــات العام المقبل، ينطــوي كذلك على 
إحياء عقوبة الإعــدام؛ ليس، هذه المــرّة، من منطلقات 
قضائية وجزائية بقــدر التركيز علــى أنّ الجرائم التي 
الديانة الإســلامية  يرتكبها المهاجــرون عموماً، وأتباع 
خصوصاً، لا تليق بها عقوبات الســجن مــدى الحياة، 
بل يتوجب مواجهتها بالعقــاب الوحيد الملائم: الإعدام. 
وضمن ما يشــبه »نوســتالجيا« متكاملــة، ديماغوجية 
تعزف على أكثر من وتر حســاس واحــد، يندرج إحياء 
عقوبة الإعدام بمواقــف متطرفة معادية للمرأة والمثليين 
والأجانــب، بعد إســقاط الكثيــر من عناصــر الحرج 
»الجمهورية« حول الحريــات العامة والتعددية الثقافية 

وظواهر ما بعد الاستعمار. 
وثمة بُعد آخر لمســألة عقوبة الإعدام يتعمد الكثيرون 
إغفالــه، من باب الحــرج أو التضليــل أو التعمية، وهو 
الجذور الدينية/ القربانيــة لهذه العقوبة، وأنها مطابقة 
)حرفية أحياناً!( لطرائق التقرّب من الآلهة في المعتقدات 
القديمة، وتقديم الأضحية على ســبيل الزلفى إلى الإله؛ 
وليست هذه الخلاصة جديدة بالطبع، بل يصحّ التذكير 
بأنها ظلت في خلفية معظم النقاشات المعمقة حول عقوبة 
الإعدام. وكــي لا يذهب المرء بعيــداً، كان الوزير بادنتر 
نفسه، في ســياق دفاعه عن مشــروع القانون الخاصّ 
بإلغــاء العقوبة، قد نشــر مقالة شــهيرة فــي صحيفة 
»لوموند« قبل يوم واحد من التصويت، قال فيها: »غريبة 
حقــاً هــذه العدالة التي عندنــا، عدالة ذات اســتيحاء 
مسيحي في فرنسا لم تعد مســيحية رسمياً. عدالة ذات 
تقليــد ملكي، في فرنســا جمهورية«. ومــن الواضح أنّ 
بادنتر لم يكن يقصد التاريخ الدامي للقيّمين على الأديان، 
وليس حرق الساحرات أو الهراطقة أو محاكم التفتيش، 
بقدر ما كان يشدد على الطابع الشعائري والطقسي الذي 

اتسمت به أشكال شتى من تطبيق العقوبة.
ولهذا، ورغــم أنه يهودي وســليل أســرة جزائرية 

مهاجرة إلى فرنســا، يخشــى 
زيمور على فرنســا المســيحية 
مــن ازديــاد أعداد المســلمين، 

ويمجّد تاريخ فرنســا المســيحي والعناصر المســيحية 
في ثقافتها العامة، في الملبس والمأكل والمشــرب واللغة؛ 
وليس حماســه لإحيــاء عقوبــة الإعدام ســوى جزء 
عضوي، كما يجوز القول، من جهازه الفكري حول حاضر 
فرنسا ومســتقبلها، الأمر الذي يفسّر قسطاً غير قليل من 
شعبيته. ومن منطلق »شطارة« لفظية وبلاغية لا تخفى، 
يتفادى زيمور التذكيــر بما يقترن بعقوبــة الإعدام من 
وحشية وبربرية يريد لفرنسا أن تطوي صفحتها، مقابل 
إلصاقها حصرياً بهــذه »الثقافات الدخيلة« التي يجلبها 
المهاجرون إلى البلد؛ فيزعم أنّ حماسه للعقوبة »فلسفيّ 
الطابع« يصعب مع ذلك أن تتخفى طيّ عناصره الســمةُ 

الشعائرية للإعدام.
يقين هذه الســطور كان، ويظلّ اليوم أشــدّ رسوخاً، 
أنّ على الديمقراطيّ العربيّ )خصوصاً ذاك الذي يعيش 
تحت وطأة نظام اســتبدادي دكتاتوري مقيت، ويناضل 
لإســقاطه وتغييــره( أن يناهض عقوبة الإعــدام أينما 
فُرضت، وأياً كانت الجهة التي تُنزلها، وبصرف النظر عن 
أســباب إصدارها. وبهذا المعنى فإنّ واجب الديمقراطي 
العربيّ، المتطلّع إلى غد أفضل لأبناء وطنه وللإنســانية 
جمعاء، أن يكون موقفه صريحاً في رفض عقوبة الإعدام 
من حيــث المبدأ، في حــدّ ذاتها؛ ولاعتبارات متشــعبة: 
أخلاقيــة وحقوقية وفلســفية، من جهــة أولى؛ وأخرى 
تخصّ موقع الإنســان في النظــام الديمقراطي، بصرف 
النظر عن طبيعة التناسب المطلوبة بين ضخامة الجريمة 
وشــدّة العقاب، من جهة ثانية؛ ولأنّ النظام الديمقراطي 
لا يســتبدل بربرية الطغيان بأخرى ما تزال بربرية حتى 
بعد إخضاعها لعمليات »دمقرطة« تجميلية على أيّ نحو، 

من جهة ثالثة.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■  بشكل مفاجئ وبدون سابق تمهيد، أقدمت السلطات 
الجزائرية أول أمس الأربعاء علــى إغلاق مجالها الجوي 
في وجه الطائرات المغربية المدنية والعسكرية، بما في ذلك 

الطائرات المدنية التي تحمل رقم تسجيل مغربي.
بيان الرئاســة الجزائرية الذي نشــرته على حسابها 
بموقع التواصل الاجتماعي الفيســبوك، لم يشــر إلى أي 
حيثيات معللــة للقرار، لكن، ســياق إصــداره )اجتماع 
المجلس الأعلى للأمن( وموضوعه )دراسة التطورات على 
الحدود مع المملكة المغربية( يوحي بأن خلفيات القرار إما 
عســكرية أو أمنية، لاســيما وأن البيان أعاد اتهام المغرب 
العدائية  والممارســات  الاســتفزازات  في  بـ»الاستمرار« 

اتجاه الجزائر.
القانــون الدولــي المؤطر للطيــران المدنــي )اتفاقية 
شيكاغو للطيران المدني 1944( تنص في مادتها السادسة 
على حق الــدول الموقعة عليها في الســيادة الكاملة على 
مجالها الجوي، لكن المادة التاسعة منها، تقيد حق الدولة 
فــي منع الطيــران بمجالها الجوي بظروف اســتثنائية، 
تتعلق بحصول أزمة، أو لأسباب تتعلق بالأمن العام لكنها 

تشترط في ذلك عدم التمييز بين الجنسيات.
ظاهر بيان الرئاســة، إن كانت الجزائر تلتزم باتفاقية 
شــيكاغو للطيران الدولي، يشــير إلى أن الأمر يتعلق في 
التقدير الجزائــري بدواع أمنية أو عســكرية، أو بوجود 

أزمة ما مع المغرب، لم توضح طبيعتها.
قرار إغلاق المجال الجوي الجزائري في وجه الطائرات 
المغربية العســكرية والمدنية جاء بعد قرار قطع العلاقات 
الدبلوماســية مــع المغــرب فــي الثامن والعشــرين من 
أغســطس الماضي، أي قبل أقل من شــهر واحد، مما يعني 
أن هذه القرارات تســير بشكل مطرد، وأن ما سبق وأعلنه 
الرئيس عبد المجيد تبون، مــن أن الجزائر كانت قد قررت 
أن تمضي أبعد من قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، 
كان القصد منه إثــارة انتباه الرأي العــام الجزائري أن 

السلطات الجزائرية تسير إليه بشكل تدريجي.
لكن ما يثير التســاؤل أكثر هو الجديد الذي حدث من 

جهة المغرب حتى تبرر هذه الخطوة التصعيدية الإضافية.
عمليــا، لم يتم تســجيل أي اتهام جديــد ضد المغرب، 
بعــد الاتهامات الجزائرية الســابقة للرباط بضلوعها في 
إشعال الحرائق بولايات الجزائر، وإسناد حركتي »الماك« 
و»رشــاد« اللتين تطالبان بحق الشعب الجزائري بتقرير 
مصيره في منطقة القبايل، ثم إن دأب السلطات الجزائرية، 
أن تســارع إلى الاتهام دون أن تكلف نفســها تقديم الأدلة 
والإثباتات أمام المجتمع الدولي، في حين لم تقدم هذه المرة 
أي اتهام جديد ســوى ما كان من تبني لغة عامة فضفاضة 
تشير إلى »اســتمرار المغرب في الاستفزازات والممارسات 

العدائية تجاه الجزائر«.
دراســة الأثر الاقتصادي لهــذا القرار، يشــير إلى أن 
المغرب لن يتضرر بالمطلق منه، فالخطوط الملكية الجوية، 
أعلنت أن طائراتها التي تمر عبر الغلاف الجوي الجزائري 
لا تتعدى 15 رحلة جوية أســبوعيا، وأن إمكانية تحويل 

مسارها ميسور عبر البحر الأبيض المتوسط.
ثمة على الأقل أربعة تفســيرات يمكن أن يعلل بها هذا 

القرار الجزائري:
أولهــا، أن المغرب لم يســتجب مرتين لطلــب الجزائر 
توضيح موقفه الرســمي مما أثاره ممثله الدائم في الأمم 
المتحدة عمر هــلال بخصوص حق الشــعب القبايلي في 
تقرير مصيــره. الطلــب الأول، تم صياغته دبلوماســيا 
بشكل احتجاجي، واقترن بســحب السفير الجزائري من 
الرباط، لكن الطلــب الثاني، أخذ طابعا ســريا، لم تعلن 
عنه الســلطات الجزائرية، إذ قدمت مباشرة عقب قطعها 
العلاقات الدبلوماسية مع المغرب مبادرة مشروطة لعودة 
العلاقات بين البلدين، يلتزم فيها المغرب بســحب أي دعم 
سياســي لحق الشــعب القبايلي في تقرير المصير، وهي 

المبادرة التي رفضها المغرب.
ثانيها، أن الجزائر فشــلت في إقناع إسبانيا بتوريدها 
الغــاز فقط عبر أنبــوب الغاز ميد غاز، الذي تم إنشــاؤه 
لمحاصرة المغــرب طاقيــا، وحرمانه من القيمــة الطاقية 
والماليــة التي يحصلهــا من جراء مرور الغــاز الجزائري 

من الأنبوب مــن أراضيه. فإســبانيا وعبرها بعض دول 
أوروبا التي تســتورد الغاز الجزائري، لم تبد أي تجاوب 
مــع الطلب الجزائــري بتوريد الغاز عبر ميد غاز بشــكل 
حصــري، ويبــدو أن مصالحها الاســتراتيجية في تأمين 
الغاز إليها، وبكميات مطردة، يقتضي استعمال الأنبوبين 
معا، وهو ما أثار غضب الجزائر، بســبب فشل ضغوطاتها 

الممارسة على الجارة الشمالية إسبانيا.
ثالثها، أن الجزائر أضحت تتخوف من الاســتراتيجية 
الجديدة التــي نهجها المغرب في الحصــول على مختلف 
الأســلحة المتطورة ذات التقنية الحديثــة المعقدة )أبرم 
المغرب صفقة مــع الولايات المتحــدة الأمريكية للحصول 
على 24 طائرة من نوع F16  تســلم كلهــا في أفق 2026، 
 »AH64E « وسيتسلم دفعة جديدة من طائرات أباتشي
الأمريكية، كما سيتسلم أربع طائرات للمراقبة والاستطلاع 
Gulfstream G 550 الأمريكية  والاســتخبار من نوع 
مُجهزة بمعدات إلكترونية من صنع الشــركة الإسرائيلية 
(ELTA( بل باتت في وضعية حنق شــديد من التعاون 
المغربي التركي، لاسيما بعدما أبرم المغرب صفقة مع تركيا  

للتزود من الطائرات التركية المسيرة. 
وممــا يثير الانتبــاه التزامــن الذي حصــل بين قرار 
السلطات الجزائرية وبين تســلم المغرب لأولى الطائرات 
المقاتلة التركية المسيرة، »BAYRAKTAR TB2« إذ 
يقتضي العقد المبرم مع الشركة التركية تزويد المغرب ب 13 

طائرة من هذا النوع.
الرابع، وهو أن تكون الجزائر تخطط لتصعيد عسكري 
مع المغرب، إما بشــكل مباشــر، أو غير مباشر باستعمال 
جبهة البوليساريو. فالاستهداف الذي تعرض له سائقان 
مغربيان لشــاحنتين للبضائع في مالي بقتلهما باستعمال 
طلقات نارية بما يرمز له ذلك من اســتهداف خط التجارة 
بين المغــرب وعمقه الإفريقــي، يرجح فرضية اســتعمال 

الجزائر للبوليساريو في حرب استنزافية ضد المغرب. 
المغرب عبر قبوله للمبعوث الشخصي للأمين العام 
الأممي، ديميستورا أفشل تكتيكات الجزائر التي كانت 

تراهــن على الرفــض المغربي 
قد  تكون  أن  يســتبعد  ولا  له، 
اتجهت للخطــة بالتوجه نحو 

منــاورات جديدة لاســتنزاف المغرب عبر اســتعمال 
البوليساريو.

مــا يعزز هذه الفرضية أن الرئيــس الجزائري، تحدث 
أكثر من مــرة عن تنشــيط دبلوماســيته تجــاه قضية 
الصحــراء، بعد أن اعترف بحصول نكســة دبلوماســية 
لبلاده فــي هذه القضيــة، كما ظهر في تنــدوف قبل أيام 
قليلة زعيــم الانفصاليــين إبراهيم غالي، الــذي لا يزال 
يعاني من تداعيات مرض لم تحدد هويته، حيث استقبله 
وفد عســكري بتندوف، وهو الظهور الذي أريد به إعلاميا 
تأكيد عودة دور البوليساريو ضمن تكتيكات الجزائر في 

صراعها الاستنزافي للمغرب.
هذه هي أربعة محددات تفســيرية، يمكن الاســتعانة 
بها لفهم السلوك الجزائري الجديد، لكن، الراجح منها أن 
الجزائر أضحت تتخوف من القدرات العســكرية المغربية 
الجديدة، لاسيما ما يتعلق بالتقنيات العسكرية والمعدات 
الإلكترونية الحديثة التي توفر أعلى مســتوى من المراقبة 

والاستطلاع والاستخبار.
الجزائر التي تعرضت لنكســة استخباراتية قوية حين 
حصل المغرب على نســخة من بطاقة الهوية وجواز السفر 
المزوريــن اللتين منحتهما الســلطات الجزائرية لإبراهيم 
غالي زعيم الانفصاليين قصد التوجه ســرا لإســبانيا من 
أجل العلاج، أضحى صناع القرار السياسي فيها في حالة 
هلع شــديد من القدرات الاســتخباراتية المغربية، لاسيما 
بعد نجــاح الصفقات التي أبرمها المغرب من أمريكا وتركيا 
للحصول على معدات عسكرية مجهزة بعدة إلكترونية جد 
متطورة، ولذلك، ربما أقدم على قرار إغلاق المجال الجوي 
في وجه الطائرات المغربية خشــية من أن تســتخدم هذه 

التقنيات من فوق غلافه الجوي !

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ فجــأة انتفــض الجميع وصــدرت بيانات 
الاســتنكار حين ظهرت فضيحة اعتراف رجل في 
محافظة بابل بقتل زوجته، بعد ظهور الرجل في 
فيديوهات رسمية مصورة وهو يعترف بجريمته 

بحضور المســؤولين عن التحقيق، بــل وظهوره في برنامــج تلفزيوني على 
إحدى القنوات وهو يعترف بجريمته علنــا، ليتبين لاحقا أن كل ما جرى كان 
اعترافا تحت التعذيب، وان الرجل لم يقتل زوجته من الأصل وانها حية تزرق!
ذكرتنــي هذه الواقعة/ الفضيحــة برواية الإيطالي البرتــو مورافيا التي 
ترجمت إلى العربيــة بعنوان »الاحتقار«. في هــذه الرواية يمثل الزوج دور 
المصدوم من خيانة زوجته، ولكن الوقائع ستكشف أنه كان دائما متواطئا مع 

هذه الخيانة، بل أنه شجع عليها أحيانا أخرى!
خلال هذا العام نشــرنا مقالــين، الأول كان بعنوان »عــن محنة القضاء 
العراقــي« والثانــي كان بعنوان: »التعذيــب في العراق بوصفه ممارســة 
طبيعية«! أشــرنا في الأول إلى واقعــة »اختطاف« أحد الضبــاط في مدينة 
الموصــل لمواطــن، وتعذيبه حتى المــوت، لتحكم عليه المحكمــة حكما مخففا 
بالسجن لمدة خمس ســنوات وشــهر واحد وفق احكام المادة 410 من قانون 
العقوبات العراقي المتعلقة بالضــرب المفضي إلى الموت والقتل بالخطأ، وكأن 
الموت وقع في »مشــاجرة« في مقهى، او في الطرق العــام! وأوضحنا أن هذه 
المادة لا علاقة لها مطلقا بالجرائم الأربع التي ارتكبها المتهم وهي: الاختطاف، 
والحجز في مــكان غير قانونــي، والتعذيب، والقتــل! وأن المحكمة لم تلتزم 
بصحيح القانون، وأنــه كان يجب على المحكمة أن تحكم عليه وفق المادة 406 
من قانون العقوبات التي تعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في حال »استعمل 
الجاني طرقا وحشــية في ارتكاب الفعل« خاصة وأن واقعــة القتل ارتبطت 
بجريمتين أخريين همــا الخطف والتعذيب  وهو ما أغفلتــه المحكمة تماما في 

حكمها وكأن التعذيب مجرد ممارسة طبيعية! 
وقلنا في المقال الثانــي أن متابعة التقارير الخاصــة بأوضاع المحتجزين 
والمحكومين في السجون العراقية تكشف عشرات الدلائل عن حجم الانتهاكات 
المتعلقة بالتعذيب، ولا تبدو الجهات المسؤولة عن مراكز التوقيف أو السجون 
حريصة على إخفاء جرائمها؛ فكثيرا ما يتم إطلاق سراح هؤلاء وآثار التعذيب 
ظاهرة على أجسادهم، أو تســلّم جثثهم لأهاليهم وعليها آثار تعذيب. ويقف 
الشعور بعدم الجدوى، والخوف من الانتقام، والثقافة الخاصة بماهية الدولة 
بوصفها »قوة قاهــرة« حائلا دون تقدم هؤلاء بقضايا ضد )معذبيهم( خاصة 
في ظل وجود تواطؤ صريح من مؤسســات الدولة على اســتخدام التعذيب، 
وغياب إمكانية حقيقيــة لملاحقة القائمين به ومقاضاتهــم! ونقلنا عن تقرير 
هيومان رايتس ووتش المعنون »قضــاة يتجاهلون مزاعم التعذيب« الصادر 
في تموز/ يوليو 2018، ما يكشــف صمت القضاة أنفســهم وتواطئهم، سواء 
من خلال رفضهم التحقيق فــي ادعاءات التعذيب، او من خلال عدم اتخاذهم 
أي إجراء قانونــي بحق القائمين بالتعذيب في حال ثبــوت واقعة التعذيب، 
أو بإعادة التحقيق والمحاكمة، وقد يصل الأمر إلــى الدفاع عن القائمين بفعل 
التعذيب؛ إذ تنقل المنظمة واقعة كانت فيها شاهد عيان وتقول إنه »في يوليو/
تموز 2018، أخبر أحد المتهمين القاضي فــي محكمة الجنايات المركزية ببغداد 
بأنه تعرض للتعذيــب لانتزاع الاعتراف منه، لكن القاضي تجاهل شــكواه، 
حسب مراقبين مستقلين في المحكمة. قال المتهم إن الشرطي عذبه وأجبره على 
التوقيع علــى اعتراف وهو معصوب العينين ومقيــد اليدين. ومع ذلك رفض 
القاضي طلبه الســماح له بأن يبرهن له بأن توقيعه الحقيقي مختلف تماما. 
قال أحد المراقبين: »لم يُبد القاضي أي اســتجابة للالتماس، فقط أدانه وحكم 

عليه بالإعدام«!
وهــو ما يتفق تماما مــع تقييم بعثة الأمم المتحدة في العــراق التي انتهت 
في أحــد تقاريرها إلــى أنه:«يبقى امتثــال القضاء بالإجــراءات الأصولية 
الدولية والدســتورية ومعايير المحاكمة العادلة تكتنفه المشــاكل.. ونادراً ما 
يحقق القضاة في الادعاءات بأن الاعترافــات كانت قد انتزعت بالقوة أو من 
خلال التعذيب وإســاءة المعاملــة، مفضلين الاعتراف بهــا كدليل، ويأخذون 
بهــا لإدانة المتهمين«! ولكي لا »يحتــج« أحد على أن هــذه التقارير والوقائع 
»قديمــة« وأن الأمور قد تغيــرت، ننقل هذه النصوص مــن تقرير بعثة الأمم 
المتحدة في العراق/ يونامي من تقريرها المعنون »حقوق الإنســان في تطبيق 
العدالة: الشــروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنــع التعذيب والمعاملة 
الســيئة« الصادر في شــهر أغســطس/ آب 2021، إذ ينتهــي التقرير إلى أن 
»التعذيب حقيقة واقعية في أماكــن الاحتجاز في جميع أنحاء العراق«! وإلى 
أن »المســاءلة المحدودة« في قضايا التعذيب أو إســاءة المعاملة تشــير إلى 
»قبول هذه الممارســات والتغاضي عنها كوسيلة لنزع اعتراف«! وإلى أن ثمة 
»عــدم التزام بالاطــار التنظيمي لمنع التعذيب يمكن مــن إخفاء حقائق غرفة 
الاســتجواب وأماكن الاحتجاز من الرقابة القانونيــة الفعالة، مما يؤدي الى 
اســتمرار دائرة المواقف الدفاعية والاســتنكارية«! وإلى أن »معظم الشروط 
القانونية الأساســية والضمانات الإجرائية لا يتم احترامها بشكل روتيني«! 
ووثق التقريــر وقائع تعذيب اســتنادا إلى مقابلات مــع »محجوزين«  جاء 
فيه: »ومن بين العدد الكلي للأشــخاص الذين تمت مقابلتهم، ذكر 38 شخصاً 
بأنهم تعرضوا لأفعال مختلفة تصل إلى حد التعذيب و/أو سوء المعاملة خلال 
»الاستجواب« بما في ذلك الضرب الشــديد والصعق بالكهرباء، الاستحمام 
أو الرش بالمياه الباردة والتعليق في الســقف من الأيدي والأرجل، والتهديد 
بالقتل والعنف الجنسي ضدهم وضد عائلاتهم أو المعاملة المهينة )مثل التبول 

عليهم وتصويرهم عراة«! 
فــي واقعة حدثت الشــهر الماضي، أطلــع عليها عدد كبير من المســؤولين 
الرســمين الكبار، ثبت للجميع تعرض معتقلين اثنين لتعذيب منهجي بشــع، 
بســبب تهمة كيدية، اضطروا بســببه إلى التوقيع علــى »اعترافات« مدبجة 
مسبقا، ولم تكن الاستجابة ســوى بعض »العتب« وربما شيء من »التقريع« 

للقاضي الذي كان مشرفا على الاعتقال والتعذيب!
ألم نقل دائما إن التعذيب في العراق ممارســة طبيعية، تســتدعي بعض 
»البيانــات« عند اكتشــافها، للتغطية عليها، وأن الأمــر لا يمكن ان يصل إلى 

حدود فض التواطؤ الجماعي معها! 
٭ كاتب عراقي

العراق: عن التعذيب والتواطؤ الجماعي
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■ لنــدن ـ الأناضول: حث عمدة لندن صادق خان، أمس الخميس، 
النــواب البريطانيين على اعتبــار كراهية النســاء »جريمة«. ووصف 
خلال لقــاء مع برنامج »صباح الخيــر بريطانيا«على قناة »إي تي في 
نيوز« المحلي، العنف الذي يســتهدف النســاء والفتيات بأنه »وباء«. 
وأوضــح أنه: »بين يوم المــرأة العالمي العام الماضــي، والعام الجاري، 
قُتلــت 180 امرأة على أيــدي رجال في أنحاء البــلاد«. وأضاف خان: 

»الفتيــات فــي ســن مبكــرة يغيرن طريقــة لبســهن في طريقهــن إلى 
المدرسة، بســبب طريقة تعامل الأولاد معهن«. وشدد: »أعتقد أننا في 
حاجة إلى جعل كره النساء جريمة كراهية، ويجب أن يكون التحرش 
بالنساء في الأماكن العامة جريمة جنائية«. وجاءت تصريحات خان 
في أعقاب مقتل معلمة في مدرســة ابتدائية نهاية الأســبوع الماضي. 
وتعرضت سابينا نيس )28 عاماً( للهجوم عندما كانت تسير بالقرب 

مــن منزلها لمقابلة أصدقائها، ليلة الجمعة. وأفادت شــرطة العاصمة 
أنــه تم العثور علــى جثتها، الســبت، بالقرب من مركز »ون ســبيس« 
المجتمعــي في بلدة »غرينيتش« جنوب شــرقي لندن، بعــد حوالي 24 
ســاعة مــن مقتلها. وفــي يوليــو/ تموز الماضــي، أصــدرت الحكومة 
البريطانيــة اســتراتيجية لمكافحــة العنــف ضــد النســاء والفتيات، 

وتعهدت بتقديم خدمات دعم أفضل لمجتمعات الأقليات.

اســتعادت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي ألق مهرجان »جرش« في الأردن بحفل جماهيري 
حاشد مســاء الأربعاء، أعاد الألق لمدرّج المســرح الجنوبي الذي طالما شهد وقوف أهم الأسماء 
العربية على خشبته خلال ثمانينيات وتســعينيات القرن الماضي. واستردت حضورها المبهج 
ســريعاً بعدما فقــدت توازنها خلال الحفل نتيجة طــارئ صحي وأكملت الغنــاء دعماً للحياة 

والمحبة. 
وخطفت ماجدة الرومي قلوب الجمهور عندما تأرجحت عقب الانتهاء من أغنيتها »أحبك جداً« 
بعد مرور نحو ســاعة و20 دقيقة على الحفل، وحاولت الإمســاك بقاعدة »الميكروفون« قبل أن 
يهرع عازفون وأحد رجال الأمن لمنعها من الســقوط ومساندتها في خروجها لاستراحة قصيرة 
عادت بعدها بنحو 10 دقائق للصعود على المســرح وإكمال الحفل، ثم استلمت درعاً تكريمية من 

علي العايد، وزير الثقافة الأردني، رئيس اللجنة العليا للمهرجان.

عمدة لندن: كراهية النساء »جريمة«

إطلاق سراح هندي متهم بمحاولة اغتصاب بكفالة 
إرجاء حفل توزيع جوائز نوبل بشرط... غسل ملابس نساء القرية لستة أشهر

مجدداً بسبب الوباء
■ ســتوكهولم ـ رويترز: قالت مؤسســة نوبل أمس 
الخميس، إنها لن تنظم حفلًا في ســتوكهولم هذا العام 

أيضاً، وإن الفائزين سيتسلمون الجوائز في بلادهم.
ولــم تقــم احتفالات تســليم الجوائز العــام الماضي 
أيضاً، واكتفت المؤسسة باحتفال عبر الإنترنت عندما 

كان المرض يجتاح أوروبا وسائر العالم.
وقالت المؤسســة في بيان: »نعتقد أن الجميع يتمنى 
أن تنتهــي جائحــة كوفيد-19 لكننا لــم نصل إلى هذه 
المرحلــة بعد«. وأضافــت أنها تأمل فــي إقامة احتفال 

محلي صغير على الرغم من عدم حضور الفائزين.
علــى  ســيذاع  الاحتفــال  أن  المؤسســة  وتابعــت 
التلفزيون وســيبث مباشــرة علــى المنصــات الرقمية 

لجائزة نوبل.
وســتعلن أســماء الفائزين بجوائز نوبل هذا العام 
والســلام  والأدب  والكيميــاء  والفيزيــاء  الطــب  فــي 
والاقتصاد في الفترة من الرابع إلى الحادي عشــر من 

أكتوبر/تشرين الأول.
وتقــدّم جوائــز نوبــل بنــاء علــى وصيــة مختــرع 
الديناميــت الســويدي ألفريد نوبــل، وتُمنــح منذ عام 

.1901

الحوامل المطعمات ضد كورونا
 ينقلن المناعة لأطفالهن

نشــرتها  دراســة  أظهــرت  أ:  ب  د  ـ  نيويــورك    ■
دوريــة الأمريكية لأمراض النســاء والولادة- طب الأم 
والجنين، أن النساء الحوامل اللاتي يحصلن على لقاح 
الحمض النووي الريبوزي المرســال ينقلن مســتويات 
عالية من الأجســام المضادة لأطفالهن، حســبما ذكرت 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
وخلصت الدراسة، وهي واحدة من أولى الدراسات 
التــي تقيــس مســتويات الأجســام المضــادة فــي دم 
الحبل الســري لتوضيح مــا إذا كانت المناعة ناتجة عن 
العــدوى أو اللقاحات، إلــى أن 36 مــن حديثي الولادة 
تبين بالفحص عند ولادتهم أن لديهم أجســاماً مضادة 
للحمايــة مــن كوفيــد- 19 بعــد أن تم تطعيــم أمهاتهم 

بجرعات من فايزر/بيونتيك أو موديرنا.
وذكــرت آشــلي رومــان، طبيبــة النســاء والتوليد 
والمشاركة في إعداد الدراســة: »لم نتوقع ذلك. توقعنا 
رؤية المزيد من التباين«. ويمكن أن تساعد البيانات في 

تشجيع المزيد من النساء على التطعيم أثناء حملهن.

•افتتحت جمعية التشــكيليين العراقيين، التي يرأســها قاســم سبتي 
معرض الخزف العراقي الســنوي في قاعتها الرئيســة في بغداد، بحضور 
 جمع من المثقفين والشخصيات السياسية والوجهاء وطلبة الفن ومحترفيه.

• نظمــت مكتبــة ديوان في مقرها في شــارع أبــو بكر الصديق، فــي مصر الجديــدة، حفل توقيع 
ومناقشة رواية »أوراق شمعون المصري«، للكاتب الروائي أسامة الشاذلي والصادرة عن دار الرواق 

للنشر والتوزيع.

• أقامت الفنانة التشكيلية الكويتية فضة سراب معرضها الشخصي الأول في غاليري »ذي هب« 
وعرضت خلاله نحو 15 لوحة بمختلف الأحجام ذات الطابع التجريدي.

• أعلن الدكتور خالد بن إبراهيم الســليطي مدير عام المؤسســة العامة للحي الثقافي كتارا في 
الدوحــة، افتتاح معرضين فنيين هما »دوائر« و»اســكيتش« بحضور عدد من الســفراء المعتمدين لدى 
الدولة وعدد من الفنانين والمهتمين، ويستمر المعرضان حتى التاسع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

علــى حســاب إغاثي للحيوانات أنشــأته ناشــطة في 
المجــال علــى إنســتغرام، وهي ابنــة عمتي بالمناســبة، 
تتجلى بعض الممارســات البشرية البشــعة في »أنقى« 
صورها. صورة بعد صورة، يستعرض الحساب، ضمن 
الكثير الذي يستعرضه من الرعايات الطبية للحيوانات 
ومن قصــص الإنقــاذ المبهجــة، أنــواع التعذيــب التي 
تتعرض لها الحيوانات في الشوارع وعلى أيادي الكبار 
قبــل الصغار، كما يســتعرض الحســاب بعض أبشــع 
ممارسات الأسواق التي تتداول الحيوانات، والطريقة 
المخزيــة التي »يخزنون« بها هذه الحيوانات ويبيعونها 
دون أدنى إشــارة إلى فهــم »الطرف الإنســاني« أن ما 

يتعامل معه هو روح، حياة، كائن يتألم ويعاني. 
تتجلــى معاناة الحيوانــات بوضوح فــي كل منطقة 
تحوي بشــراً، فنحــن الجنس الأغرب والأكثر توحشــاً 
على هذه الكرة الأرضية تجاه كل منافســة نستشعرها 
أو بدافــع مــن أي مصلحــة نستشــفها ســواء من قبل 
كائنات وموجودات أخرى أو من قبل بني جنسنا بحد 
ذاتهم . شــيء مــا في عقــل »الهوموســيبيان« المتطور، 
يجعله خلاقاً مبدعاً متناهي الطموح والآمال والفضول 
لمعرفة كنه نفسه وسر وجوده، ويجعله في الوقت ذاته 
متوحشاً عنيفاً ليس فقط ضد الكائنات الأخرى، ولكن 
كذلك ضد بني جنســه فــي تعارض مريب مــع غريزته 
الأقوى والأوضح، ألا وهي غريزة البقاء والحفاظ على 
النــوع. تاريخنا مظلم، فبني جنســنا، الذيــن تجاوروا 
ذات زمن وستة أنواع بشرية أخرى على سطح الأرض، 
أبــادوا كل الأنــواع المخالفة لنوعهم، حتــى لم يبق على 
الأرض غيرهــم، ليلتفتــوا للحيوانــات، ينفســون فيها 

شرورهم ويسبغون عليها من ظلام أنفسهم.
وعلى أن هذه الحالة مستشــرية بين البشــر جميعاً، 
إلا أنها أكثر وضوحاً وتعقيداً عندنا في دولنا »النايمة« 
التي بعد لم تصحُ مع إشــراق القرن الواحد والعشرين. 
قليلــة هــي ومتناثــرة القوانين التي تحمــي الحيوانات 
في عالمنا الشرق أوســطي، ولربما الشرق آسيوي. في 
الكويــت يوجد قانــون قوي يغرم ويحبــس من يخالف 
مــواد الرفق بالحيوان، إلا أننا بعد لم نســمع عن وقوع 
عقوبــة في هذا الصدد. بل إنه انتشــر قبــل فترة فيديو 
لأحد المشــاهير وهو يصور كلبه الميت بطريقة مستفزة 
ومؤلمــة دون أن نســمع عن أي تداعيــات لهكذا تصرف 

مسجل صوتاً وصورة. 
حقيقــة أن المرعب أكثر من غياب التشــريع والتطبيق 
للتشــريع لحماية هــذه الكائنات الضعيفــة المنتهكة هو 
غياب الرحمة مــن القلوب والســلوكيات الأخلاقية من 
الحيــاة. بلا شــك، نحتاج للتشــريع الــذي يفترض أنه 
يســتهدف المختلين سلوكياً ليحمي المجتمع منهم، ولكن 
المفتــرض أن يكــون الواقعون تحــت هذا التشــريع هم 
أقليــة، لا أن يكون هذا الاختلال الســلوكي هو الســائد 
وهــو النمط المعتــاد، بل وهــو مصدر تســلية وضحك 

ولربما إشباع مقبولين جميعاً.
»خلينــا نعــدل أوضــاع البشــر أولًا حتــى نلتفــت 
للحيوانات«، هي جملة قبيحة ومريضة لا يجب أن تقال 
على ألســنة بشــر أصحاء أخلاقيين. إن طريقة معاملة 
الحيوانات في مجتمعاتنا المتصفة »بالرحمة والأخلاق 
والورع« لهي مؤشــر مهــم وخطر على حقيقــة رحمتنا 
وأخلاقنــا وورعنا. مــن يعذب روحاً قــادر على تعذيب 
غيرها، ومن يستســهل ألم جســد قادر على تفعيله في 
أجســاد أخرى، ومــن يتجاهل بل ويســتمتع بعذابات 
كائــن، أي كائن، هــو إنســان مريض، حقيقــة بحاجة 

لمساعدة وعلاج.     
لربمــا هــو ديدننا، هــو النمــط الــذي شــكلتنا عليه 
حيواتنا وظروفنا، أن ننفس عذاباتنا فيمن هم أضعف 
منا. فالوزير يهين المديــر، والمدير يجرح كرامة الموظف، 
والموظف يســتهزئ بالمحاســب في الســوق المركزية، 
والمحاســب يصرخ علــى ويتحكم في العمال المســاكين 
الذين يبدون في أسفل الســلم المجتمعي. ولربما هؤلاء 
العمال، مــن له الحظ في أن تكون لــه زوجة في غربته، 
يعودون ليضربــون الزوجات وينتهكون أجســادهن، 
وهــذه النســاء تنفس فــي الأطفــال، وهــؤلاء الأطفال 
يقلــدون العنف على أجســاد الحيوانات، فــكل مقهور 
يحتاج لأن ينفس قهره في الآخرين، لا يكســر سلســلة 
القهــر والعذابــات هــذه إلا منظومــة أخلاقيــة حقيقية 
تتعمــق فــي الوجــدان المجتمعــي مســنودة بتغييرات 
جذرية في الظــروف المحيطة، منظومة يدفع بها مجتمع 
صالح محترم، يحتــرم فيه النظام الأفراد، والحكومات 
الشعوب، والشــعوب القانون، والقانون كل كائن حي 
علــى هذه الأرض. فحــين يصبح للجميــع قيمة، يصبح 
تبادلها وإســباغها علــى القلة المحرومة عملية أســهل. 
أين نحن من رحلة التغيير العســرة تلك؟ إلى أن نبدأها، 
لا يمكــن أن نتــرك هــذه الأرواح الأليفــة البريئة عرضة 
لرغبــات ونــزوات وأمــراض البشــر. هــي فــي الواقع 
معادلة عكس ما نعتقدها: فقط حين نرى بوادر الرحمة 
بالحيوان، ستبدأ الرحمة الحقيقية بالإنسان واحترامه 
وتمييزه كقيمة حقيقية على ســطح الأرض. لكي نصبح 
مجتمعــات إنســانية أفضــل، يجــب أن نثبت أنفســنا 
مع الفئــة الأضعــف والأكثر عرضــة لنزواتنــا وعنفنا 
وأمراضنــا. غريــب أن نحتــاج أن نذكــر أنفســنا بذلك 
ونحــن نعيش في شــرق أوســط يختنق بورعــه، فهلا 

أثبته بأخلاقه؟
*هذا اســم حســاب المجموعــة التطوعية للرفق 

بالحيوان المشار لها في المقال. ساعدوهم..

*KARE

ماجدة الرومي ماجدة الرومي 
تخطف قلوب تخطف قلوب 

الجمهورالجمهور
في افتتاح في افتتاح 

مهرجان مهرجان 
»جرش«»جرش«

ضبط سيارات فارهة ومبالغ مالية ضخمة بعد إيقاف الشرطة القطرية محتالًا دولياً
الدوحة ـ»القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

سيارات فارهة ومميزة ومبالغ مالية بالعملات 
الصعبة وعقود استثمارية وهمية، حصيلة عملية 
قبــض نوعية قامت بها الجهــات الأمنية في قطر 

على محتال دولي.
وكشــفت وزارة الداخليــة أن إدارة مكافحة 
الجرائــم الاقتصادية والإلكترونيــة في الإدارة 
العامة للمباحــث الجنائية ألقت القبض على أحد 

الأشخاص، بتهم مختلفة.
وحسب المصادر الرسمية، فإن الموقوف يحمل 
جنسية إحدى الدول الآســيوية، بتهمة ممارسة 

أنشــطة ذات طبيعة اســتثمارية وتمويلية دون 
الحصول على التراخيــص المطلوبة من الجهات 

المختصة.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان: »باستصدار 
أمــر القبض والتفتيــش من النيابــة العامة، تم 
القبض على المتهم. وبتفتيش مقر إقامته، تم ضبط 
وتحريزعدد من العقود الاستثمارية ومبالغ مالية 
بالعملة القطرية وأخرى بعملات أجنبية، بجانب 
امتلاكه لسيارات وعقارات ســكنية تقدر قيمتها 

بمبالغ مالية كبيرة«.
وأضافت أنه بتدوين أقواله، اعترف بما نسب 
إليه، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاســتكمال 
إجراءاتها بتهمة ممارسة أنشطة مالية وتمويلية 
دون تراخيص، بالإضافة إلى تهمة غسل الأموال.
وتفاعل الجمهــور مع الخبر الــذي أكد يقظة 

الجهات الأمنيــة ومتابعتها للجرائــم وعمليات 
الاحتيال، ووضع حد لأي ممارسات إجرامية.

وتصنف قطر ضمن أعلى الدول أمناً وأماناً في 
العالم، وفق مؤشرات السلام الدولية.

جديداً  إنجــازاً  الدوحــة  ســجلت  ومؤخراً، 
باحتلالها قمــة ترتيب الدول الأكثــر أمناً وأماناً 
في المنطقة العربيــة، والأقل في معدلات الجريمة 
عالمياً، في أحدث تصنيف لمؤشرات الأمن والسلام 

العالمي لهذا العام 2021.
وحســب التقرير الدولي الــذي اطلعت عليه 
الشــرق  منطقة  قطر  تصدرت  العربي«،  »القدس 
الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي، 
حيث أحرزت المركز الأول للعام 13 على التوالي، 
والمركز 29 على مستوى العالم، من بين 163 دولة 

شملتها الدراسة.

■ باتنــا )الهند( ـ أ ف ب: أطلق ســراح رجل هندي متهم بمحاولة 
الاغتصــاب بكفالــة، لكن بشــرط أن يغســل ويكوي ملابــس جميع 

النساء في قريته لمدة ستة أشهر.
وسيتعين على لالان كومار، البالغ 20 عاماً، شراء المنظفات والمواد 
الأخــرى اللازمــة لتوفير خدمات الغســيل المجانية لمدة ســتة أشــهر 
لملابــس نحو ألفي امرأة فــي قرية ماجهور في ولايــة بيهار، بموجب 

الحكم الصادر الأربعاء.
وقال ضابط الشــرطة في منطقة مادهوباني في الولاية سانتوش 
كومار سينغ، إن كومار الذي يغسل الثياب لكسب عيشه، كان أوقف 

في نيسان/ابريل بتهم تشمل محاولة الاغتصاب.
ولم يحــدد بعد موعــد لمحاكمته. وقالت رئيســة المجلــس القروي 
نســيمة خاتون، إن »جميع نســاء القرية ســعيدات بقــرار المحكمة«. 

وأضافــت خاتــون، وهــي إحدى الشــخصيات البــارزة فــي القرية 
التي ســتراقب كومار: »إنه أمر تاريخي ،وســيعزز ذلك احترام المرأة 
ويســاعد على صون الكرامة«. ورأت نســاء في القرية أن هذا الحكم 
كان لــه أثــر إيجابي، إذ فتح النقــاش في القرية بشــأن الجرائم ضد 
النســاء. وقالت أنجوم بيروين: »هذه خطوة رائعة ونوع مختلف من 

العقاب يبعث برسالة إلى المجتمع«.
وقــد عُدلت قوانين الاغتصاب في الهنــد بعد اغتصاب جماعي في 
عام 2012 في نيودلهي، لكن عدد الجرائم لا يزال مرتفعاً، إذ تم الإبلاغ 

عن أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب العام الماضي.
وتواجه الشــرطة منذ زمــن بعيد اتهامات بعدم بــذل جهود كافية 
لمنــع جرائم العنف والفشــل في إحالة قضايا الاعتداء الجنســي إلى 

المحكمة.

تراجع متوسط عمر الذكور البريطانيين للمرة الأولى على الإطلاق
■ لندن ـ د ب أ: أظهرت البيانات الجديدة 
أن متوسط العمر المتوقع للرجال البريطانيين 
تراجــع للمــرة الأولــى منذ بدء الســجلات 

الحالية.
وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية 
أنه مــن المتوقع أن يعيش الصبــي الذي ولد 
بين 2018 و2020 حتى يبلــغ 79 عاماً بتراجع 
من 2ر79 عاماً في فتــرة 2015 – 2017 وفقاً لما 
ذكرته وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا، 

أمس الخميس.

ولــم تتغيــر التقديرات للنســاء بصورة 
عامــة، ومن المرجــح أن تعيــش الطفلة التي 
ولدت بــين 2018 - 2020 لـــ9ر82 عاماً مثلما 

كانت في فترة 2015 - 2017 .
وتعكــس الأرقــام أثــر جائحــة فيروس 
كورونــا، التي أدت إلى زيــادة الوفيات أكثر 
من العام الماضي، حســب مكتب الإحصاءات 

الوطني.
وبدأ رصد البيانات القابلة للمقارنة بشأن 
متوســط العمر فــي 1980- 1982 عندما كان 

من المتوقــع أن يعيش الرضيــع الذكر حديث 
الولادة لـ8ر70 عاماً والأنثى 8ر76 عاماً.

وقالت باميلا كوب، من مركز الشــيخوخة 
والديموغرافيــا التابــع لمكتــب الإحصاءات 
الوطنيــة: »متوســط العمر زاد فــي المملكة 
المتحدة على مــدار الأربعين عاماً الماضية وإن 

كان بوتيرة أبطأ من العقد الماضي«.
وأضافت: »غير أن جائحة فيروس كورونا 
أدت إلى تســجيل عدد من الوفيــات أكبر من 

المعتاد في العام الماضي«.


